
 عــدن – أعاد إعــــلان الجماعة الحوثية 
عــــن مقتــــل إبراهيــــم بدرالديــــن الحوثي 
شــــقيق زعيم الجماعة في ظروف غامضة 
بصنعــــاء، صراع الأجنحــــة داخل جماعة 

”أنصارالله“ إلى الواجهة مجددا.
وذكــــر مصــــدر أمنــــي أنه تــــم العثور 
على إبراهيم بدرالديــــن الحوثي ميتا في 
منزل بصنعاء وأن الجماعة نشــــرت قوات 

إضافية في أنحاء المدينة.
ويعــــد مقتــــل إبراهيــــم الحوثي أحد 
فــــي  صنعــــاء  اجتيــــاح  مهندســــي  أهــــم 
ســــبتمبر 2014 وأبرز ضباط الارتباط بين 
الميليشــــيات الحوثية والحــــرس الثوري 
الإيرانــــي نقطة تحول محورية في مســــار 
الصــــراع الذي يبدو أنــــه تجاوز الخطوط 
الحمراء بعد هــــذه العملية التي قال بيان 
لــــوزارة الداخليــــة الحوثيــــة إنهــــا تمت 
مــــن قبل ”أيــــادي الغدر التابعــــة للعدوان 

الأميركي الإسرائيلي السعودي“.
وتابعــــت داخليــــة الحوثي فــــي بيان 
لها ”أنها لن تتوانــــى في ملاحقة وضبط 
أدوات العــــدوان الإجراميــــة التــــي نفذت 
جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي“، 
في مؤشــــر علــــى إمكانية اســــتخدام هذه 
الحادثــــة لتصفية قيادات أمنيــــة بذريعة 

المشاركة في عملية الاغتيال.
وظهــــرت أعداد مــــن الســــيناريوهات 
المختلفــــة حــــول خلفيات مقتــــل إبراهيم 
الحوثــــي ومن بينها احتمــــال أنه تعرض 
لضربــــة جوية من قبــــل التحالف العربي، 
أو أنــــه لقــــي حتفه فــــي إحــــدى الجبهات 
المشــــتعلة، أو أن تكــــون عمليــــة الاغتيال 
انتقاما من أطراف محسوبة على الرئيس 
اليمني الســــابق علي عبدالله صالح الذي 

قتله الحوثيون.
 إلا أن تأكيــــد الحوثييــــن علــــى مقتله 
في صنعاء التي يسيطرون عليها بقبضة 
حديدية، يرجح تصاعــــد الصراع الدموي 
الصامــــت بين أجنحة الميليشــــيات التي 
باتت تشعر بنوع من الاسترخاء إثر توقف 

معظــــم الجبهات العســــكرية، والانصراف 
نحو جني المكاسب وتوسيع رقعة النفوذ 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وحضـــرت نظريـــة المؤامـــرة مع كل 
حادثة اغتيال تودي بحياة قائد بارز في 
الميليشيات الحوثية كما حدث عند مقتل 
القيـــادي البارز ورئيـــس الجناح الأمني 
فـــي الجماعة طه المدانـــي الذي لم يعلن 

الحوثيون عن مصرعه إلا بعد عام.
كما ســـربت مصادر حوثية معلومات 
عـــن تعـــرض رئيس ما يســـمى المجلس 
السياســـي الأعلى صالح الصماد لخيانة 
تســـببت في كشـــف تحركاته واستهداف 
موكبـــه من قبل طيـــران التحالف العربي 
وقتـــل في أبريـــل 2018 وتلا ذلـــك القيام 
بحملـــة اعتقـــالات واســـعة فـــي صفوف 

قيادات موالية للحوثيين في الحديدة.
وانعكست حالة الصراع بين أجنحة 
حوثية خلال الأشـــهر الأخيرة على حركة 
التعيينات التي أطاحـــت برئيس اللجنة 
الثورية العليـــا محمد علي الحوثي، بعد 
فترة وجيزة من تولـــي الرجل القوي في 
الجماعة وعم زعيمها، عبدالكريم الحوثي 
لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بعد 
أن ظل الحديـــث يدور منذ 2014 عن دوره 

القوي من خلف الكواليس.

الحوثي  عبدالكريـــم  تعييـــن  وجـــاء 
نفســـه وزيـــرا لداخليـــة الانقـــلاب فـــي 
أعقاب إعـــلان حوثي دراماتيكي عن وفاة 
الوزير الســـابق عبدالحكيم الماوري في 
العاصمـــة اللبنانيـــة بيروت فـــي الوقت 
الذي لم تكشـــف أي تفاصيـــل عن طبيعة 

موته وطريقة نقله إلى لبنان.
صراعا  الحوثي  عبدالكريـــم  وخاض 
مبكرا لإحكام قبضته على مفاصل الملف 
الأمنـــي في الجماعة الحوثيـــة الذي كان 
يتولاه الجنـــاح الآخر الـــذي يتزعمه طه 
ويوســـف المدانـــي وأبوعلـــي الحاكـــم، 
وعبدالحكيـــم الخيوانـــي المكنـــى بأبي 
الكرار نائب وزير الداخلية الذي تحدثت 
مصادر إعلامية فـــي يونيو الماضي عن 
اعتقالـــه قهريا بناء علـــى أوامر من وزير 
عبدالكريـــم  حديثـــا  المعيـــن  الداخليـــة 

الحوثي وتجريده من صلاحياته.
أن تكون  وترجح مصادر لـ“العـــرب“ 
حركة التنقلات والتعيينات الكبيرة التي 
شـــهدتها صفوف الجماعـــة الحوثية في 
أعقاب سلســـلة من الاغتيـــالات الغامضة 
التي اســـتهدفت قيادات ميدانية حوثية 
من الصـــف الثاني خلال الفترة الماضية 
تندرج ضمن سياسة إعادة ترتيب مراكز 
القوى داخل الجماعة الحوثية وإضعاف 

القـــوى والتيـــارات التـــي تديـــن بالولاء 
للجناح الموازي داخل الجماعة.

وخســـر هذا الجناح العديد من أبرز 
قادتـــه لصالح الجنـــاح المهيمـــن الذي 
بات يقـــود الملف السياســـي والعقائدي 
فيه عبدالملـــك الحوثي بينما يتولى عمه 
عبدالكريم الحوثي قيـــادة الملف الأمني 
بعـــد تعيينه وزيـــرا للداخلية، في الوقت 
الذي أســـندت فيه قيادة الملف العسكري 
لعبدالخالـــق الحوثي وشـــقيقه إبراهيم 
الحوثي الـــذي تعرض لعمليـــة الاغتيال 

الغامضة في صنعاء. 
ولا تخضـــع التراتبيـــة فـــي البيـــت 
الحوثي للسن أو المكانة والخبرة، حيث 
يتولى الشـــقيق الأكبر لزعيـــم الجماعة، 
يحيـــى بدرالدين الحوثي ملـــف التعليم 
والحـــرب الثقافيـــة بعـــد تعيينـــه وزيرا 

للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب.
وتؤكـــد مصـــادر مطلعـــة أن العلاقة 
بين رموز الجنـــاح القوي داخل الجماعة 
ليســـت مثالية كمـــا يصورها الإعلام، مع 
ظهـــور مؤشـــرات على صـــراع مؤجل قد 
يطفو على السطح بعد الانتهاء من إحكام 
هذا الجناح سيطرته التامة على مفاصل 
الجماعـــة الحوثية أو تلاشـــي المخاوف 

من تداعيات الحرب.

 الدوحــة – ســـعى أميـــر قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد آل ثاني في اتصال أجراه 
بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مســـاء 
الخميس إلى تطويق الاتهامات الموجهة 
إلى شقيقه الشيخ خالد بالتحريض على 
قتل واحتجاز أفـــراد، وهي القضية التي 
بـــدأت تأخذ أبعـــادا كبيرة فـــي الولايات 
المتحدة وتثير إحراجا كبيرا للدوحة في 

علاقتها المهتزة بالبيت الأبيض.
يأتـــي هـــذا الاتصال بعد أيـــام قليلة 
من اتصال مماثل مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون، فيما باتـــت قطر في 
الخـــارج محاصرة بصـــورة الإمارة التي 
ترعى الإرهاب وتمول كيانات وأشخاصا 
مصنفين على القوائم الســـوداء في دول 
كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، 
المســـؤولون  كان  التـــي  الـــدول  وهـــي 
القطريـــون يلجـــأون إليها للهـــروب من 
تهـــم دعم الإرهـــاب التـــي تحاصرهم في 

محيطهم الإقليمي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير 
قطـــر أجـــرى اتصـــالا هاتفيـــا بالرئيس 
الخميـــس  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
لمناقشة ”علاقات التعاون الاستراتيجية 
بين البلدين وآفـــاق تعزيزها وتطويرها، 
إضافـــة إلى أبـــرز مســـتجدات الأوضاع 

إقليميا ودوليا“.
وأضافت الوكالة أنهما ناقشـــا أيضا 
”تطورات محادثات الســـلام بين الولايات 
المتحدة وحركة طالبـــان الأفغانية، التي 

عقدت مؤخرا في الدوحة“.
وســـعت وكالة الأنبـــاء القطرية إلى 
ســـرد رواية مغايرة لمحتـــوى المكالمة 
الهاتفية مع ترامب والتي جاءت بمبادرة 
شـــخصية من الشـــيخ تميم كالقول إنها 
ناقشـــت وضع الســـلام في أفغانســـتان، 
فيمـــا تقـــول أوســـاط دبلوماســـية فـــي 
العاصمـــة الأميركيـــة إن المكالمة هدفت 
إلـــى إعطاء قضية شـــقيقه الشـــيخ خالد 
بعدا شـــخصيا، أي تحويلها إلى جريمة 
فرديـــة، ومنـــع ربطها بالأســـرة الحاكمة 
فـــي الدوحة. لكن الأمر ليـــس بيد ترامب 
خاصة بعـــد أن أخذت القضيـــة طريقها 
إلـــى القضاء الذي لا يمكـــن التأثير عليه 

بالضغوط والوساطات أو الأموال.
أميركيـــة  إعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
وبريطانيـــة عـــدة، مـــن بينهـــا صحيفتا 
التايمـــز  والديلـــي كولـــر، قـــد ذكرت أن 
الادعـــاء انتهـــى مـــن التحقيقات بشـــأن 
القضيـــة، وأن الأخ غيـــر الشـــقيق لأمير 
قطـــر يحاكم الآن في كاليفورنيا بناء على 
دعوى مرفوعة في محكمة فيدرالية بتهم 
بينها محاولة لإجبار حارسه الشخصي، 

وهو أميركي، على قتل شخصين.

وقام الشيخ خالد باحتجاز طبيب من 
كاليفورنيا قال في دعواه إنه عمل كطبيب 
على مدار الســـاعة لدى شقيق أمير قطر 
كـــي يراقبه أثناء فترات شـــربه الكحول، 
مشـــيرا إلى أن الأخير أمر باحتجازه في 
مجمع ســـكني، وقام بتهديده بالســـلاح، 
فاضطر في نهايـــة المطاف إلى القفز من 

سور ارتفاعه 18 قدما كي يهرب.
وقال مراقبـــون إن الوكالـــة القطرية 
ســـعت لإظهار أن الاتصـــال الهاتفي كان 
مرتبطـــا بالقضايـــا الإقليميـــة، وخاصة 
الســـلام في أفغانســـتان بعـــد الاجتماع 
الأخيـــر فـــي الدوحـــة، وإن وراء إبـــراز 
موضـــوع أفغانســـتان إيحاء بـــأن قطر، 
التـــي خدمت الولايات المتحدة على أكثر 
مـــن ملف إقليمي ســـواء بترويض حركة 
طالبـــان أو جماعات إســـلامية متشـــددة 
أخـــرى، يمكنهـــا أن تنتظر هديـــة مقابل 
ذلك من الولايات المتحدة وقد تكون هذه 
الهدية ممارســـة ضغوط لتعويم القضية 

ضد شقيق الشيخ تميم.
وكان أميـــر قطـــر زار واشـــنطن في 
يوليـــو، وتعهد بضخ اســـتثمارات كبرى 
مثل توسيع قاعدة العديد وشراء طائرات 
بوينـــغ ومضاعفة الاســـتثمارات البالغة 
185 مليـــار دولار، لكنه لم يحصل على أي 

مقابل من إدارة ترامب.
ولا تشـــفع سياسة ضخ الاستثمارات 
لواشنطن  السياسية  والخدمات  الكبرى، 
مثل ترويض طالبان أو الفروع الإخوانية 
والجماعـــات القريبـــة منهـــا فـــي ليبيا 
وسوريا وتونس ومصر واليمن، للدوحة 
لـــدى المســـؤولين فـــي البيـــت الأبيض  

لتسوية قضية شقيق الأمير.
كمـــا أن الهرولـــة نحو واشـــنطن لم 
تمكن الدوحة مـــن تغيير ملامح الصورة 
التي ارتبطت بها كراعية للإرهاب، وعلى 
العكس تماما، فقـــد تعمقت هذه الصورة 
من خـــلال قضايا باتت مثار نظر القضاء 
فـــي بريطانيا حول تحويـــل بنوك تابعة 
لقطر أموالا لفائدة منظمات متشـــددة في 
بريطانيا والولايات المتحدة أو ســـوريا، 
وهو ما يتلاقى مع ملفات ســـابقة قدمتها 

دول المقاطعة الأربع.
ومنذ أيام ســـلطت صحيفـــة التايمز 
البريطانيـــة الأضـــواء علـــى تـــورط بنك 
الريان المملوك لقطر فـــي تقديم خدمات 
ماليـــة لمنظمـــات مرتبطـــة بـ“جماعـــات 

متشددة“ في المملكة المتحدة.
كمـــا كشـــفت وثائـــق قضائيـــة فـــي 
المحكمـــة البريطانيـــة العليـــا أن بنـــك 
الدوحة القطـــري في لندن قـــام بتحويل 
مبالغ كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة 

دوليا كجماعة إرهابية.

 موســكو – لا تثير الاستدارة التركية 
شـــبه التامة نحو روسيا تساؤلات الدول 
الغربية وحدها، بل امتدت هذه التساؤلات 
إلى وســـائل الإعلام الروسية التي بدأت 
تراقب أســـرار هرولـــة الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان نحو الكرملين التي 
تبـــدو في ظاهرهـــا ردة فعل غاضبة على 
مواقف واشنطن، لكنها في العمق تكشف 
عن مخاوف الرئيس التركي على مصيره 

وتحسبه من انقلاب مفاجئ.
وأبـــدت وســـائل الإعـــلام الروســـية 
اهتماما كبيرا بالاتفاق الأميركي التركي 
شـــرق الفرات،  حـــول ”المنطقـــة الآمنة“ 
وعلاقـــة ذلـــك بالشـــأن الداخلـــي لأنقرة 
ومخـــاوف أردوغان مـــن محاولة انقلاب 
عســـكري جديدة عليه، فضـــلا عن تزايد 

الانشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية 
الذي يرأســـه واحتمال أن يتـــم عزله عن 

قيادة الحزب الحاكم أيضا.
واعتبر إيغور سوبوتين، في صحيفة 
أن  الروســـية  غازيتـــا“  ”نيزافيســـيمايا 
”تركيـــا تبتـــز الولايات المتحـــدة بحياة 
الموجوديـــن  العســـكريين الأميركييـــن“ 
كخبراء في شـــرق الفـــرات. ونقل الكاتب 
عـــن خبراء يـــرون ضـــرورة النظـــر إلى 
تهديـــدات القيـــادة التركية للأكـــراد في 
إطار طريقـــة تعاطي أنقرة مع العديد من 

المشكلات الإقليمية.
ويشدد إعلاميون روس على أن تركيا 
ليست مســـتعدة لمواجهة عســـكرية مع 
الولايات المتحدة في شمال سوريا، وأن 
الأمـــر مرتبط بالأوضاع الداخلية التركية 

التي لا تسير لفائدة أردوغان ما يدفع إلى 
التصعيـــد وتخويف خصومه تحت لافتة 

الوحدة ومصالح تركيا العليا.
وكتـــب المحلـــل السياســـي ســـعيد 
غفـــوروف أنّ أردوغان يرغب في إشـــغال 
الجيش خشـــية أن ينقلب عليـــه، في ظلّ 
أزمـــة داخلية خطيـــرة في البـــلاد. وقال 
”يحتـــاج الرئيـــس التركـــي إلـــى الحرب 
بحدّ ذاتها، وليـــس إلى النصر، فالوضع 
السياســـي فـــي البـــلاد غيـــر مســـتقر، 

والظروف موضوعيا تنقلب ضده“.
البلديـــة  الانتخابـــات  وأظهـــرت 
الأخيـــرة بوضوح أن المعارضين الأتراك 
يكتســـبون قوة. لكن أردوغان يسعى لأن 
يضع الجميع تحت الضغط ويخوفهم من 
أعداء تركيا، ما يجعل المعارضة تســـير 

وفق أجندته.
ويرى غفـــوروف أنّ التنبؤ بخطوات 
أردوغان أمر صعب للغاية، حيث تختلف 
تكتيكاتـــه عـــن الاتجاهـــات السياســـية 
العامـــة في البـــلاد. فحتى أولئـــك الذين 
كانوا يســـاندونه مؤخرا، بشـــكل قاطع، 
بما في ذلك العديد من أعضاء حزبه، غير 
راضيـــن عن الموقف… فقـــد يتم عزله من 
منصب القيـــادة داخل الحزب. ويمكن أن 

يقوم بذلك العسكريون المستاؤون.

ويتابع المحلل السياســـي الروســـي 
بالقـــول إنّ احتمـــال تغيير الســـلطة في 
تركيـــا علـــى غـــرار الميـــدان الأوكراني 
يغـــدو أكثر واقعيـــة، فثمة دلائل تشـــير 
إلى أن أوروبا تفكـــر بالفعل في الإطاحة 
الإطاحـــة  طريقـــة  علـــى  بـ“أردوغـــان، 

بيانوكوفيتش في أوكرانيا“.
ولا تبدو موسكو منزعجة على مصير 
أردوغان خاصة أن التقارب مع تركيا هو 
خيار اســـتراتيجي للأتراك ولن يقدر أي 

مسؤول قادم على تغييره.
ولم يستبعد فلاديمير أحمدوف، كبير 
الباحثين في معهد الاستشراق بموسكو، 

حدوث انقلاب في تركيا في المستقبل“.
وقال أحمدوف في تصريح لـ ”العرب“ 
إن العلاقـــات الروســـية التركية لن تتأثر 

جذريا بأي انقلاب، وهو توجه لا يقتصر 
على الحكومة بل على المعارضة أيضا.

مشغولة  ليســـت  ”موســـكو  وأضاف 
بمســـتقبل أردوغان كونها غير قلقة على 

مستقبل علاقات البلدين“.
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صالح البيضاني

نظرية المؤامرة تلاحق مقتل:

◄ إبراهيم بدرالدين الحوثي

◄ صالح الصماد

◄ طه المداني

يي◄ عبدالحكيم الماوري و ميم ب

مصالحة جنبلاط 

وأرسلان أم عون 

وجنبلاط 

ص٢

محمد ولد الغزواني
ابن طريقة صوفية، 

جنرال، رئيس للجمهورية

كل عام وأنتم بخير
إلى  ترفـــع إدارة صحيفة ”العـــرب“ 
قرائهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
بمناســـبة  والتبريكات  التهاني  أحر 
حلول عيد الأضحـــى المبارك، وتود 
الإعلان أنها ســـتحتجب عن الإصدار 
يومـــي الأحد والأثنين على أن تعاود 

الإصدار الثلاثاء المقبل.
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السنة 42 العدد 11434 أخبار
حزب الله يلتقط الإشارة الأميركية ويؤجل معركة إلغاء جنبلاط

 بيروت – شارفت الأزمة السياسية التي 
يتخبّط فيها لبنان، منذ شهر ونصف على 
نهايتهــــا، باجتمــــاع خماســــي ضمّ عصر 
الجمعــــة فــــي قصــــر الجمهوريــــة ببعبدا 
كلا مــــن الرئيــــس ميشــــال عــــون ورئيس 
الحكومة ســــعد الحريري ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب 

الديمقراطي طلال أرسلان.
وهــــدف الاجتماع إلى عقــــد مصالحة 
بين الزعيم جنبلاط ومنافسه على الساحة 
الدرزية أرســــلان، بعــــد تصعيــــد بينهما 
انعكس شــــللا حكوميا، على خلفية حادثة 

قبرشمون.

وشكل اللقاء فرصة ”لغسل قلوب“ بين 
الزعيــــم الدرزي والرئيس اللبناني، والتي 
ساءت علاقتهما على خلفية انحياز الأخير 

لرئيس الحزب الديمقراطي.
وأعرب  رئيس الوزراء عقب الاجتماع 
عــــن ارتياحــــه قائــــلا ”مــــن الآن فصاعدا 
ســــتكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون 

جميعا من أجل مصالح لبنان“.
وربطت دوائر سياســــية نزوع القوى 
إلــــى التهدئــــة، وحــــلّ الأزمــــة بالتدخلات 
الأميركيــــة والأوروبيــــة، التــــي مورســــت 
طيلة الأيام الماضيــــة، فضلا عن الضغوط 
الاقتصادية خاصة مع اقتراب موعد إعلان 
وكالة ”ســــتاندرد آند بــــورز“ عن تقريرها 
بخصوص لبنان، والذي يرجّح أن يتضمّن 
تخفيضا جديدا للتصنيف الســــيادي لهذا 
البلد. وسبق لقاء المصالحة اجتماع مالي 
في بعبدا برعاية عون لبحث سبل احتواء 
تداعيــــات خفــــض التصنيــــف المحتمــــل، 
والذي يخشــــى من أن يكون لــــه ارتدادات 

جدّ سلبية على الوضع المالي للبلاد.
لتفــــادي  لبنانيــــة  جهــــود  وجــــرت 
التصنيف الســــلبي الجديــــد، لكن على ما 

يبدو فــــإن هذه المحاولات باءت بالفشــــل. 
أن  إلــــى  السياســــية  الدوائــــر  وتشــــير 
اتصــــالات عــــدّة جرت فــــي الكواليس قبل 
ســــاعات من لقاء المصالحة، خاصة لجهة 
إقناع الحزب الديمقراطي والتيار الوطني 
الحر بضرورة خفض الســــقف العالي من 
المطالــــب، حيــــث أنّ الوضــــع الاقتصادي 
فــــي البلاد لا يحتمل، فضــــلا عن أن هناك 
غطــــاء دوليا واضحا يمنع أي اســــتهداف 

لجنبلاط.
وتلفــــت الأوســــاط إلى أن حــــزب الله 
التقط الرسالة الغربية وخاصة الأميركية 
الولايــــات  ســــفارة  عنهــــا  عبّــــرت  التــــي 
المتحــــدة في بيــــروت في بيان شــــدّد على 
رفــــض ”أي توظيــــف لقضية قبرشــــمون 
لغايات سياســــية“، وعلى ضــــوء ذلك قرّر 
الحزب الاســــتدارة من خلال حضّ حليفه 
أرســــلان على تليين موقفه حيــــال حادثة 

قبرشمون.
وكان حــــزب الله قد دعّم رئيس الحزب 
الدمقراطي في مطلبه بإحالة الحادثة إلى 
المجلس العدلي، في سياق رغبته في كسر 
جنبلاط وتحجيمه، بيد أنه وأمام الوضع 
الراهــــن، وجــــد الحــــزب نفســــه مضطرا 

لتأجيل المعركة مع الزعيم الدرزي.
وتعود أزمة قبرشــــمون إلى 30 يونيو 
الماضي حينما واجه موكب لوزير المهجّرين 
صالح الغريب مجموعة من أنصار الزعيم 
الــــدرزي وليد حنبلاط، تحتــــجّ على زيارة 
مفترضة لوزيــــر الخارجية ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل، لمحافظة جبل 
لبنان، لتنتهي المواجهة إلى تبادل لإطلاق 
النار بين الطرفين أســــفر عــــن مقتل اثنين 
مــــن مرافقي الغريــــب ينتميان إلى الحزب 

الديمقراطي.
وكاد هــــذا الحادث يقود إلى إشــــعال 
فتنــــة درزيــــة درزية بيد أنه تمــــت لملمتها 
ســــريعا بتدخل رئيــــس الحكومة ورئيس 
مجلس النواب، إلا أنّ شرارتها السياسية 
ظلت موقدة بإصــــرار الحزب الديمقراطي 
علــــى إحالة الملــــف إلى المجلــــس العدلي، 

بدعم من التيار الحر وحزب الله. 
وفــــي الأيــــام الأخيرة اتخــــذت الأزمة 
أبعادا جديدة بتحوّلها إلى صراع إرادات 
بين جنبلاط والرئيس ميشــــال عون، الذي 
اعتبر أن المســــتهدف من تلك الحادثة كان 

صهره جبران باسيل.  

وبرزت معطيات عن ضغوط من بعبدا 
على الســــلطة القضائية المكلفة بالنظر في 
الحادثــــة، لإحالتها إلى المجلــــس العدلي، 
وهذا الوضع دفع علــــى ما يبدو الولايات 

المتحدة والأوروبيين إلى التدخل. 

ويــــرى محللــــون أن التدخــــل الغربي 
فرمــــل اندفاعــــة ضــــرب جنبــــلاط لكنّه لم 
ينههــــا حيث يتوقع أن تكون هناك جولات 
قادمة، ســــيخوضها الزعيم الــــدرزي، مع 
”ثالوث الممانعة“ فــــي الداخل، الذي يصرّ 

علــــى منطق إلغــــاء أي ”نفــــس معارض“. 
ورفض أرسلان، قبيل الاجتماع، توصيف 
لقاء بعبدا بأنــــه لقاء مصالحة، قائلا ”إنه 
لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس 
مصالحــــة، ويرتكــــز على الأمــــن والقضاء 

والعدالة، وقد يتحوّل إلى مصالحة إذا تم 
الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً“. ويفتح 
لقاء بعبدا الباب لتفعيل العمل الحكومي، 
حيث أعلن الحريري عن اجتماع الســــبت 

لمجلس الوزراء.

ضغوط غربية وتحديات مالية خلف مصالحة بعبدا

لقاء غسل قلوب

انفراجة سياســــــية فــــــي لبنان على خلفية التدخــــــلات الغربية يقابلها تعاظم 
التحديات المالية خاصة مع توجه وكالة ”ستاندرد آند بورز“ لخفض تصنيف 
لبنان الســــــيادي، ويقول متابعون إنه لا يمكن الرهان طويلا على استمرارية 

هذه الانفراجة في ظلّ وجود فريق مصرّ على سياسة إلغاء الآخر.

لقاء بعبدا يفتح الباب 

لتفعيل العمل الحكومي، 

حيث أعلن الرئيس سعد 

الحريري عن اجتماع السبت 

لمجلس الوزراء

  القاهــرة – بــــدأ وفــــد مــــن القيادات 
الرئيســــية للجبهــــة الثورية الســــودانية 
زيارة للقاهرة الجمعة، ويضم الوفد رئيس 
حركة تحرير الســــودان مني أركو مناوي، 
والمساواة جبريل  العدالة  ورئيس حركة 
إبراهيم، ورئيس الحركة الشعبية- قطاع 
الشــــمال مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، 
ورئيس حركة تحرير السودان- المجلس 
الانتقالي الهــــادي إدريس، في إطار رغبة 

مصــــر الوقــــوف علــــى تطــــورات العملية 
السياســــية فــــي الســــودان، والعمل على 

حلحلة القضايا الخلافية.
وتســــعى القاهــــرة، بوصفهــــا رئيس 
للاتحــــاد الأفريقي، إلى  الحاليــــة  الدورة 
تقريب المسافات بين الحركات المسلحة 
والمجلس العســــكري وبعــــض القوة في 
تحالــــف الحريــــة والتغييــــر، عقب إعلان 
الجبهة الثوريــــة التي تضمهم تحفظاتها 

على وثيقة الإعلان الدستوري التي سيتم 
التوقيع عليها رســــميا في 17 أغســــطس 

الجاري، لبدء سريان المرحلة الانتقالية.
وتلقــــت الجبهــــة الثورية دعــــوة إلى 
زيــــارة القاهرة لمدة ثلاثــــة أيام للتباحث 
بشــــأن خطــــوات الوصــــول إلى الســــلام 
الكامــــل فــــي الســــودان، والوقــــوف على 
تفاصيل دمــــج رؤية الجبهــــة في الاتفاق 

النهائي.

وقــــال الناطق باســــم الجبهة الثورية 
محمــــد زكريا في تصريــــح لـ“العرب“، إن 
الجبهــــة تعــــوّل على دور مصــــر لإحداث 
اختراق في عملية تضمين رؤيتها للسلام 
في الإعلان الدســــتوري، لمــــا تمتلكه من 
علاقــــات جيدة مــــع المجلس العســــكري 

وقوى الحرية والتغيير.
وأكــــد أنّ الجبهــــة ”منفتحــــة على أي 
رؤى جديدة من شــــأنها إزالــــة المعوقات 

وإنهاء حالة الحرب بشــــكل نهائي، وفتح 
المجال للاندماج في المرحلة الانتقالية“.

وتوصلت الجبهة الثورية التي تضم 
حركات مســــلحة بقيادة ميناوي وجبريل 
وعقــــار، إلى تفاهمات سياســــية مع قوى 
الحرية والتغيير في أديس أبابا الشــــهر 
الماضــــي، وتريد تضمينها فــــي الوثيقة 
الدســــتورية رســــميا، وهو ما تلقّت وعدا 
به، لكنها قلقة من عدم الوفاء به أو نقضه.

أن المجلس  وأوضح زكريا لـ“العرب“ 
الوســــاطة  ولجنة  الانتقالــــي  العســــكري 
الأفريقيــــة- الإثيوبية ليس لديهما موانع 
من إضافة رؤية الجبهة للســــلام، وأبديا 
رغبتهما فــــي ذلك صراحــــة، لكن الرفض 
يأتي من بعض الأطراف (لم يسمها) داخل 
الحريــــة والتغيير، ما عطــــل الأمور حتى 
الآن، وأفضى لتوقــــف الاجتماعات خلال 

الأيام الماضية لبحث مطالبات الجبهة.
وأصدر الفريــــق أول رئيس المجلس 
العســــكري عبدالفتــــاح البرهان الخميس 
قرارا بالعفو عن مالك عقار ونائبه ياســــر 
عرمان، المحكوم على كليهما بالإعدام في 
عهد الرئيس المعزول عمر حسن البشير، 
كخطوة لتعزيــــز الثقة، وتنتظــــر الجبهة 
صــــدور قــــرارات جديــــدة تشــــمل قيادات 
أخــــرى، يوازيها التوصــــل لحلول عاجلة 

بشأن تحديد مصير أسرى الحرب.
وتؤدي بعــــض الخلافات بين الجبهة 
وقوى إعلان الحرية إلى تأثير سلبي على 
إنهاء مشــــكلة الفصائل المسلحة بصورة 
إيجابية ترضي جميع الأطراف، وتخشى 
بعض الدوائر من تعطل مســــيرة السلام 
الشامل لاحقا المدعومة من قوى إقليمية 

ودولية عديدة.
مســــلحة  حــــركات  هنــــاك  تــــزال  ولا 
رافضة للعملية السياسية وتوابعها بين 
المجلس العســــكري والحريــــة والتغيير، 
مثل الحركة الشــــعبية، جنــــاح عبدالعزيز 
الحلــــو، وحركة تحرير الســــودان، جناح 

عبدالواحــــد نــــور، وتتم معهــــا حوارات 
مختلفة كي يكون السلام شاملا.

واللافت في وفد الجبهة الثورية الذي 
وصــــل القاهرة، أنه ضم الهــــادي إدريس 
رئيس حركة تحرير الســــودان- المجلس 
الانتقالــــي، ما يعني أن لدى القاهرة رغبة 
في توســــيع دائرة الحوار ليشــــمل جميع 

الحركات المسلحة في السودان.
وأشــــارت، أســــتاذة العلاقات الدولية 
الطيــــب  تماضــــر  الخرطــــوم  بجامعــــة 
لـ“العــــرب“، إلــــى أن الاســــتعانة بقــــوى 
إقليميــــة قبــــل أيام مــــن توقيــــع الاتفاق 
النهائي هدفه البحث عن أطر ومســــارات 
تدعــــم رؤية الســــلام، ما يلتقــــي مع رغبة 
القاهرة الســــاعية لاســــتقرار البلد الجار 
وتفادي مطبّات استمرار السيولة الأمنية 

التي تهدد أمنها بشكل مباشر.
ودعّمــــت مصر مبكرا عمليــــة التغيير 
السياســــي في السودان، ولا تريد أي دور 
للحركة الإســــلامية في الســــلطة، وترتاح 
العســــكري من تقويض  لموقف المجلس 
أركان النظــــام الســــابق والخطوات التي 

اتخذها بحق عدد من رموزه السياسية.
وأضافــــت تماضر أن قبــــول القاهرة 
بلعب دور في الأزمة، جاء بعد أن اتضحت 
أمور كثيرة بشــــأن المرحلــــة المقبلة، ما 
يجعل دورهــــا مقبولا من جميع الأطراف، 

بما فيها قوى الحرية والتغيير.
واعترضت قوى مدنية في الســــودان 
علــــى أي دور لمصــــر في الأزمــــة، بعدما 
للمؤسســــة  منحــــازة  أنهــــا  شــــعرت 
العســــكرية،، وهــــو مــــا جعــــل القاهــــرة 
تضاعف من انفتاحهــــا على قوى الحرية 
والتغيير الفترة الماضية لإحداث توازن، 
ومحاولة الوقوف على مســــافة واحدة من 
القوى المتباينة. وتدرك مصر أنه لا مجال 
لتحقيق تحول حقيقي في السودان ما لم 
يتمّ حلّ قضايا الســــلام وإشراك الحركات 

المسلحة في المرحلة الانتقالي.

تحركات مصرية لإدماج الحركات المسلحة في المسار الانتقالي السوداني

 الخرطوم – كشـــف عضـــو المجلس 
العسكري السوداني، الفريق أول صلاح 
عبدالخالق، أن رئاســـة مجلس السيادة 
ســـيتولاها  الأولى،  الانتقاليـــة  للفتـــرة 
البرهـــان،  عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق 
وســـيكون الفريـــق أول محمـــد حمدان 

دقلو، نائبه في المجلس.
وقال عبدالخالق في مقابلة صحافية 
مع وكالـــة ”ســـبوتنيك“، الجمعة ”بقية 
الأعضـــاء الـ3 من العســـكريين، ســـيتم 
تعيينهـــم مباشـــرة مـــن قبـــل رئيـــس 
المجلس العســـكري الانتقالـــي، الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان“.
وأشـــار عبدالخالق، إلى أنه ســـيتم 
الإعلان عن أســـماء العســـكريين الثلاثة 

يوم تشكيل مجلس السيادة.
ووقّـــع المجلـــس العســـكري وقوى 
”إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك 
الشـــعبي، الأحد، بالأحـــرف الأولى على 
وثيقة ”الإعلان الدســـتوري“، بوســـاطة 
من الاتحـــاد الأفريقي. واتفـــق الطرفان 
على جـــدول زمني لمرحلـــة انتقالية من 
39 شـــهرًا يتقاســـمان خلالها الســـلطة، 
وتتضمّن تشكيل حكومة مدنية، وتنتهي 
بإجراء انتخابات. ومن المقرر أن يوقع 

الطرفـــان، فـــي 17 أغســـطس الجـــاري، 
بشكل نهائي على اتفاق وثيقة ”الإعلان 

الدستوري“.
العســـكريين  أن  عبدالخالق،  وأكـــد 
”ســـينفذون جميـــع البنـــود، التـــي تـــم 
الاتفـــاق عليها خلال الفتـــرة الانتقالية، 
لإجـــراء  البـــلاد  تهيئـــة  أهمهـــا  ومـــن 
الانتخابات القادمـــة، وفي المقام الأول، 

أن ننجز عملية الســـلام خلال الـ6 أشهر 
الأولـــى للفتـــرة الانتقالية، لأنـــه توجد 
أطراف في الســـودان، وتوجـــد حركات 
مسلحة، وســـتكون الأشهر الأولى لأجل 
عودة النازحين واللاجئين واســـتيعاب 
المحاربين بالحركات المسلحة، وننطلق 
للأمام حتى يكون السودان عضوا فاعلا 

في المجتمع الدولي“.

وفي ما يتعلق برفـــض الملاحظات 
التي أبدتها الجبهة الثورية المكونة من 
المســـلحة والحركة الشعبية،  الحركات 
عـــدم  بســـبب  الدســـتورية،  للاتفاقيـــة 
تضمينها لاتفاقية الإعلان الدســـتوري، 
قـــال عبدالخالق ”لا يمكن تضمين وثيقة 
أديس أبابا بيـــن الجبهة الثورية وقوى 
الحرية والتغيير لأن الوثيقة الدستورية 
صغيرة وفترتها قليلـــة وليس بالإمكان 
شـــمل جميع قضايا السلام في الوثيقة 
أن الوثيقة  الدســـتورية“، منوها إلـــى“ 
الدســـتورية عبارة عن اتفاق سياســـي 
لأجـــل تشـــكيل حكومة لفتـــرة انتقالية، 
لكـــن موضـــوع تحقيـــق الســـلام هـــي 
مســـألة شـــائكة تحتاج لتفاصيل وفترة 
طويلـــة أكثر. واســـتطرد الفريق صلاح 
عبدالخالـــق، قائـــلا ”أتوقـــع أن تتحقق 
عملية الســـلام خلال الـ6 شـــهور الأولى 
النظـــام  زوال  لأن  الانتقاليـــة،  للفتـــرة 
السابق سيحل 90 في المئة من مشكلات 

السودان“.
وتجتمع فصائل من الجبهة الثورية 
في العاصمة المصريـــة القاهرة لإيجاد 
تسوية للنقاط الخلافية مع تحالف قوى 

الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

البرهان رئيسا للمجلس السيادي وحميدتي نائبا له

  بيروت – أفرجت الســــلطات السورية 
عن مواطن كندي كان محتجزا لديها منذ 
بوســــاطة لبنانية  نهاية العام الماضي، 
أشــــرف عليها المدير العــــام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم الجمعة، في إنجاز 
جديــــد ينضاف إلى رصيــــد الرجل الذي 
سبق وقاد وساطات ناجحة، كان آخرها 

الإفراج عن مواطن أميركي.
لــــي  الكنــــدي كريســــتيان  ويتحــــدّر 
باكستر (44 عاماً)، من مقاطعة كولومبيا 
البريطانية على ساحل المحيط الهادئ. 
وأفاد الإعلام الكندي في وقت ســــابق أنه 
فُقــــد أثره منذ مطلع ديســــمبر 2018، بعد 

وصوله إلــــى قرية ســــورية يتحدر منها 
شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.
وقال باكســــتر الذي ارتــــدى قميصا 
قطنيــــا رمادي اللــــون وغلبته دموعه في 
كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد 
في مقر الأمــــن العام اللبناني في بيروت 
وبثتــــه شاشــــات التلفزيــــون المحليــــة 

”اعتقدتُ أنني سأبقى هناك إلى الأبد“.
وأضــــاف بتأثر شــــديد ”بصراحة لم 
أكــــن أعرف ما إذا كان أي شــــخص يعلم 
أنني على قيد الحياة“، متوجهاً بالشــــكر 
لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل 

إطلاق سراحه.

وقال اللواء إبراهيــــم خلال المؤتمر 
الصحافي إن باكستر كان ”محتجزا منذ 
العام الماضي في ســــوريا لأســــباب لها 
علاقة بمخالفة القوانين الســــورية“، من 

دون أن يذكر أي تفاصيل عن تهمته.
وأوضح ”أعتقد أن الجهد الذي قمنا 
بــــه قصّر مدة احتجازه وهــــو في طريقه 
للعودة إلى كندا“. وشكر الدولة السورية 
”تجاوبها الســــريع“، موضحاً أن تحركه 
جــــاء بناء علــــى ”طلب رســــمي“ وجّهته 

السفارة الكندية إلى الدولة اللبنانية.
والعلاقات بين كندا وسوريا مقطوعة 
منــــذ 2011. وتنصــــح أوتــــاوا مواطنيها 

بتجنّب الســــفر إلى سوريا بسبّب النزاع 
المستمر في هذا البلد.

وقالت الســــفيرة الكنديــــة لدى لبنان 
للصحافيين ”بســــبب  لامورو  إيمانويال 
قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع 

التعليق على تفاصيل القضية“؟
واضطلــــع إبراهيم الشــــهر الماضي 
بوساطة مماثلة، أثمرت إطلاق السلطات 
الســــورية سراح الســــائح الأميركي سام 
غودويــــن (30 عامــــا) بعــــد شــــهرين من 
احتجــــازه في ســــوريا. ولا يــــزال مصير 
العديــــد من الأجانــــب المخطوفين أو أو 

المعتقلين في سوريا مجهولاً.

وساطة لبنانية تنتهي بإفراج السلطات السورية عن مواطن كندي
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 الكويت – تعمل إيران على اســـتدراج 
ثلاث دول خليجيـــة للوقوف إلى جانبها 
في المواجهـــة التي تخوضهـــا ضدّ جزء 
هامّ من المجتمع الدولي تتقدّمه الولايات 
المتّحـــدة، الأمر الذي يشـــكّل حرجا لتلك 
الدول التي ستواجه صعوبة في التوفيق 
بين مســـايرة إيران حفاظـــا على العلاقة 
معها، وبين علاقاتها الوثيقة والضرورية 
مع واشـــنطن، خصوصا فـــي عهد إدارة 
الرئيس الأميركـــي الحالي دونالد ترامب 
التي لا تقبل من حلفائها أنصاف المواقف 
وتميل إلى التطبيق الحرفي لقاعدة ”من 
ليس معنا فهو ضدّنا“ والتي كان أرساها 
الجمهوريـــون فـــي فتـــرة حكـــم الرئيس 

السابق جورج بوش الابن.
وحـــذّر وزيـــر الدفاع الإيرانـــي أمير 
حاتمي خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه 
في الكويت وقطر وعمان من أنّ ”التحالف 

العسكري البحري الذي تسعى واشنطن 
إلى تأسيسه سيؤدي إلى مزيد من انعدام 

الأمن في المنطقة“.
وتســـعى طهـــران من خـــلال تكثيف 
اتصالاتهـــا مـــع ســـلطنة عمـــان وقطـــر 
والكويـــت إلى هـــدف واضـــح يتمثّل في 
تحييـــد تلك البلـــدان الثلاثة مـــن جهود 
تشـــكيل منظومة أمنية عسكرية مضادة 
لأنشـــطة إيـــران المهـــدّدة لأمـــن الملاحة 
البحرية وحركة التجـــارة العالمية، حيث 
تعـــرض طهران نفســـها كقائـــدة لعملية 
تأمين الممـــرات البحرية وتحـــاول إغراء 
بصيغـــة  والكويـــت  والدوحـــة  مســـقط 

تعاونية لتحقيق ذلك.
الشـــأن  علـــى  مطّلعـــين  وبحســـب 
الخليجي، فإن جهود طهران لاســـتدراج 
تلـــك الـــدول تنصبّ بشـــكل اســـتثنائي 
علـــى الكويـــت التـــي حرصت علـــى عدم 

قطـــع علاقاتها مع إيـــران على غرار دول 
خليجيـــة أخرى رغم اكتشـــافها أكثر من 
اســـتهداف مباشرة لأمنها  مرّة لعمليات 
من قبل إيـــران ذاتها وأذرعها في المنطقة 
مثـــل حـــزب اللـــه اللبنانـــي، إلاّ أن تلك 
العلاقات تظلّ دون مســـتوى علاقات قطر 

وسلطنة عمان مع طهران.
تحـــاول  إيـــران  إنّ  هـــؤلاء  ويقـــول 
الاســـتثمار في الهواجـــس الكويتية إزاء 
موجـــة التصعيـــد الجارية فـــي المنطقة 
والمخاوف التي عبّرت عنها قيادة الكويت 
بشـــكل واضـــح مـــن أن تطـــال تداعيات 
الأحداث وتطوراتها المحتملة البلدَ وتؤثر 
علـــى أمنـــه واقتصاده المرتهـــن لتصدير 

النفط.
ويشـــيرون إلـــى أنّ الكويت ســـتجد 
صعوبة أكبر قياسا بسلطنة عمان وقطر 
فـــي مســـايرة الرغبـــات الإيرانيـــة، كون 

علاقات مســـقط بطهران قديمة ومســـلّما 
بها من قبل واشـــنطن التي ســـبق لها أن 
استثمرتها لتمرير رســـائل سرية لإيران 
وتلقي رســـائل منها أيضا عبر الوســـيط 

العماني الموثوق من كلا الطرفين.
أمّـــا قطر فعملـــت بشـــكل مبكّر على 
تأمـــين علاقتها مع الولايـــات المتحدة من 
خلال إســـناد امتيازات مالية وعســـكرية 
ضخمة لواشـــنطن، معتقـــدة أنّها بصدد 
النجـــاح، بفعل ما تقدّمه لواشـــنطن، في 
مسك العصا من وسطها، مستعيدة لعبة 
الموقف المزدوج التي مارستها مع العراق 
خلال حرب الخليج الثانية، دون أن يكون 
لديها ما يضمن عدم انقلاب إيران عليها 
في حال تمادت في تلك اللعبة المكشـــوفة 
معهـــا، ولا عـــدم انتفـــاض إدارة ترامب 
بوجههـــا في حال شـــعرت أنّهـــا بصدد 

مساعدة طهران في فكّ عزلتها.

 عدن - أكدت مصادر سياســـية مطّلعة 
لـ”العـــرب“ فشـــل كافة محـــاولات تثبيت 
الهدنـــة في عدن التـــي تم التوصل إليها 
خـــلال الســـاعات الماضية بوســـاطة من 
التحالف العربي، مشـــيرة إلـــى أن قيادة 
التحالف لازالـــت تبذل حتـــى كتابة هذا 
الخبـــر مســـاعي حثيثـــة لتخفيـــف حدة 
التوتـــر ووقف المواجهـــات العنيفة التي 
امتدت نحـــو مختلف مناطـــق العاصمة 

اليمنية المؤقتة عدن.
ووفقا لمصادر محليـــة فقد تصاعدت 
المتوسطة  بالأســـلحة  الاشـــتباكات  حدة 
والثقيلـــة في مناطق كريتر وخورمكســـر 
ودار سعد بعد فترات قصيرة من الهدوء، 
مع مخـــاوف من وصـــول المواجهات إلى 
نقطة حرجة يصعـــب معها فصل القوات 

المتحاربة.
ووصلـــت تعزيزات تابعـــة للمجلس 
الانتقالـــي من محافظتـــي الضالع ولحج 
شـــمال عـــدن، باتجـــاه منقطة دار ســـعد 
التي تضمّ معســـكر اللواء الرابع حماية 
رئاســـية أحد أقـــوى الألوية العســـكرية 

التابعة للحكومة اليمنية.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول الصـــور 
ومقاطـــع الفيديـــو التـــي أظهـــرت نائب 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية أحمد 
الميســـري إلى جانب اللواء فضل حســـن 
قائد المنطقة العســـكرية الرابعة وصالح 
الجبوانـــي وزيـــر النقل، بمعيّـــة قيادات 
عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، حيث 
قال الإعلام التابع للشرعية إن اللقاء كان 
مخصّصا لمناقشـــة آليات التهدئة ووقف 
إطـــلاق النـــار، بينمـــا قـــال قياديون في 
المجلس الانتقالي إن اللقـــاء كان يتطرّق 

لتحييد القيادات التابعة للشرعية.

وعـــن خارطـــة المواجهـــات وموازين 
إحراز أيّ  القوى، كذّبت مصادر ”العرب“ 
طـــرف حتّى الجمعـــة أي انتصار حقيقي 
ومحوري، حيث لازال طابع الاشـــتباكات 
المتقطعـــة ومحاولـــة الانتشـــار وفـــرض 
السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وقطع 
طرق الإمدادات هي الاســـتراتيجية التي 

تتمحور حولها المواجهات.
وأشارت المصادر إلى أن عامل الوقت 
يصبّ في صالح القوات التابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي التي تمتلـــك زمام 
المبـــادرة وتتمتع حتى الآن بقـــدرة أكبر 
على المناورة وتضييق الخناق على ألوية 
الحمايـــة الرئاســـية التـــي تتحصّن في 
معسكراتها، في ظل عجزها عن الانتشار 

بشكل مؤثر وفاعل.
وتشـــير المصادر إلى حراك سياســـي 
كبيـــر يقـــوده التحالـــف العربـــي لوقف 
الاشـــتباكات، غيـــر أن جهـــوده لازالـــت 
تصطـــدم بحالة عدم الثقـــة المتنامية بين 

الأطراف المتصارعة، وقائمة المطالب التي 
تقدّم بها كل طرف والتي تحتاج بحســـب 
المصادر إلى حوار عميق وحقيقي يصعب 
التوصل إليـــه بالنظر إلـــى عامل الوقت 
الذي يساهم في احتدام حدة المواجهات، 

وتضييق هامش المناورات السياسية.
وفـــي الوقت الذي تســـعى فيه قوات 
الحمايـــة الرئاســـية إلى تغييـــر خارطة 
النفـــوذ في عدن لصالحهـــا وقلب معادلة 
الانتقالـــي  المجلـــس  وإضعـــاف  القـــوة 
الجنوبي، تنظر قيـــادة المجلس إلى هذه 
المعركة باعتبارهـــا نقطة تحوّل مفصلية 
تســـتطيع مـــن خلالهـــا قلـــب المعادلـــة 
السياســـية، وطـــرح شـــروطها من موقع 
القوة في حال تمكّنت من إحكام سيطرتها 
على كامـــل محافظة عدن وتحييد القوات 

التابعة للحكومة الشرعية.
ويتعـــرّض التحالف العربي لضغوط 
مـــن الحكومـــة اليمنية فـــي الوقت الذي 
يســـاور قيادته القلق من خسارة المقاومة 
الجنوبية كأحـــد أهم حلفائه على الأرض 
فـــي محاربة المشـــروع الإيراني، في حال 
تمّ تبنّـــي مطالـــب الحكومـــة الشـــرعية 

بحذافيرها.
وتعـــزّز حالـــة الصمت التـــي لازمت 
الموقف الرســـمي للتحالـــف العربي منذ 
نشـــر بيان ناطق التحالف الذي عبّر عن 
رفـــض أي إجـــراءات أحاديـــة فـــي عدن، 
من فرضيـــة دخول الشـــرعية والتحالف 
والمجلـــس الانتقالي في حوار الســـاعات 
الأخيـــرة لوقـــف المواجهـــات، والتوصّل 
إلى صيغة مناسبة تحافظ على الشرعية 
المشـــروع  لمقاومـــة  سياســـية  كواجهـــة 
الإيراني، وتنهي حالة الاحتقان المتزايدة 

في صفوف الشارع الجنوبي.
مطّلعـــة  سياســـية  لمصـــادر  ووفقـــا 
سيشـــهد الملف اليمني تحوّلا كبيرا خلال 
الفتـــرة المقبلة من جهـــة تعامل التحالف 
العربي مع كافة ملفـــات الصراع المؤجلة 
بين الأطـــراف المناوئة للحوثيين، والعمل 
على إعادة التوازن لمؤسســـات الشـــرعية 
عبر إشـــراك كافة تلك القـــوى والمكوّنات 
التي تعتبر أنهـــا تتعرّض لعملية إقصاء 
ممنهجة لصالح تمكـــين جماعة الإخوان 

المسلمين.
واســـتبعدت المصادر تجاهل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي لمخـــاوف التحالف 
العربي وخطوطه الحمراء، في ما يتعلق 
بالموقـــف من الشـــرعية، أو الإقـــدام على 
خطـــوة اندفاعية فـــي اتجـــاه إعلان فك 
الارتباط مع شمال اليمن، وهو الأمر الذي 
سيعزز من حظوظ الحوثيين في السيطرة 
علـــى كامل الشـــمال، ما يضـــع التحالف 
أمـــام معضلة جهوية يصعب التعامل مع 

تعقيداتها السياسية والاجتماعية.
وشـــهدت عدن مواجهـــات عنيفة بين 
قـــوات الحـــزام الأمني وألويـــة الحماية 
الرئاسية في يناير 2018 انتهت بسيطرة 
المجلـــس الانتقالـــي على معظـــم المناطق 
اليمنية،  للحكومة  التابعة  والمعســـكرات 
غير أن تدخل التحالف العربي ومباشرة 
لجنة عسكرية من التحالف للهدنة أفضت 
إلـــى وقـــف المواجهـــات وعـــودة القوات 
إلـــى ثكناتهـــا، من دون معالجة أســـباب 

إيران تستثمر في هواجس الكويت لإلحاقها بمعسكرهاوخلفيات الصراع الذي يتكرر اليوم.

جهود سياسية تسابق دوامة 

التصعيد العسكري في عدن

ملامح صراع جنوب ضد شمال لم تعد تخطئها العين

موجة احتجاج تجتاح أوساط العمال 

الوافدين إلى قطر

  الدوحــة – تتنامـــى فـــي قطـــر موجة 
غضـــب متصاعدة فـــي صفـــوف العمّال 
الوافديـــن محوّلة نهائيـــات كأس العالم 
2022 التي يعمل الكثير من هؤلاء العمّال 
فـــي إقامة بناهـــا التحتية، من مناســـبة 
لتحســـين صورة البلد الملاحق بشـــبهات 
دعم الإرهـــاب، إلى ورطة لـــم تكن تخطر 
ببال القيادة القطرية حين كانت تســـعى 
بـــكل ما أوتيت من قـــوة مالية وبمختلف 
الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة، 

للحصول على امتياز تنظيمها.
وفي خطوة غير معهودة بقطر، دخل 
عمّال وافـــدون الأيام الماضية في إضراب 
عن العمـــل، مدفوعين بظروفهم الســـيئة 
وبانســـداد الآفـــاق أمامهم إلـــى تخطّي 
حاجـــز الخوف من ردود فعل الســـلطات 
شديدة الصرامة إزاء مثل هذه التحرّكات 

النادرة.
ونُقـــل عن عامل وافد يعمل لحســـاب 
شـــركة قطريـــة تقـــدّم خدمـــات الصيانة 
والنظافـــة والســـباكة وخدمـــات أخـــرى 
للعديـــد مـــن الزبائـــن والمؤسســـات من 
بينها مطار حمـــد الدولي المطار القطري 
الرئيســـي، القول إنّه من ضمن مجموعة 
كبيـــرة مـــن العمـــال تتكوّن مـــن حوالي 
ألف فـــرد رفضت الذهاب إلـــى العمل في 
5 أغســـطس الجـــاري، مشـــيرا إلـــى أنّ 
تهديـــدات متكـــررة وصلتهم مـــن الإدارة 
بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود 

جديدة تقلّل كثيرا من أجورهم.
وذكر العامل الـــذي نقلت عنه منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش أنّـــه أُجبر على 
توقيع عقد لـــدى وصوله إلى الدوحة في 
2018، تحـــت التهديد بالترحيل إذا امتنع 
عن التوقيع علـــى العقد الذي ينص على 
أجـــور أقل مـــن التـــي وعده بهـــا مكتب 
الاســـتقدام في بلده. وقـــال ”الكفيل ألقى 
بالمســـؤولية على مكتب الاســـتقدام وقال 

لي: وقّع العقد أو عد إلى بلدك“.

وفي بلدية الشيحانية نظّم المئات من 
العمال الوافدين في الرابع من أغســـطس 
الجاري احتجاجات وأضربوا عن العمل 
بســـبب ظـــروف العمـــل القاســـية وعدم 
حصولهـــم علـــى الأجـــور وتأخرها لعدة 
أشـــهر متتالية. ووثقت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بالصور والأشـــرطة، وكذلك 
شهادات سكان محلّيين، حركة الاحتجاج.
التلغـــراف  صحيفـــة  نقلـــت  كذلـــك 
البريطانيـــة فـــي تقرير لها حـــول حركة 
الاحتجـــاج العماليـــة المتناميـــة في قطر 
شـــهادة أحـــد العمـــال المحتجين بشـــأن 
الظـــروف الســـيئة التي دفعتـــه وزملاءه 
للإضراب حيـــث أكّد عـــدم تقاضيهم أي 
رواتب لمدة أربعة أشـــهر وعدم حصولهم 
على أي إجازة منذ العام 2013، فضلا عن 
سوء الظروف المعيشية التي يواجهونها.

وتعـــود بدايـــة موجـــة الاحتجاجات 
العماليـــة في قطر إلى أشـــهر خلت حين 
حاولت مجموعة مـــن الوافدين التجمهر 
فـــي موقع العمـــل للاحتجاج على ســـوء 
وتأخـــر  والمعيشـــية  المهنيـــة  ظروفهـــم 
رواتبهـــم، فتصدّت لهم الســـلطات بعنف 
وتحـــوّل الاحتجاج الســـلمي إلى أعمال 
شغب نجمت عنها خسائر مادية، وفق ما 
أظهرته صـــور تداولتها مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في ظـــلّ التعتيـــم الإعلامي 
الكامـــل مـــن مختلـــف وســـائل الإعـــلام 

القطرية على تلك الأحداث.
ولم تمثّـــل حركة الإضرابات العمالية 
الأخيرة المفاجـــأة الوحيدة في قطر التي 
لا تســـمح بأي شكل من أشكال الاحتجاج 
أو التعبيـــر عن الرأي الحرّ، بل إنّ مرونة 
الســـلطات فـــي التعامـــل مـــع إضرابات 
هذا الأســـبوع شـــكّلت المفاجـــأة الأكبر، 
حيـــث وثّقت شـــهادات ميدانيـــة مواكبة 
شـــرطة مكافحة الشـــغب لعمّال مضربين 
ومتجمّعين في منطقة المدينة الآســـيوية 
بالدوحـــة حتـــى منتصف الليـــل دون أن 

تحاول تفريقهم بالقـــوّة. ونُقل عن عامل 
شارك في الإضراب قوله إنّ رجالا قطريين 
يشـــتبه في أنهم من كبار مسؤولي وزارة 
العمل وفدوا إلى المكان ”ليهدئوا الناس، 

وقالوا لنا إنهم سيجدون حلولا“.
وأرجع مراقبـــون هذا الســـلوك غير 
الاعتيـــادي مـــن الســـلطات القطرية غير 
المتســـامحة عادة مع أي حركة احتجاج، 
إلـــى الرغبة فـــي تطويق الأزمـــة وتفادي 
أي صدى إعلامي لها من شـــأنه أن يزيد 
في حجم الدعاية الســـلبية المضادّة التي 
أصبحت قطر تجنيهـــا من وراء نهائيات 
كأس العالم الذي بدأت منشآته الضخمة 
والفاخـــرة ترتفع دون أن تحجب مآســـي 
الآلاف مـــن العمّـــال الذيـــن شـــاركوا في 

بنائها.

وكنمـــوذج عـــن تلـــك المآســـي تقول 
حكومـــة النيبال، أحد البلدان الرئيســـية 
المصدّرة لليد العاملـــة إلى قطر، إن 1426 
مـــن مواطنيها لقوا حتفهـــم في قطر منذ 
حصول الأخيرة على امتياز تنظيم كأس 
العالم فـــي عـــام 2010، وإنّ بعض هؤلاء 
هلك فـــي حـــوادث بينما توفـــي آخرون 
بسبب متصل بظروف الشغل مثل العمل 
فـــي درجة حـــرارة تتجـــاوز أحيانا الـ45 

درجة.
وقـــد توقعت إحـــدى المنظمـــات غير 
الحكوميـــة أن يصل عدد من ســـيهلكون 
أثناء العمل في إقامة منشـــآت المونديال 

موعـــد  بحلـــول   4000 إلـــى  القطـــري 
النهائيات.

وبحسب متابعين للشأن القطري فإنّ 
قضيـــة العمّال الوافديـــن بصدد الإفلات 
من يد ســـلطات الدوحة ويمكن أن تشكّل 
خلال المـــدّة الوجيـــزة نســـبيا والمتبقّية 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  انطـــلاق  علـــى 
معضلـــة حقيقيـــة، وذلـــك بســـبب تراكم 
مشـــاكل تلك العمالـــة وتعقّدها فضلا عن 
تضخّم أعدادها بســـبب حركة الاستقدام 
العشـــوائي والســـريع التـــي اقتضتهـــا 
ضـــرورات إقامة بنيـــة تحتيـــة متكاملة 

لاحتضان التظاهرة.
وتظهر بعـــض الإحصائيـــات أنّ في 
قطـــر قوة عاملـــة مهاجرة تعـــدّ أكثر من 
مليوني شـــخص من بينهم ما يصل إلى 
ثـــلاث مئة ألـــف عامل مهاجر يشـــاركون 
بشـــكل مباشـــر في بناء الملاعب الثمانية 
وباقي منشـــآت البنيـــة التحتية المتصلة 

بالتظاهرة الرياضية.
ويبـــدو أنّ قطر قد اســـتوفت الحلول 
فـــي معالجـــة هـــذه القضيـــة مـــن خلال 
اســـتجابتها للنقـــد الـــذي انهـــال عليها 
بســـبب اضطهادهـــا للعمـــال، ودفْعهـــا 
بسلســـلة هامّـــة من الإصلاحات لســـوق 
العمل وقوانينه، لكنّها فشـــلت عمليا في 
تطبيق تلك الإصلاحات على أرض الواقع 
ليســـتمر وضع العمّال علـــى ما هو عليه 

دون تغيير يذكر.
غضب  تصاعـــد  مراقبـــون  ويرشّـــح 
العمّـــال الوافديـــن إلـــى قطـــر وتحديدا 
العاملون منهم في ورشات إقامة منشآت 
كأس العالم، لكون موعد النهائيات قد بدأ 
بالاقتراب نسبيا، ما سيعني لهؤلاء الذين 
تقـــدّر أعدادهـــم بمئـــات الآلاف المغادرة 
إلـــى بلدانهم دون أن يكونـــوا قد حققوا 
المكاسب المادية التي حلموا بها لتحسين 
مســـتقبل  ولتأمين  الحياتية  أوضاعهـــم 

أفضل لأسرهم.

 شمس قطر اللاهبة
ّ
أعمار تذوي وآمال تتبخر في حر

ل من مكسب إلى ورطة
ّ
نهائيات كأس العالم 2022 بصدد التحو

إعلان فك الارتباط سيضع التحالف العربي 

أمام معضلة يصعب التعامل مع تعقيداتها

عامل الوقت يصب في صالح 

قوات المجلس الانتقالي 

التي تمتلك زمام المبادرة 

وتتمتع بقدرة على المناورة 

وتضييق الخناق

ملف العمالة الوافدة بصدد 

الإفلات من يد قطر بعد أن 

لعبت ورقة إصلاح قوانين 

العمل وفشلت عمليا في 

تطبيقه على أرض الواقع

ــــــرا من التصعيد  المواجهات العســــــكرية في عــــــدن بلغت الجمعة مدى كبي
ــــــة بوقف دوامة العنف  ــــــذي ضيّق على الأطراف المعني والانتشــــــار، الأمر ال
هامــــــش التحرّك لتطويق الأزمة، دون أن يغلق الباب أمام جهود الوســــــاطة 
التي يقودهــــــا التحالف العربي الذي تجمعه علاقــــــات وثيقة بكلا الطرفين 
ــــــين ومن مصلحته إعــــــادة توحيدهما في المواجهة الرئيســــــية ضدّ  المتحارب

وكلاء إيران في اليمن.



 تونــس - بــــدأت معــــادلات التنافــــس 
الانتخابي في علاقة بالاستحقاق الرئاسي 
التونسي، السابق لأوانه، المُقرر تنظيمه 
في منتصف شــــهر سبتمبر المُقبل، تتغيّر 
بســــرعة، بدخول رئيس الحكومة، يوسف 
الشــــاهد، هــــذا الســــباق، وســــط تصعيد 
للخطــــاب السياســــي في ظل منــــاخ مُلبّد 
بالتوترات التي تُنــــذر بحملات انتخابية 

ساخنة.
واختــــار يوســــف الشــــاهد الانضمام 
إلى هذا الســــباق في الربع ساعة الأخير، 
حيث وصل في حدود الساعة التاسعة من 
صبــــاح الجمعة، بالتوقيــــت المحلي، إلى 
مقر الهيئة العليا المســــتقلة للانتخابات، 
مصحوبــــا بالعشــــرات من أنصــــار حزبه 
”تحيا تونس“، لتقديم ملف ترشــــحه لهذا 
الرئاســــي، وذلك قبل ساعات  الاستحقاق 

قليلة من غلق باب قبول ملفات الترشح.
وكان الشــــاهد (44 عاما)، قد أعلن في 
ســــاعة متأخرة من مســــاء الخميس، نيته 
الترشــــح إلى الانتخابات الرئاسية خلال 
اجتمــــاع اســــتثنائي للمجلــــس الوطنــــي 
لحزبــــه ”تحيــــا تونس“ الذي تأســــس في 
بدايــــة الســــنة، وأصبح يملــــك ثاني أكبر 
كتلة نيابيــــة في البرلمــــان الحالي، وذلك 
بعــــد كتلة حركة النهضة برئاســــة راشــــد 

الغنوشي.
وقــــال فــــي كلمــــة ألقاهــــا خــــلال ذلك 
الاجتمــــاع الاســــتثنائي للمجلس الوطني 
لحزبــــه الذي عُقــــد في قصــــر المؤتمرات 
بتونس العاصمة، ”ســــأتحمّل المسؤولية 
رئيــــس  لمنصــــب  الترشــــح  بقبــــول 

الجمهورية“.
وأضــــاف أنــــه يريــــد مــــن خــــلال هذا 
الترشــــح أن يمثّل ”القطيعة مع المنظومة 
التــــي تُكبّل حاليا تونــــس، وهي منظومة 
القوانين القديمة“، مؤكدا في نفس الوقت 

أنه ”مرشّح القوى الوطنية والتقدمية“.
كما أكــــد أنه ليس ”العصفــــور النادر 
للنهضة“، وذلك في إشارة إلى تصريحات 
ســــابقة لرئيــــس حركــــة النهضة، راشــــد 
الغنوشي أشار فيها إلى أن حركته بصدد 
البحــــث عــــن ”عصفــــور نادر“ لترشــــيحه 

لخوض هذا الاستحقاق الرئاسي.

الحكومة  الشــــاهد  يوســــف  ويــــرأس 
التونســــية الحالية منذ شهر أغسطس من 
العام 2016، وكان قبل ذلك قياديا في حركة 
”نداء تونس“ التي فازت بانتخابات 2014، 
لكنها جمّدت عضويته بسبب خلافاته مع 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وارتبط اســــمه خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة، بالكثيــــر مــــن الجــــدل الــــذي 
اختلطت فيــــه الاتهامــــات المُتبادلة بينه 
وبيــــن بقية القــــوى السياســــية، وخاصة 
منهــــا الديمقراطيــــة المدنية والوســــطية 
والحداثية، بسبب حصيلة عمل حكومته، 
ومواقفه السياسية التي عكست اصطفافا 

إلى جانب حركة النهضة الإسلامية.
وعلى هذا الأساس، أثار قرار الشاهد 
خوض السباق الرئاسي سلسلة لا تنتهي 
من التســــاؤلات، لاســــيما وأن توقيته بدا 
علــــى صلة بحســــابات سياســــية مُرتبطة 
بمعادلات العملية الانتخابية، وتعقيداتها 
التــــي تداخلت فيهــــا التطلعــــات الذاتية، 
وتشــــابكت مع جملة من العوامل الحزبية 

التي أملتها مراهنات مُتعددة.
ولا يتــــردد البعض مــــن المراقبين في 
وصف تلــــك المراهنات بـ“الخاطئة“، فيما 
يذهــــب البعض الآخــــر إلــــى التحذير من 

تداعياتهــــا، ومــــن مخاطر وانعكاســــاتها 
على المشــــهد السياســــي العــــام، بالنظر 
إلى أن التفاهمــــات المزدوجة التي طالما 
مارسها يوسف الشــــاهد وحركة النهضة 
على أرضية تقاسم الأهداف والأجندات لم 
تصــــل بعد إلى آخر فصولهــــا، إلى جانب 
إعلانه التمســــك بالبقاء رئيســــا للحكومة 
الــــذي بعث بإشــــارات غيــــر مُطمئنة على 

نزاهة الانتخابات.

ويُنظر إلى هذا الإعــــلان الذي بدا في 
ظاهــــره تحديّــــا واضحا لحركــــة النهضة 
الإســــلامية التي ســــبق لرئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي أن دعا الشــــاهد إلى الاستقالة 
في صورة الترشــــح للانتخابــــات، مُقدمة 
لســــجال سياســــي قــــادم محمــــول علــــى 
أجنــــدات لم تتضــــح عناوينها بعد بحيث 
يصعب معهــــا الجزم بنهاياتــــه. لكن ذلك 
لم يمنع خالد شــــوكات، القيادي في حركة 

نــــداء تونــــس، من القــــول لـ“العــــرب“، إن 
تمسّك الشــــاهد برئاســــة الحكومة ”مردّه 
ســــبب واحد، وهو انه يعرف أنه دون هذا 
المنصــــب، لن يعني شــــيئا للتونســــيين، 
فــــلا أداؤه طيلة الســــنوات الماضية يُقنع 
عاقلا، ولا في تاريخه ما يمكن أن يســــتند 
إليه، كما أنّ حزبه نفســــه لم يكن ليتأسس 
أصــــلا لو لا وجــــوده على رأس الســــلطة 

التنفيذية“.
أمــــا بالنســــبة لعلاقــــة الشــــاهد مــــع 
النهضــــة، فقد اعتبر شــــوكات، أن راشــــد 
الغنوشــــي ”ســــيقف خلال الأيام القادمة 
علــــى أن تحالــــف حركته مع الشــــاهد بما 
تسببه في إيلام الرئيس الراحل ساعتها، 
لم يكــــن إلا خطأ جســــيما ارتكبه في حق 
نفســــه وحركته قبل حــــق الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي“.
عليــــة  السياســــي  المُحلــــل  ورأى 
العلاني، أنّ رفض الشــــاهد الاستقالة من 
رئاســــة الحكومة ”يمكن اعتبــــاره“ تحديّا 
للغنوشــــي، رغــــم أنــــه لا يوجــــد أي مانع 
قانوني أو دستوري في بقائه في منصبه“. 
وقال لـ“العرب“، إن ترشح يوسف الشاهد 
للانتخابــــات الرئاســــية متوقّــــع، ولو لم 
يترشــــح لانفرط عقد حزبه الجديد ”تحيا 

تونــــس“، لافتا إلى أنّ هذا الترشــــح يأتي 
في ظل انقسام وتشظّي العائلة الليبرالية.

العناصــــر  مــــن  عــــددا  أنّ  واعتبــــر 
ستُصاحب الشاهد في حملته الانتخابية، 
أهمهــــا ”تخــــوف الناخبيــــن مــــن تحالفه 
مــــع حركــــة النهضة وما يمكــــن أن يحمله 
مــــن مخاطــــر على مســــتقبل تونــــس بعد 
الانتخابات، وبالتالي فإن قوله إنه ”ليس 
عصفــــور النهضــــة“، يحتاج هــــذه المرة 
إلى أفعــــال لأنّ جزءا هاما مــــن الناخبين 
لن يكونــــوا هذه المــــرة مُتســــامحين مع 

التحالف مع الإسلاميين“.
وســــيُواجه الشــــاهد الذي خــــرج من 
جلبــــاب الرئيــــس الراحــــل الباجــــي قائد 
السبســــي، منافســــة تبدو شرســــة بسبب 
صعوبة تســــويق حصيلة عمــــل حكومته، 
وتبريــــر تحالفه مع النهضة الإســــلامية، 
وبالنظر إلى حجم الشــــخصيات المعنية 
بهــــذا الاســــتحقاق، أبرزها وزيــــر الدفاع 
ومُرشح  الزبيدي،  عبدالكريم  المُســــتقيل، 

النهضة، عبدالفتاح مورو.

 الجزائــر - دعا وزيــــر الدفاع الجزائري 
الأســــبق الجنــــرال خالد نزار، منتســــبي 
المؤسسة العسكرية في بلاده إلى التمرّد 
علــــى القيــــادة الحالية للجيــــش، من أجل 
إنقــــاذ البلاد مــــن المصير الأســــود الذي 
ينتظرها في ظل تفرّد العســــكر بالسلطة، 
بعد تنحّــــي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ووجّه الجنــــرال المتقاعد الموصوف 
بـ“المثير للجدل“، نداءه إلى من أســــماهم 
بـ“الأصدقاء“ في المؤسسة العسكرية، من 
أجــــل التحرّك على كلمــــة رجل واحد بغية 
وقف ما وصفه بـ“الانحراف“، في إشــــارة 
إلــــى قائــــد أركان الجيش الجنــــرال أحمد 
قايد صالح، ومجموعة الضباط الســــامين 

المقرّبين منه.
وجــــاء نداء وزير الدفاع الســــابق، في 
أعقاب إصدار القضاء العسكري المحلي، 
لمذكــــرة توقيف دولية في حقه وحق نجله 
والمدعو فريــــد بن حمدين، بتهــــم التآمر 
والمساس بالمصلحة الوطنية، بعدما قرّر 
الثلاثي المطلوب البقاء في الخارج وعدم 
العودة للبلاد، خشــــية اعتقالهم من طرف 

المصالح المختصة.
وعـــرّج بيـــان صوتي أصـــدره خالد 
نزار، ليل الخميس/الجمعة، وتم تداوله 
على نطاق واسع في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، إلى ظروف وخلفيات تكوين 
الجزائـــر،  فـــي  العســـكرية  المؤسســـة 

انطلاقا من نواة جيش التحرير الوطني 
(1954-1962)، إلـــى غاية تنحّيه من وزارة 

الدفاع العام 1996.
وهاجم نزار بقوة القيادة العســــكرية 
الحاليــــة، متهما إياهــــا بتوظيف الرصيد 
التاريخي من أجل الهيمنة على المؤسسة 
العســــكرية، واللعب على أوتــــار الوطنية 
الشــــارع  لمخادعــــة  التحريــــر  وثــــورة 
الجزائري، بدل التوجّه إلى إرســــاء قواعد 
الاحترافية والتشــــبيب وتســــليم المشعل 

للأجيال الجديدة.
وجاء البيــــان الصوتي الذي ســــجّله 
نزار في مقرّ إقامته ببرشــــلونة الإسبانية، 

في خضم جدل محتدم حــــول تمدّد الأزمة 
السياســــية إلى أعتى وأقوى المؤسسات 
في البــــلاد، وحتى ولــــو كان الأمر يتعلّق 
بقيادة عاملة وأخــــرى متقاعدة، ممّا ينذر 
بنقــــل الخلافــــات إلى دواليب المؤسســــة 

العسكرية.
وكان نزار أصدر مطلع الألفية مذكرات 
يســــرد خلالها مواقفه منذ مغادرته لمبنى 
”تاغــــارا“ (وزارة الدفــــاع الوطنــــي) العام 
1996، وانتقالــــه مــــن القبــــول بالمرشّــــح 
الأقل ســــوءا لرئاسة البلاد العام 1999، في 
إشــــارة إلى بوتفليقة، ثم معارضته له في 
2004، ثــــم الجهــــود المبذولة من أجل بناء 

وتطوير المؤسســــة، وتكييفها مع الحرب 
المعلنة على الإرهاب منذ مطلع تسعينات 
القــــرن الماضــــي. ولــــم تلــــقَ دعــــوة نزار 
تفاعلا شــــعبيا، حيث اعتبر ناشطون في 
الحراك الشــــعبي الأمر ”لا يعنيهم، وأنهم 
لا صلة لهم بتصفية الحسابات بين أركان 

المؤسسة العسكرية“.
ويدفــــع وصف نــــزار للمعنيين بندائه 
عميقــــة  تســــاؤلات  إلــــى  بـ“الأصدقــــاء“، 
بامتدادات  احتفــــاظ الرجل  حول إمكانية 
وولاءات داخل المؤسسة العسكرية، يمكن 
أن تدخل على خط التطوّر الجديد ســــواء 
بالانقــــلاب على القيادة الحالية أو إحداث 

شــــرخ في صفوفها، رغم حملات التطهير 
المفتوحــــة من طرف قايد صالح، وإحداثه 
لتوازنات بشرية وعقائدية داخل العسكر.

الجزائــــري فــــي  الشــــارع  واســــتقبل 
احتجاجات الجمعة الخامســــة والعشرين 
تصريح وزيــــر الدفاع الســــابق، بتجاهل 
فــــي  رُفعــــت  شــــعارات  وســــاوت  كبيــــر 
المسيرة الشعبية المنتظمة نهار الجمعة 
بالعاصمــــة، بيــــن نــــزار وقايــــد صالــــح، 
واعتبرتها جزءا من صراع الأركان القوية 

على حساب إرادة الشعب والبلاد معا.
ودوّن الناشــــط وأســــتاذ الفلسفة في 
جامعــــة برج بوعريريج بشــــير ربوح، في 

حســــابه الخاص على الفيسبوك، بأن ”ما 
يدور بين خالــــد نزار وبيــــن قايد صالح، 
يؤكد مجددا على شــــرعية مطلــــب الدولة 
المدنيــــة وإبعــــاد العســــكر عن الســــلطة 

والحسابات السياسية“.
والشــــعارات  الهتافــــات  وأوحَــــت 
المرفوعــــة في المســــيرة الاحتجاجية في 
الجمعة الـــــ25 من عمر الحراك الشــــعبي، 
إلــــى أنّ المحتجين متمسّــــكين برحيل كل 
رموز الســــلطة وتحقيق التغيير الشامل، 
وأن الصراعات وتصفية الحســــابات بين 
الأجنحــــة تترجــــم النمط الــــذي أديرت به 

البلاد على مدار العقود الماضية.
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يوسف  التونســــــية  الحكومة  رئيس 
الشاهد ينضم إلى السباق الرئاسي 
للانتخابات  ترشــــــحه  عن  بالإعلان 
المزمع إجراؤها منتصف ســــــبتمبر 
المقبل، وهو ما أحيا الجدل بشــــــأن 
ــــــة لأغراض  اســــــتغلال موارد الدول

انتخابية.

دخول الشاهد السباق الرئاسي يُغيّر معادلات التنافس

الأزمة السياسية تتمدد إلى صراع علني بين رموز العسكر في الجزائر

الشاهد يتحدى النهضة برفض الاستقالة من رئاسة الحكومة

قول الشاهد إنه {ليس 
عصفور النهضة}، يحتاج 

هذه المرة إلى أفعال

علية العلاني

ق

انتخابية.

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

تحد صعب

القادم أسوأ

أجهزة الدولة سلاح أصحاب السلطة: 
ص7من يحصّن الانتخابات في تونس

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 طرابلس - لا تلوح بوادر قبول طرفي 
القتـــال فـــي ليبيا بالهدنة التي يســـعى 
المبعـــوث الأممـــي غســـان ســـلامة إلى 

فرضها بمناسبة عيد الأضحى.
وتعرقل الأزمـــة التي اندلعت مؤخرا 
بين سلامة وحكومة الوفاق ومن خلفها 
تيار الإسلام السياســـي بسبب إحاطته 
أمام مجلـــس الأمن تلك المســـاعي رغم 
مطالـــب دولية بضـــرورة تبنـــي مقترح 

الهدنة.
واتهم ســـلامة في إحاطتـــه حكومة 
مقاتليـــن  مـــع  بالتحالـــف  ”الوفـــاق“ 
مطـــار  اســـتخدام  وكذلـــك  متطرفيـــن، 
معيتيقـــة لأغراض عســـكرية في الوقت 
الـــذي عملت فيـــه حكومة فايز الســـراج 
لفترة طويلة على اســـتثمار اســـتهداف 
المطـــار لاتهام الجيـــش الوطني بقيادة 
باســـتهداف  حفتـــر  خليفـــة  المشـــير 

المدنيين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا مســـاء الخميس الأطـــراف الليبية 
المتحاربة جنوب العاصمة طرابلس إلى 

قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.
وعبرت البعثة عن أملها بأن ”تتلقى 
موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في 
موعد لا يتجـــاوز منتصف ليل الجمعة/

السبت من هذا الأسبوع“.
وطالبت بعثة الأمـــم المتحدة طرفي 
النزاع في مناســـبات عديـــدة بالموافقة 
علـــى هدنـــة إنســـانية، لكـــن كل هـــذه 

المحاولات فشلت.
وكانت الدعوة الأخيرة للبعثة لقبول 
هدنـــة مماثلة جـــرت في نهايـــة يونيو 
الماضـــي عندما طالبت بهدنة إنســـانية 

خلال عيد الفطر.
وفـــي الوقت الذي يعمل فيه ســـلامة 
جاهـــدا لإنجـــاح فـــرض الهدنـــة، نقلت 
وســـائل إعـــلام تابعة للإســـلاميين عن 
عدد ممـــن وصفتهم ”نشـــطاء المجتمع 
دون تسميتهم دعوات  المدني والأفراد“ 
إلى الخروج فـــي مظاهرة عصر الجمعة 
للمطالبـــة برحيل المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة في ”ميدان الشهداء“ 
تلـــك  وجـــاءت  طرابلـــس.  بالعاصمـــة 
الدعـــوات كرد على إحاطة ســـلامة التي 

اعتبرها الإسلاميون متحيزة للجيش.
وقال عضو مجلـــس النواب المقرب 
لتيار الإســـلام السياســـي إن ”المجتمع 
الأحـــداث  اســـتغلال  يحـــاول  الدولـــي 
للضغـــط على الشـــارع لإعـــلان هدنة لن 
يستفيد منها إلا حفتر لأنه يترنح ويريد 
الحفاظ على ما وصل له حتى ينتقل لحل 
ما يعمق الشـــكوك في رفض  سياســـي“ 

الميليشيات للهدنة.
وبـــدوره بعث المشـــير خليفة حفتر 
بإشـــارات تعكس رفضه مقتـــرح الهدنة 
حيـــث أصـــدر بعـــد ســـاعات مـــن بيان 
الوحدات  البعثة الأممية تعليمات لكافة 
العســـكرية بالالتزام بالـــدوام خلال أيام 

الوقوف بجبل عرفة وعيد الأضحى.

فرص ضعيفة 
لنجاح الهدنة 
في طرابلس

الجيــــش  تعنــــت  يدفــــع   - الجزائــر   
إجــــراء  علــــى  وإصــــراره  الجزائــــري 
انتخابــــات رئاســــية متجاهــــلا مطالــــب 
الشــــارع بضرورة إبعاد كل المحسوبين 
على نظــــام الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، الشــــارع الذي يحتج بشــــكل 
أســــبوعي منذ نحو ســــبعة أشــــهر إلى 

العصيان المدني.
وخــــرج الجمعة، عشــــرات الآلاف من 
الذي  حراكهــــم  لمواصلــــة  الجزائرييــــن 
بــــدأوه منــــذ 25 أســــبوعا مؤكّديــــن على 
موقفهــــم المتمسّــــك بالتّغييــــر الجذري 
والكامل لبقايا نظام بوتفليقة، ومجدّدين 
مطالبهــــم برحيل رئيــــس الدولة المؤقت 

عبدالقــــادر بن صالح ورئيــــس الحكومة 
نورالدين بدوي.

وشــــعار ”العصيان المدني قادم“ هو 
ما رفعــــه المحتجّون الجمعــــة الماضي، 
وجــــدّدوه هــــذه الجمعــــة، معبّريــــن عن 
استيائهم من غلق الطرقات الموصلة إلى 
قلب العاصمة لعدم السّماح للمتظاهرين 
مــــن  المجــــاورة  بالمناطــــق  القاطنيــــن 

الوصول إلى المسيرة.
ورفــــض المتظاهــــرون مــــا وصفوه 
بـ“الحوار مع السّلطة“، مبدين ترحيبهم 
بـ“الانتخابات الرئاســــية بشرط ألا تكون 
بقايا رجــــالات بوتفليقة طرفــــا فيها ولا 

جزءا منها“.

ويطالــــب المحتجــــون منــــذ انطلاق 
حراكهم فــــي 22 فبراير الماضي بتطهير 
الجزائــــر مــــن رمــــوز نظــــام بوتفليقــــة 

ومحاسبة الفاسدين.
كما رفع المتظاهرون شــــعارات ضد 
كريم يونس منســــق هيئــــة الحوار التي 
بإجراء  الجزائريــــة  الســــلطات  كلفتهــــا 
الانتخابات  شــــروط  لتحديد  مشــــاورات 
الرئاســــية المقبلة، بعد إلغــــاء تلك التي 
كانت مقررة في الرابع من يوليو لخلافة 
بوتفليقة. ودعت هــــذه الهيئة الخميس، 
إلى إجراء الانتخابات الرئاســــية سريعا 
لكن دون تدخل حكومــــة نورالدين بدوي 

الذي وصفوه بأنه ”ممثل التزوير“.

تعنت الجيش يدفع الشارع للعصيان المدني



المشــــهد  الغمــــوض  يلــــفّ   - رومــا   
السياســــي في إيطاليا الجمعة في أعقاب 
تفكك الائتلاف الحاكم منذ 14 شهرا بقرار 
من رجل الحكومــــة القوي اليميني ماتيو 
ســــالفيني، ما جعل الســــؤال الأساســــي 
يتمحور حــــول معرفة ما إذا كان الخريف 
المقبل سيشــــهد انتخابــــات مبكرة أو أنّ 
الحــــل ســــيأتي عبــــر حكومــــة تكنوقراط 

انتقالية.
وإذا كان إجــــراء انتخابــــات محتماً، 
فمتــــى ســــتنظّم وأي حكومة ســــتنظمها؟ 
هل ســــتحضّر لها حكومــــة تكنوقراط؟ أم 
أنّ الحكومة الحالية ســــتواصل تصريف 

الأعمال بانتظار الاقتراع؟
ماتيــــو  كــــرر  الأســــئلة،  هــــذه  وإزاء 
ســــالفيني أمام حشد في ترمولي (وسط-
شــــرق) أنّ أولويتــــه تكمــــن فــــي تنظيــــم 
انتخابات ”في أسرع وقت ممكن“. وسبق 
لحزبــــه أن أودع طلبــــا لحجــــب الثقة عن 
رئيــــس الحكومــــة أمام مجلس الشــــيوخ 

بغية تسريع سقوط الحكومة.
وســــارع زعيم حزب الرابطة سالفيني 
إلــــى تحويل جولته على الشــــواطئ التي 
بدأهــــا الأربعــــاء وســــتقوده الأحــــد إلى 

صقلية، إلى حملة انتخابية. وبعيد إعلان 
انتهــــاء تحالفــــه مع حركــــة خمس نجوم 
الخميس، اســــتفاد من تجمّع في بسكارا 
ليدعو البرلمانيين إلى ”النهوض والعودة 

إلى روما“ بهدف إسقاط الحكومة.
وكرر ”يجب إعطاء الكلمة للإيطاليين 
(عبــــر التصويــــت). إنّه خيــــار يقوم على 
وأيضــــاً  التماســــك  الشــــجاعة،  أســــاس 
الكرامة“. وفاجأ إعلان الزعيم الشــــعبوي 
من أصبح حالياً حليفه الســــابق لويجي 
دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، وكذلك 
رئيــــس الوزراء جوزيبــــي كونتي القريب 
مــــن هذه الحركة، واتُهم ســــالفيني برغبة 
الاستثمار ”في اســــتطلاعات رأي مواتية 

بدلاً من الاهتمام بالبلاد“.
وطالب كونتي في خطاب غير متوقع، 
إلــــى  بالحضــــور  ســــالفيني  الخميــــس، 
قــــراره بعدما  البرلمان ”لشــــرح وتبرير“ 
حصلت الرابطة علــــى كل ما كانت تريده 

خلال 14 شهراً من عمر الحكومة.
وقــــال غايتانو فلكونــــي وهو متقاعد 
من روما، ”ما جرى كان متوقعاً لأنّه يشبه 
حياة زوج وزوجته تحت الســــقف نفســــه 

ولكنهما منفصلان“.

واعتبر ألفريدو مارينو، أحد السياح 
الإيطاليين في روما، أنّه ”يمكن تحســــين 
الوضع فــــي إيطاليا“، مضيفاً أنّه إذا كان 
بإمــــكان الرابطــــة فعل ذلك ”فهــــذا جيّد“، 

وذلك رغم قوله إنّه من ”اليسار“.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام الإيطاليــــة 
أن الرابطــــة تريــــد أن تنظــــم الانتخابات 
التشريعية في النصف الثاني من أكتوبر، 
وجرى الحديث عن أيام الأحاد في 13 و20 
و27. ومهما كان التاريخ، ستكون الرابطة 
في موقع قوة مع استطلاعات للرأي تشير 
إلــــى حصولها على 36 إلــــى 38 بالمئة من 
نوايا التصويت وحتى أكثر ما يسمح لها 
بالحكــــم منفردة أو بدعــــم حزب “فراتيلي 

ديتاليا“ من اليمين المتطرف.
ويبقــــى حــــزب 5 نجوم بعيــــدا مع 17 
بالمئة من نوايا الأصوات، وهي النســــبة 
التــــي حصــــل عليهــــا خــــلال الانتخابات 
الأوروبية، ما يوازي تقريباً نصف النسبة 
التي حصدها في انتخابات مارس 2018.

وقــــال الكاتب في صحيفــــة ”كوريري 
ماســــيمو فرانكو إنّ ”الكتلة  دي لا سيرا“ 
الناخبة في شــــمال“ البــــلاد الغني والتي 
تمثّل القاعدة الاجتماعية للرابطة ”تعبت 
جداً من هذه الحكومة، ولم تعد تتحملها“.

وأضــــاف فرانكو ”برأيــــي أنّ الرابطة 
نهايــــة الائتــــلاف ”وفي  هي من فــــرض“ 
الواقع إنّ الحزب نشر أولاً البيان، وتبعه 

بعد ذلك بيان لسالفيني“.
وتبقــــى النقطة الغامضــــة في رد فعل 
الرئيس الإيطالي ســــيرجو ماتاريلا الذي 

يتمتع وحده بصلاحية حل البرلمان بعد 
مشــــاورات مع رئيســــي غرفتي الســــلطة 
التشــــريعية والقــــادة السياســــيين، ثــــمّ 

الدعوة إلى اقتراع.
ويعارض ماتاريــــلا تنظيم انتخابات 
بين ســــبتمبر وأكتوبر، وهي الفترة التي 
يتوجب علــــى حكومة ثالــــث اقتصاد في 
منطقــــة اليــــورو والمثقلــــة بالديــــون، أن 
تحضّــــر خلالهــــا موازنة الســــنة المقبلة 
وأن تبحثها مع بروكســــل وتعرضها على 

البرلمان للمصادقة عليها.
تقــــوم  ولايتهــــا  منتهيــــة  وحكومــــة 
فقــــط بتصريــــف الأعمال لن يكــــون لديها 
المصداقية اللازمة للتفاوض مع بروكسل 
وهــــذا الوضع قد يلحــــق الضرر بإيطاليا 
فــــي الأســــواق. وبحســــب وكالــــة الإعلام 
الإيطالية قد يجتمع مجلس الشــــيوخ في 
20 أغســــطس لأخذ علم بانهيار الائتلاف 
الحكومي وقد يتم حل البرلمان بعد أيام. 
وبحسب الدســــتور الإيطالي يتوجب 
الدعــــوة لتنظيم انتخابــــات جديدة خلال 

مهلة 50 إلى 70 يوما.
وكان التوتــــر بيــــن الحزبين قد تزايد 
منــــذ عــــدة أشــــهر، ولكــــن الأزمــــة داخل 
الائتــــلاف تصاعدت إلــــى أوجها الأربعاء 
بعدما صــــوّت حزب حركــــة خمس نجوم 
ضد مشــــروع ســــكك حديد لقطارات فائقة 
السرعة بمليارات اليوروهات بين فرنسا 
وإيطاليــــا. وتمكن حــــزب الرابطة المؤيد 
للمشــــروع مــــن إقنــــاع غالبيــــة النــــواب 

للتصويت لصالح استمراره.
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دخلت إيطاليا في أزمة سياســــــية غير مســــــبوقة، بعــــــد انهيار الائتلاف 
الحاكم الشــــــعبوي، الذي تم تشــــــكيله بشق الأنفس، ما يدفع بالبلاد إلى 
تنظيم انتخابات مبكرة يطمح رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف ونائب 
رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إلى الفوز بها دون الحاجة إلى شريك في 

الحكم خاصة وأن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى ارتفاع شعبيته.

إنفرط العقد

 أزمة غير مسبوقة في إيطاليا 

بعد انهيار الحكومة الشعبوية
انتخابات مبكرة في روما بعد انقلاب ماتيو سالفيني على حلفائه

 أنقــرة  -  يحـــاول الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان إلقاء مســـؤوليته 
المباشـــرة عن تراجـــع اقتصـــاد البلاد 
وركوده وانزلاق ســـعر صرف الليرة على 
كبار المســـؤولين في البنك المركزي، ما 

قاده إلى بدء حملة تطهير ضدهم.
ويبـــدو أن غضـــب الرئيـــس التركي 
لم يتوقـــف عند حد إقالـــة محافظ البنك 
المركزي التركي مراد جتين قايا بل امتد 
ليشـــمل قيادات وكوادر عليـــا في البنك 
يعول عليها في رســـم السياسات المالية 

للبنك.
وتناقلت وكالات الأنباء الجمعة خبر 
إجراء البنك المركزي التركي أكبر حركة 
تغييـــرات فـــي قياداته خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد شـــهر من إقالـــة محافظ 
البنـــك. ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء 
عن مســـؤولين اثنين في البنك على صلة 
بحركة التغييرات، طلبا عدم الكشـــف عن 
هويتهمـــا، القول إن تســـعة مســـؤولين 
كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في 

البنك.
وذكـــر المســـؤولان أن مدير الأبحاث 
فـــي البنـــك ورئيـــس الإدارة المصرفية 
ورئيـــس قســـم إدارة المخاطـــر ومديـــر 
التحول المؤسســـي من بين المسؤولين 

الذين أقيلوا من مناصبهم.
وأفـــادت بلومبـــرغ أن حركة الإقالات 
تركز فـــي مـــا يبدو علـــى المســـؤولين 
الذين وظفهم رئيس البنك الســـابق مراد 
جتيـــن قايا من خارج البنـــك، رغم أنه لم 
يتم إعلان ســـبب رســـمي لإقالـــة هؤلاء 

المسؤولين.
والرئيـــس التركي الـــذي يعرف عنه 
ولعـــه بحمـــلات التطهير التـــي ما انفك 
يشـــنها علـــى مختلـــف فئـــات المجتمع 
التركـــي لـــم يخـــف انزعاجه مـــن رفض 
للمطالـــب  الســـابق  البنـــك  محافـــظ 
والتوجيهـــات التي كان يطلبها بشـــكل 
عاجـــل في مـــا يعـــد تدخلا ســـافرا في 
سياســـات البنك وبخاصة في ما يتعلق 

بموضوع خفض سعر الفائدة.
قـــرار  إن  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الرئيـــس التركـــي بإقالة محافـــظ البنك 
المركزي جاء بعد أشـــهر لم يحدث فيها 
اتصال مباشـــر بينهما وتم التعجيل به 
عندمـــا قاوم جتين قايا طلبات في يونيو 
الماضي لخفض سعر الفائدة بمقدار 300 
نقطة أســـاس. ولا يخفي أردوغان عداءه 
لأسعار الفائدة المرتفعة التي يقول إنها 
تزيـــد التضخم، وذلك علـــى النقيض من 

الفكر الاقتصادي التقليدي.
وقال الرئيس التركـــي إن جتين قايا 
أقيل من منصبه لأنه لم ينفذ التعليمات.

وأشـــرف جتين قايـــا علـــى زيادات 
لأســـعار الفائـــدة بلغـــت 11.25 في المئة 
العام الماضي بينما كانت تركيا تصارع 

أزمة للعملة وتضخما متزايدا.
وشـــملت تلك الزيـــادات زيادة قدرها 
625 نقطـــة أســـاس فـــي ســـعر الفائـــدة 
القياســـي رفعتـــه إلـــى 24 بالمئـــة فـــي 
ســـبتمبر الماضي. وأوقـــف ذلك انهيارا 
لليرة التركية وساعد في خفض التضخم 
من أعلى مســـتوى في 15 عاما الذي بلغ 
25 بالمئة في أكتوبر الماضي، لكنه جاء 

بتكلفة مع جنوح الاقتصاد إلى الركود.

وقالـــت المصـــادر إن أردوغـــان عبر 
بالفعـــل عن قلق بشـــأن زيـــادات الفائدة 
الســـابقة، وبـــدا مـــن منتصـــف العـــام 
الماضي أنه ينهي الاتصال المباشـــر مع 

جتين قايا.
وقال أحـــد المصادر ”حســـب علمي 
فإنـــه لـــم يكـــن هنـــاك أي اتصـــال بين 

أردوغان وبين جتين قايا لحوالي عام“.
وكان الرئيـــس التركي أعلن أن تركيا 
ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة، 
وذلـــك بعد قـــراره عـــزل محافـــظ البنك 

المركزي.
وقـــال إن تركيـــا تهدف إلـــى خفض 
معـــدل التضخم من أكثر من 15 في المئة 
إلـــى رقم في خانة الآحـــاد بنهاية العام، 
وتهدف أيضا إلى خفض أســـعار الفائدة 

على مدى الفترة نفسها.
ولا شك أن مشـــهد الاقتصاد التركي 
يبدو قاتمـــا وتداعياتـــه لا يمكن التكهن 
بها مع دخوله مرحلة الركود بعد سلسلة 
مـــن التداعيـــات التي تتعلـــق بالتضخم 
واستمرار انخفاض قيمة الليرة وما تبع 

ذلك من متغيرات وتطورات.

ولعل مـــن اللافت للنظـــر أن كل تلك 
المتغيـــرات لـــم توقـــف اندفـــاع قطـــار 
السياســـة التي تتبعها حكومـــة العدالة 
والتنميـــة باتجـــاه أهداف أثرت بشـــكل 
مباشـــر على الاقتصاد ومنها على سبيل 
المثال السياسات الداخلية والموقف من 
المعارضة وصولا إلى التدخل المباشـــر 
فـــي نتائـــج الانتخابات كمـــا حصل في 
إصـــرار العدالـــة والتنميـــة ومســـاعيه 
لانتـــزاع بلدية إســـطنبول من المعارضة 

على الرغم من فوزها المؤكد.
ودخـــل الاقتصاد التركـــي في مرحلة 
ركود في نهاية العام الماضي، وخرج من 
الركود في الربع الأول من العام الحالي، 
ولكنـــه انكمـــش بنســـبة 2.6 فـــي المئة 
مقارنـــة بالعـــام الماضي، وفقًـــا لمعهد 

الإحصاء الرسمي التركي (تركستات).
وقبل شـــهرين، خفضت وكالة موديز 
التصنيف الائتمانـــي لتركيا من بي.أي3 
إلى بي1 وأبقت على توقعاتها الســـلبية، 
مشـــيرة إلى المخاوف بشـــأن ”شـــفافية 

واستقلال“ البنك المركزي.
وانتقـــد حـــزب الشـــعب الجمهوري 
صلاحيات  بشـــدة  الرئيســـي  المعارض 
أردوغـــان لأنها تضعف اســـتقلال البنك. 
وقـــال المتحـــدث باســـم الحـــزب فائق 
أوزتـــراك ”لقد أصبـــح البنـــك المركزي 

التركي رهينة للقصر الرئاسي“.
الخبيـــر  آش،  تيموثـــي  وكتـــب 
الأســـواق  شـــؤون  فـــي  الاســـتراتيجي 
الناشـــئة في مؤسســـة بلوباي أســـيت 
مانجمينـــت، علـــى موقـــع تويتـــر ”لقد 
تـــم بالفعل الإضـــرار بمصداقيـــة البنك 
المركزي التركـــي، وهذه الخطوة ألحقت 

به المزيد من الضرر“.

حملة تطهير تطال مسؤولي 

البنك المركزي التركي

 برليــن - صعــــدت الولايــــات المتحــــدة 
تهديداتها لألمانيا الجمعة، بسحب جزئي 
لقواتها من هناك، قبل الجولة التي يخطط 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بها 

في أوروبا.
وقال الســــفير الأميركي فــــي ألمانيا، 
ريتشــــارد غرينل ”إنه مــــن المهين حقا أن 
يواصل دافع الضرائب الأميركي تســــديد 
نفقات أكثر من 50 ألف أميركي في ألمانيا، 
بينما يســــتخدم الألمان فائضهم التجاري 

لأغراض محلية“.
وكانت السفيرة الأميركية في بولندا، 
جورجيت موســــباخر، كتبــــت على تويتر 
”بولنــــدا تفي بالتزامها بتســــديد 2 بالمئة 
من ناتجها المحلي الإجمالي لحلف شمال 
الأطلســــي (الناتو)، بينما لا تفعل ألمانيا 
ذلك. سنرحب إذا انتقلت القوات الأميركية 

من ألمانيا إلى بولندا“.
وكان ترامــــب قــــد ألمــــح فــــي يونيو 
الماضــــي خلال زيارة للرئيــــس البولندي 
أندريه دودا في واشنطن إلى إمكانية نقل 

القوات الأميركية من ألمانيا إلى بولندا.
وأيد غرينل موقفي الرئيس الأميركي 
وزميلتــــه الســــفيرة فــــي بولنــــدا، قائــــلا 
”الرئيــــس ترامب محــــق، وكذلك جورجيت 
موســــباخر… الكثير من الرؤســــاء طلبوا 

مــــن أكبــــر اقتصــــاد فــــي أوروبا تســــديد 
نفقــــات دفاعها. هذا مطلب يعود إلى كثير 
من الســــنوات والحكومــــات“، مضيفا أنه 
”تم الوصــــول الآن إلى نقطــــة يتعين على 
الأميركيين والرئيــــس الأميركي اتخاذ رد 

فعل بشأنها“.
وأغلب القوات الأميركيــــة في أوروبا 
متمركزة في ألمانيا، حيث تنشر الولايات 
المتحــــدة 35 ألف جندي فيهــــا، كما يعمل 
لدى القــــوات الأميركية في ألمانيا 17 ألف 

أميركي و12 ألف ألماني مدني.
ولا تــــزال ألمانيــــا بعيدة عــــن تحقيق 
هــــدف الناتو بزيادة النفقات إلى 2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل 
نفقاتها العســــكرية هذا العام 1.36 بالمئة 
من ناتجهــــا المحلي الإجمالــــي، وهو ما 

يعرضها لانتقادات مستمرة من ترامب.
ووعــــدت الحكومــــة الألمانيــــة حلــــف 
شمال الأطلســــي بزيادة نفقاتها الدفاعية، 
حيث تعهدت بزيادة الاستثمار في الجيش 
الألمانــــي وتجهيزاتــــه بأكثــــر مــــن الـ1.5 
بالمئــــة من إجمالي الناتــــج المحلي الذي 
كانــــت برلين قــــد وعدت به بحلــــول 2024، 
بيــــد أن هذه التعهدات لــــم ترض الرئيس 
الأميركي. وجاء في تقرير حكومي ألماني 
أن الالتزام الحالي يعني ارتفاعا بنســــبة 

80 بالمئــــة في الفترة بين 2014 حتى 2024 
(وبأرقام محددة من نحو 33 إلى 60 مليار 
يورو)، وتابع ”ســــينظر فــــي مواصلة هذا 

الارتفاع بعد عام 2024“. 
وحســــب بيانات دوائر في الناتو، فإن 
البيانــــات الألمانية ربما لم تلب التوقعات 
فــــي مقــــر الحلــــف ولا توقعــــات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وأشارت الدوائر 
إلــــى أنه ســــواء الناتو أو واشــــنطن فإن

كلا منهمــــا يطالب ببيانــــات محددة حول 
كيفيــــة تحقيق الأهــــداف الخاصة بنفقات 

الدفاع.
وكانــــت وزارة الماليــــة الألمانيــــة قد 
حثــــت الحكومــــة علــــى التقشــــف وإعادة 
ترتيــــب الأولويات نظــــرا لوجود عجز في 
الموازنة بقيمة 24.7 مليار يورو حتى عام 

 .2023
وأعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام 
لحلف شــــمال الأطلسي في وقت سابق أن 
العاصمــــة الألمانية برليــــن تقع في مرمى 
نيــــران صواريــــخ كــــروز روســــية جديدة 

الطراز ”أس.أس.سي 8-“.
وقال ستولتنبرغ، إن ”هذه الصواريخ 
متنقلــــة ومن الصعب التعــــرف عليها كما 
أنه من الممكن تســــليحها نوويا“، معربا 
عن اعتقــــاده بأن روســــيا تثير الشــــكوك 

حــــول معاهدة القوات النووية متوســــطة 
وقصيــــرة المــــدى ”آي.أن.أف“ مــــن خلال 
نظــــام الأســــلحة هــــذا، كما أنهــــا تخفض 

العتبة الحاجزة للصراع النووي.

ويتوجــــه الرئيــــس الأميركــــي في 24 
أغســــطس الجــــاري إلــــى مدينــــة بياريتز 
الفرنســــية للمشــــاركة في قمــــة مجموعة 
الــــدول الصناعية الســــبع الكبــــرى. ومن 

المقــــرر أن يلتقــــي هنــــاك بالمستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. وخلال الفترة من 
31 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل يزور 

ترامب ألمانيا وبولندا والدنمارك.

الولايات المتحدة تهدد بسحب قواتها المتمركزة في ألمانيا

خلاف بشأن نفقات الدفاع

البنك المركزي التركي 

أصبح رهينة للقصر 

الرئاسي

فائق أوزتراك



 تُرافقنــــا حرارة الصحراء الحارقة عند 
وصولنــــا إلى معســــكر روج، الذي يؤوي 
نســــاء وأطفال تنظيم الدولة الإســــلامية، 
القادمين من كل حــــدب وصوب، في خيام 

بُنيت على عَجَل.
يُرحّــــب بنــــا المشــــرف على المعســــكر 
ويصطحبنــــا إلى مكتــــب، كان في الأصل 
حاوية كبيرة. نحن هناك لنُجري حوارات 
مــــع النســــوة والأطفــــال، لكي نفهــــم لماذا 
أتوا إلى ســــوريا، وما إذا كانت النســــاء 
يُــــردن العودة إلى أوطانهن، وكيف يعيش 

أطفالهن في هذا المخيّم.
بعض الخيام عليها شعار مكتب الأمم 
المتحدة لتنســــيق الشؤون الإنسانية. لكن 
المجتمع الدوليّ لم يقدم بعد إســــهاماً في 

صيانة المخيّمات.

تتولّى الإدارة الذاتية لشــــمال وشرق 
ســــوريا مسؤولية العناية بعشرات الآلاف 
مــــن خيام النســــاء والأطفــــال، إلى جانب 
ذكور من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، 
تشــــير تقارير إلى أن عددهم يصل إلى 12 
ألفــــا و500. ويبلغ العدد الإجمالي للأســــر 

تعيــــش في هذا  التي 
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أسرة، ولدى معظم تلك الأسر ثلاثة أطفال 
على الأقل. جاءت نسوة من تنظيم الدولة 
الإســــلامية، ينحدرن في الأصل من تركيا، 
لمقابلتنــــا. لكنهن قررن عدم التحدث إلينا. 
بــــل إن امرأة بلجيكية مــــن أصول تركية، 
كانت ترتدي حجاباً أســــود اللون رفضت 
حتى أن تصُرّح لنا باســــمها. وعلى الرغم 
من أنهن يدّعــــين أن صمتهن هدفه تجنّب 
ما فعله صحافيون من تحريف وتشــــويه 
من قبــــل، فإن الســــبب الحقيقي هو أنهن 
يعتقــــدن أن فرصهن في العودة ســــتتبدد 

إذا تكشّفت هوياتهن للرأي العام.

سيبقى هنا

وسط زحام شديد، تدخل امرأة طويلة 
إلى المكتب، مرتدية نقابا أرجوانيا ونظارة 
شــــمس على الموضة. أتت تلــــك المرأة إلى 
المخيّــــم بعــــد الاعتقاد خطــــأً بأنها إميلي 
كونيــــغ، ســــيدة المخيّم الشــــهيرة. تنتمي 
هذه المرأة إلى الكاكــــوز الأتراك، وتنحدر 
من مولدوفا. كان زوجها يعمل في نشــــاط 
بناء القصور الفخمة في إســــطنبول، وما 
زالت أسرته تعمل في هذا القطاع. وتقول 
الســــيدة إنها تستطيع شراء كل ما تريده 
من مقصف المعسكر، والتمتع بحياة فيها 
قــــدر من الراحة، على الرغــــم من الظروف 
الصعبة، وذلك بفضــــل الدعم المالي الذي 

تقدّمه لها أسرتها.
تعيــــش هذه المــــرأة في المعســــكر مع 
أطفالهــــا الأربعــــة. ابنهــــا الأكبــــر عمــــره 
17 عامــــاً. وعندما ســــألها المشــــرف على 
المعســــكر، ما الذي ســــيحدث عندما يبلغ 
ابنها 18 عاماً، هــــزّت كتفيها وردّت قائلة 

”سيبقى هنا“.
تقول الســــيدة، التــــي كان يُعتقد أنها 
إميلــــي، إنهــــا تعرّفــــت علــــى زوجها في 
إســــطنبول، عندمــــا كان عمرهــــا 19 عاماً، 
وإنهمــــا تزوجّــــا وعاشــــا حياة ســــريعة. 
وتشير إلى أنهما كانا يقضيان كل وقتهما 
في ملهــــى رينا الشــــهير في إســــطنبول، 

المطل على البوسفور. أضافت ”كنت امرأة 
عصرية، وكنت ألبس ما يحلو لي“.

بعد ذلك بدأ حموها يتحدث معها عن 
لباس المرأة المسلمة، وكيف يجب أن يكون 
محتشــــما. ومع اســــتمرار الأب على نمط 
حياة الملاهــــي الليلية الذي كان يعيشــــه، 
حتــــى بعــــد أن أنجبا أطفالهمــــا، اختارت 
إميلــــي الإســــلام، متأثــــرة على مــــا يبدو 
بحموها. وحســــبما فهمــــت، فإنها تمكّنت 
بعد ذلك من التأثيــــر على زوجها وإقناعه 
بالحياة المحُافظة. اســــتمرّت الحياة على 
هــــذا النحو، حتــــى عرض أحــــد أصدقاء 
زوجهــــا –وكان شــــخصاً اختــــار طريــــق 

التطرف– خياراً جديداً.
انتقــــلا إلى ســــوريا، اعتقــــاداً منهما 
بــــأن حياتهمــــا هناك من الممكــــن أن تكون 
متماشــــية مع صحيــــح الإســــلام. وحالما 
وصــــلا إلى هناك، صــــادر تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية جــــوازات ســــفر الأســــرة، كما 
فعل مــــع كل الأجانب. اســــتقر بهم الحال 
فــــي الرقّة. عندما ســــألناها عمّا إذا كانت 
الــــرؤوس والجلد  غيــــر مرتاحــــة لقطــــع 

العلنــــي، قالت إن زوجهــــا كان غيورا، ولم 
يكن يســــمح لها بمغــــادرة المنــــزل، وإنها 
مــــن ثم كانت تســــمع بعــــض الأخبار فقط 
مــــن جيرانها. أُلقي القبــــض عليهم بينما 
كانوا يحاولون الفرار إلى تركيا بمساعدة 

مهرّبين في عام 2017.
ويقبع زوجها حالياً في السجن، بينما 
تعيش هي في المعسكر مع أطفالها، الذين 
التحقوا بمدرسة أسّستها الإدارة الكردية.
بعــــد ذلك دخلت ســــيدة أخــــرى تُدعى 
يغمور كيليتش، وهي امرأة كردية شــــابة 
غادرت الدنمــــارك برفقة زوجها لتأتي إلى 
روج آفا. لدى تلك السيدة الحق في الإقامة 
فــــي الدنمــــارك، لكنها لا تحمل الجنســــية 
الدنماركيــــة. أمّا زوجها، فهو دنماركي من 

أصل مغربي.
ولا يسع أحد إلا أن يتساءل: ماذا تفعل 
هذه المرأة في حركة تأسّســــت في البداية 
للقضــــاء على الأكراد، خاصــــة بالنظر إلى 
أن أبيها أحد قادة الفرع الدنماركي لحزب 
الشعوب الديمقراطي، وهو حزب سياسي 
في تركيا يناصر حقوق الأكراد. بدا عليها 

أنها تفهم الأســــئلة التي تقــــف في حلقنا 
من تعبيرات وجوهنــــا، وقالت إن زوجها 
خدعهــــا. لم تخض فــــي تفاصيل، لكن كان 
مــــن الواضح أنهــــا ما زالــــت غاضبة من 
زوجها. بدا ذلك جلياً في عدم ذكرها اسمه 
وحديثهــــا الدائم عن والدها، وكيف أنه لم 
يتخلّ عنها أبداً، وأنها ســــتعيش معه في 

مدينة قونيه المحُافظة في وسط تركيا.
تريد كيليتش أن تُغادر في أقرب وقت 
ممكن لتذهب إلى تركيا. فنظراً إلى أنها لا 
تحمل أي جنسية سوى الجنسية التركية، 
فإن هذا هو أملها الوحيد. غلبتها دموعها 
وهي تشــــرح لنــــا كيف أن بعــــض الأكراد 
تمكّنوا من الذهاب إلى العراق، بينما هي 
مــــا زالت عالقة في هذا المعســــكر. وعلمنا 
منها أنهم سبحوا عبر النهر في عام 2017 
وسلّموا أنفســــهم لوحدات حماية الشعب 
الكردية بعد إجراء ترتيبات مسبقة معهم. 
وشأنها شأن غيرها من النسوة لم تستطع 
كيليتش أن تمنــــع دموعها، التي انهمرت 
في نهايــــة لقائنا بها، حتــــى أنها فارقتنا 
ودموعها علــــى وجنتيها. وهناك نســــوة 

وأطفال أتراك في المعســــكرات. وتستطيع 
أي دولــــة، إذا كانــــت لديهــــا الرغبــــة، أن 
تأتي إلى المعســــكر وتســــتعيد مواطنيها. 
وأوضــــح القائد مظلــــوم كوبانــــي لنا أن 
الإفــــراج عن المواطنــــين الأتراك يســــتلزم 
أن تلجــــأ تركيــــا إلــــى القنوات الرســــمية 
المفتوحة مع الإدارة. وأشار في هذا الإطار 
إلى أن تركيا ”شأنها شأن كل دولة أخرى، 
عليهــــا فقــــط أن تعبّئ النماذج الرســــمية، 
وتتبع الإرشادات، لتســــتعيد مواطنيها“. 
لكــــن نظراً إلــــى أن أنقرة صنّفــــت المنطقة 
على أنها كيان إرهابي، فإنه من المستحيل 

بالطبع تلبية هذه المتطلبات.

مصير الأطفال الأتراك

إذن، ما الذي ســــيحدث؟ تقول ســــيلين 
يلديز، التي أتت من بلجيكا وكانت عندما 
التقينا بهــــا ترتدي حجابا أســــود اللون 
يشــــير إلى أنها ما زالت تتبنّى المعتقدات 
أبناءهــــا  ترســــل  لا  إنهــــا  الراديكاليــــة، 
إلى مدرســــة المعســــكر تجنبــــاً للالتباس 
اللغوي. وتعللت بأنهــــم ”يتحدثون اللغة 
العربية، وسيدرســــون اللغة الفلمنكية أو 
البلجيكية“. لكن من الواضح أنها لا تريد 

أن يتعلّم أبناؤها اللغة الكردية.
وبالمقارنـــة مـــع الهول، فإن معســـكر 
روج به عدد أكبر من النساء ”المتحررات“ 
أحجبـــة  يرتديـــن  النســـوة  أن  بدليـــل 
أرجوانية. في المقابـــل، فإن امرأة خنقت 
ابنتهـــا ذات مرة فـــي الهـــول لأن الفتاة 
رفضـــت ارتـــداء الحجـــاب. وفـــي اليوم 
التالـــي لتلـــك الواقعة، خرجـــت تظاهرة 
بمشـــاركة أطفال رُفـــع خلالها علم تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ـــوا علـــى أيدي  هـــؤلاء الأطفـــال تربُّ
أمهاتهـــن اللائي زرعـــن بداخلهـــم فكراً 
مســـموما ومشـــاعر كراهيـــة. وكل يـــوم 
يقضيه هؤلاء الأطفال في هذه المعسكرات 
يجعلهـــم يتأثـــرون أكثر بفكـــر أمهاتهن. 
بمعنـــى آخر، فـــإن المعســـكرات تشـــكّل 
مراكز لتنشـــئة وتدريب جيـــل جديد من 
مقاتلي تنظيـــم الدولة الإســـلامية. ومن 
غيـــر الواضح مـــا إذا كان هؤلاء الأطفال 
سيعودون في يوم من الأيام إلى بلدانهم، 
أو مـــا الخطـــر الـــذي سيشـــكّلونه على 

مجتمعاتهم إذا عادوا إليها.
والاتفـــاق الـــذي وقّعتـــه روج آفا مع 
يونيســـف في جنيف مهمّ في هذا الإطار. 
هذا الاتفاق، الـــذي يقدّره مظلوم كوباني 
لأنـــه شـــمل مشـــاركة ممثلين مـــن الأمم 
المتحـــدة ومثّل نقطة تحوّل في عزلة روج 
آفا الدولية، مـــن الممكن أن يُصبح خطوة 
مهمـــة على طريق إعادة تأهيل الآلاف من 

الأشخاص.
قـــد تكون المعركة ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية انتهت كمعركـــة واقعية على 
الأرض. لكـــن الأســـس التي يمكـــن لذلك 
التنظيـــم أن يقوم عليها ويعود للمشـــهد 
مـــن جديد ما زالت موجـــودة بقوة. وآمل 
أن يدرك العالـــم، وعلى وجه الخصوص 
يتخـــذ  وأن  الحقيقـــة،  هـــذه  أوروبـــا، 

الإجراءات اللازمة.
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دوافع الإرهاب ما زالت موجودة بقوة

إرغون باباهان
 كاتب تركي

أبناء داعش في المخيمات قنابل صغيرة تتوعد بلحظة الانفجار
معسكر {روج} بسوريا تحول إلى مركز لتنشئة وتدريب جيل جديد من مقاتلي التنظيم

رغم إعلان قوات ســــــوريا الديمقراطية في 23 مــــــارس 2018 القضاء على 
”خلافة“ تنظيم الدولة الإســــــلامية، بعد تجريده من مناطق ســــــيطرته في بلدة 
الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشــــــهر من المعارك بدعم من التحالف 
دولي بقيادة ولايات المتحــــــدة، مازالت دوافع الإرهاب موجودة بقوة، فعلى 
ــــــي إذا ما قرر تحريك  غــــــرار ما يشــــــكّله التنظيم من خطر على الأمن الدول
خلاياه النائمة في كل مكان انتقاما من خسارته الميدانية الأخيرة، فإن بقاء 
عائلات وأبناء التنظيم في مخيمات الشــــــمال السوري تزيد المخاوف بشأن 
ــــــد من مقاتلي التنظيم يرثون أفــــــكار الكراهية والعنف عن  تهيئة جيل جدي
أبائهم، وأظهرت مقابلات صحافية أجراها موقع أحوال تركية في معسكر 
”روج “ حجم معاناة أسر التنظيم واســــــتعدادها لمواصلة طريق التطرف إذا 

تجاهل مصيرها المجتمع الدولي.

وا على 
ُّ
هؤلاء الأطفال ترب

أيدي أمهاتهن اللائي زرعن 

بداخلهم فكرا مسموما، وكل 

يوم يقضيه هؤلاء الأطفال 

في هذه المعسكرات 

يجعلهم يتأثرون أكثر بأفكار 

أمهاتهم

الشيشان ترسل {التائبات} 

من تنظيم داعش إلى المدارس بدل السجون
 غروزنــي (روســيا) – تؤكــــد زالينا 
غابيبولاييفــــا الأم لخمســــة أطفــــال 
أن عناصــــر تنظيــــم داعــــش الذين 
التحقت بهم في سوريا قبل خمس 
ســــنوات ”خدعوها“، وهــــي اليوم 
بعــــد إعادتها إلى الشيشــــان تجوب 
المدارس لتحذر من مخاطر التطرف.
مــــن  البالغــــة  المــــرأة  وتقــــول 
العمر 38 عاما التــــي تزور مدارس 
وجامعات مرتين في الأســــبوع في 
الشيشــــان وجمهوريــــة أنغوشــــيا 
نكــــون  أن  ”بإمكاننــــا  المجــــاورة 
نــــروي  أن  بإمكاننــــا  مفيــــدات. 
للجيل الشــــاب ما حصــــل لنا حتى 
لا يرتكبــــوا الأخطــــاء ذاتهــــا“. تجد 
دول العالــــم صعوبة في التعامل مع 
مسألة مواطنيها الذين انضموا إلى 
الإســــلامية  الدولية  تنظيــــم  صفوف 
والراغبــــين في العودة إلــــى بلادهم. 
وتتخذ هذه المشــــكلة بعدا خاصا في 
روسيا حيث يؤكد الرئيس فلاديمير 
بوتين أن الآلاف غــــادروا للقتال في 

صفوف الجهاديين في سوريا.
ويتحــــدر معظم الــــروس الذين 
الدولــــة  تنظيــــم  إلــــى  انضمــــوا 
الإســــلامية من جمهوريات القوقاز 
مثــــل  المســــلمة،  الغالبيــــة  ذات 
الشيشــــان التــــي خاضــــت حربــــين 
موســــكو  مع  داميتين  انفصاليتــــين 
في التســــعينات من القــــرن الماضي، 
وتعــــرف اليــــوم بانتهاكاتها لحقوق 

الإنســــان. وإن كانت بعض الدول الغربية 
عمدت إلى إســــقاط الجنســــية عــــن أفراد 
عائــــلات الجهاديين أو منعهم من العودة، 
عملت الســــلطات الروســــية علــــى إعادة 
مواطنيها مع تفكك ”الخلافة“ التي أعلنها 
تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطر 

عليها في سوريا والعراق.

إظهار التوبة

تصف زالينــــا غابيبولاييفــــا لتلاميذ 
المــــدارس التــــي تزورهــــا كيف انســــاقت 
وراء دعايــــة تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
فتوجهــــت مع أطفالها إلى ســــوريا، حيث 
لم تجد على حد تعبيرها ســــوى ”القسوة 
والهول“ وتؤكــــد ”لم يكن ذلك يمت بصلة 

إلى الإسلام“.
التـــي  غابيبولاييفـــا  تزوجـــت  وقــــد 
فقـــدت زوجها قبل ســـنوات، مقدونيّا عند 
وصولها إلى ســـوريا، حرصـــا منها على 
عـــدم التعـــرض للتمييز الذي يســـتهدف 
النساء غير المتزوجات في أراضي سيطرة 
التنظيـــم. وحـــاول الزوجان الفـــرار عبر 
العراق، وهناك اعتقـــل زوجها فيما نقلت 
هـــي إلـــى مخيم للاجئـــين قبـــل أن يؤذن 
لهـــا بالعودة إلـــى روســـيا. وانتقلت إلى 
الشيشـــان بعد صـــدور حكـــم بحقها مع 
وقف التنفيذ في جمهورية داغستان التي 

تتحدر منها.
ولا يعتبر اســــتخدام عناصر سابقين 
في مجموعــــات متطرفة بهــــدف التوعية 

أمــــرا غير اعتيادي، لكن خبراء يشــــيرون 
إلى أنهــــا أول مبادرة مــــن نوعها تتوجه 
إلى ”التائبين“ من عناصر تنظيم داعش.

وقالت مستشــــارة رمضــــان قديروف 
لحقوق الإنســــان خيــــدا ســــاراتوفا ”من 
الصعــــب جدا علــــى النســــاء التحدث عن 
تجربتهن، لكننا نشــــرح لهنّ أنها وسيلة 
لإبــــداء توبتهــــن“. وأوضحت ســــاراتوفا 
التي تشــــرف على جهود إعــــادة عائلات 
الجهاديين بدعم من موســــكو، أن الشباب 
أكثر تجاوبا مــــع هذا النوع من المبادرات 
مــــع التحذيــــرات المعهــــودة مــــن مخاطر 
التطرف. وقالت ”حــــين يصل أحد ليروي 
لهم بالتفصيل مســــار تطرفه، وما قام به 
هناك، وكيف تمكن مــــن الفرار (…)، يرون 
الأمــــور كما هي في الواقــــع، يرون الوجه 

الحقيقي لهذه المنظمة الإرهابية“.

توعية وإدماج

هــــذه  لإحــــدى  فيديــــو  مقطــــع  فــــي 
المداخلات، تروي امــــرأة بكثير من التأثر 
لفتيات ينصتن لها المعاناة التي ألحقتها 
بعائلتهــــا جــــراء قرارها الانضمــــام إلى 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية. تقــــول ”كانت 
هنــــاك مجموعات خاصة تــــدرب الأطفال 
على أســــلحة القتال فــــي صفوف داعش، 
كانت تتظاهر بأنهــــا لعبة، فتعلمهم كيف 

يطلقون النار“.
تحليــــل  ”مركــــز  مديــــرة  وأوضحــــت 
النزاعات وتداركها“ المستقل المتخصص في 

روســــيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي 
ســــابقا إيكاتيرينــــا سوكيريانســــكايا أن 
الســــلطات الشيشانية حيال  إستراتيجية 
”التائبــــين“ مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية 
تهــــدف إلــــى حجــــب الانتهــــاكات لحقوق 
الإنســــان التي ترتكب في هذه الجمهورية 

وتعطي عنها صورة سلبية.
لكنها رأت رغم ذلك أن المبادرة الخاصة 
بالمدارس والجامعات ”من الوسائل الأكثر 

فعالية للتصدي أيديولوجيّا للإرهاب“.
وأشـــارت إلى صعوبة الحصول على 
موافقـــة النســـاء العائدات علـــى التحدث 
علنا بســـبب خوفهن من التعرض لأعمال 

انتقامية.
من جهتها، شــــددت ساراتوفا على أن 
النساء الخمس المشــــاركات في البرنامج 
الذي شــــمل حتى الآن حوالــــي 600 تلميذ 
خلال عام وعلّق حاليا بانتظار دعم مالي، 
شاركوا فيه طوعا، ملمحة في الوقت ذاته 
إلى مبادلة بقولها ”كل شــــيء في الحياة 

له ثمن“.

كانت هناك مجموعات 

خاصة تدرب الأطفال على 

أسلحة القتال في صفوف 

داعش، كانت تتظاهر 

بأنها لعبة، فتعلمهم كيف 

يطلقون النار

ى إ ي م ن ى إ رير ير
0ألفــــا و500. ويبلغ العدد الإجمالي للأســــر 

هذا  تعيــــش في التي
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ر ن بو إ
وإنهمــــا تزوجّــــا وعاشــــا حياة
أنهما كانا يقضيان ك إلى وتشير
في ملهــــى رينا الشــــهير في إس

 غروزنــي (روســيا) – تؤك
غابيبولاييفــــا الأم لخمســــ
أن عناصــــر تنظيــــم داعــــ
التحقت بهم في سوريا ق
ســــنوات ”خدعوها“، وهــ
الشيشــــا بعــــد إعادتها إلى
المدارس لتحذر من مخاطر
البالغ المــــرأة  وتقــــول 
38 عاما التــــي تزو العمر
وجامعات مرتين في الأســ
الشيشــــان وجمهوريــــة أن
أن ”بإمكاننــــا  المجــــاورة 
أن بإمكاننــــا  مفيــــدات. 
للجيل الشــــاب ما حصــــل
لا يرتكبــــوا الأخطــــاء ذاته
دول العالــــم صعوبة في الت
مسألة مواطنيها الذين انض
الدولية الإ تنظيــــم  صفوف 
والراغبــــين في العودة إلــــى
وتتخذ هذه المشــــكلة بعدا خ
روسيا حيث يؤكد الرئيس
بوتين أن الآلاف غــــادروا ل
سور صفوف الجهاديين في
ويتحــــدر معظم الــــرو
تنظيــــم إلــــى  انضمــــوا 
الإســــلامية من جمهوريات
المســــلمة الغالبيــــة  ذات 
الشيشــــان التــــي خاضــــت
مع  داميتين  انفصاليتــــين 
في التســــعينات من القــــرن
وتعــــرف اليــــوم بانتهاكاته



  لم تعد أفريقيا بالنســــبة للصين كنزا 
مــــن المــــوارد الطبيعيــــة التي تســــتغلها 
بنشــــاط لتنميــــة اقتصادهــــا، إنما أيضا 
ســــاحة لمد النفوذ السياسي والعسكري، 
فــــي ظــــل تنامــــي التنافس مــــع الولايات 
المتحدة التي تشــــن حربا تجارية قاســــية 

عليها.
لم يكــــن غريبــــا أن تدشــــن بكين أول 
منتــــدى صيني- أفريقي للســــلام والأمن 
فــــي منتصف يوليو الماضي، تحت عنوان 
”تعزيــــز التعــــاون وبنــــاء الأمــــن بصورة 
مشــــتركة“، بحضور حوالــــي مئة مندوب 
مــــن خمســــين دولــــة أفريقيــــة، بينهم 15 
وزير دفاع ورئيس أركان جيش، لمناقشــــة 
أمور عســــكرية مختلفة، والتباحث حول 
دور الجيــــوش في مجال الســــلام والأمن 
وغيرها من القضايا المؤثرة في استقرار 
القارة، والتــــي تفضي إلى تدعيم علاقات 

الصين مع أنظمتها.

جاء تدشــــين المنتدى بعــــد أن تعهدت 
بكين خلال قمة التعاون الصيني الأفريقي 
(فــــوكاك)، التــــي عقــــدت في 3 ســــبتمبر 
الماضــــي، بتعزيــــز التعــــاون العســــكري 
والمالي مــــع دول القــــارة، وتقديم تمويل 
جديد بقيمــــة تصل إلــــى 60 مليار دولار، 
وشــــطب جزء من ديون الدول الأكثر فقرا 
في القارة، وكانت مستحقة في نهاية عام 

.2018
وأوضح الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ أن التمويل الجديد لأفريقيا يشــــمل 
15 مليــــار دولار فــــي صــــورة مســــاعدات 
وقروض من دون فائدة وأخرى ميســــرة، 
فضلا عــــن خط ائتماني بقيمــــة 20 مليار 
بعشــــرة  دولار، وصندوق خاص للتنمية 
مليــــارات دولار، وصنــــدوق للواردات من 

أفريقيا بخمسة مليارات دولار.
تلقى الشركات الصينية تشجيعا على 
زيادة وتيرة الاســــتثمار في القارة خلال 
الســــنوات الثلاث المقبلة، وســــوف تنفذ 
الصــــين 50 مشــــروعا للتنميــــة الخضراء 
وحمايــــة البيئة في أفريقيــــا، مع التركيز 
على مكافحة التغيرات المناخية والتصحر 

وحماية الحياة البرية.
الصينيــــة  القــــروض  تزايــــد  وأثــــار 
إلى الدول الأفريقية نقاشــــا ســــاخنا بين 
فريقــــين. أحدهما يعارضها مــــن باب أن 
بكين تتعمد نصــــب ”فخ الديون“ لأفريقيا 
والاقتصادي،  السياسي  نفوذها  لتوسيع 
والســــيطرة على القــــارة وغزوها بأدوات 
اقتصاديــــة محكمــــة، مــــا يقــــدم نموذجا 
اســــتعماريا جديــــدا عبر محــــاور كثيرة، 
فتتمثل في محاولــــة الهيمنة على الموارد 
للشــــركات  فــــروع  وإقامــــة  الطبيعيــــة، 
الصينية في أفريقيا، وقد يصل الأمر إلى 
الحفــــاظ على معدلات الفســــاد في القارة 

بما يخدم مصالح بكين.
ويــــرى الفريــــق المؤيــــد أن القروض 
الصينية نعمة كبيرة لتحقيق التنمية في 
أفريقيا، وتتميز بسعر فائدة أقل، يتراوح 
بين 2 إلى 3 بالمئة سنوياً مقارنة بـ5 بالمئة 
للقــــروض الأميركية، وفترة ســــداد أطول 
مقارنة بمتوسط ســــوق التمويل الدولي، 

الذي تسيطر عليه الدول الغربية.

وتســــتخدم هذه القروض فــــي المقام 
الأول في تشييد البُنى التحتية المتنوعة، 
والتــــي تبشــــر بعوائــــد ســــخية، لأنهــــا 
ضرورية لبناء القدرات الاقتصادية للدول 
الأفريقية. ولا تربط بكين القروض بشروط 
سياســــية كما تفعل بعض الدول الغربية 
التي تتخــــذ أحيانا من ملفــــات الحريات 
وحقــــوق الإنســــان ذريعــــة للتدخــــل في 

الشؤون الداخلية للدول الأفريقية.
وتشــــير البيانــــات الحديثــــة إلى أن 
الصــــين أقرضت دولا في القارة قرابة 143 
مليار دولار بين عامــــي 2000 و2017، على 
شــــكل قروض لتمويل مشــــروعات تتعلق 
أساســــا بالبنيــــة التحتيــــة، مــــن نوعية 
ســــكك الحديد والطرقــــات والموانئ، الأمر 
الــــذي أحدث تغييرات جذريــــة في البنية 

الاقتصادية الأفريقية.
ســــاعد ذلك علــــى نمو التجــــارة بين 
الطرفــــين من عشــــرة مليــــارات دولار عام 
2000 إلى 200 مليار عام 2018. بينما تشهد 
التجارة الأفريقية مــــع أوروبا والولايات 
المتحــــدة ركودا منذ ســــنوات، الأمر الذي 

أغرى بكين بزيادة نفوذها.
بالمــــوازاة مــــع ذلك، تم تســــجيل نمو 
قوي في الاستثمارات المباشرة للصين في 
أفريقيا. وحسب وزارة التجارة الصينية، 
تســــتثمر بكين ســــنويا ما يقــــرب من 15 
مليــــار دولار فــــي الــــدول الأفريقية، وهو 
رقم قابــــل للارتفاع مع نمــــو الطموحات 

الاستراتيجية.
يقف خلــــف هذه الاســــتثمارات هدف 
رئيســــي، هــــو تأمين مشــــتريات بكين في 
مجــــال المــــوارد الطبيعية، مــــا دفعها إلى 
الشــــروع في بناء مصانــــع تابعة لها في 
بعض الــــدول الأفريقية بهدف غزو بعض 
الأسواق المجاورة بمنتجاتها والاستفادة 

من اليد العاملة الأفريقية الرخيصة.
يأتــــي الســــخاء الصينــــي فــــي منح 
القروض للدول الأفريقية أيضا في سياق 
رغبة بكين في تنفيذ مبادرة ”حزام واحد- 
طريق واحد“، وإعادة رســــم خارطة الأمن 
العالمية خارج جوارها القريب في منطقة 
آســــيا والمحيط الهــــادئ، والذي تنشــــط 
فيــــه واشــــنطن حاليا لاحتــــواء الصعود 

الاقتصادي والعسكري الصيني.
تنظــــر بكين إلــــى أفريقيا علــــى أنها 
ســــاحة مهمة يمكن أن تســــاهم في تعزيز 
قوتهــــا العامة علــــى نحو يقتــــرب كثيرا 
مــــن أن تصبح قــــوة عظمــــى، اقتصادية 
وسياسية وعســــكرية، على قدم المساواة 

مع الولايات المتحدة.
من المرجح أن تنجح سياسة القروض 
التــــي تتبعها بكين مع أفريقيا في تحقيق 
حلــــم أن تصبــــح الصين قــــوة اقتصادية 
أولــــى عالمياً، بســــبب حالة الفــــراغ التي 
شــــهدتها القارة، جراء التجاهل الأميركي 
لها، وانشــــغال غالبية الــــدول الأوروبية 
عصفــــت  التــــي  الداخليــــة  بأزماتهــــا 

بطموحات بعضها.
لذلك لــــن يجــــد الصينيــــون صعوبة 
كبيــــرة فــــي تحقيــــق المزيــــد مــــن التمدد 
فــــي القــــارة الأفريقية من خلال سياســــة 
القــــروض والاســــتثمارات، لأن دولهــــا لم 
يعــــد أمامها حليف تثق فيه ســــوى بكين 
التي خصصت مبلغاً كبيراً للاستثمار في 
القــــارة، ويقدر بأربعــــة تريليونات دولار، 

وهو مبلغ ضخم للغاية.
وتؤكد معطيــــات كثيرة أن العديد من 
الزعمــــاء الأفارقة تخلوا عــــن ترددهم في 
التصريح علنــــا بأن الصين هي ”ســــترة 
النجاة بالنســــبة لاقتصاديــــات بلدانهم“، 
الجديــــدة،  الاســــتثمارات  حيــــث  مــــن 
والمســــاعدات الماليــــة لمواجهــــة الوضــــع 
الاجتماعي المتردي، ونقل التكنولوجيات 
الحديثــــة، ما يجعل دول القارة الســــمراء 
تحت قبضة وتأثيــــر الصين لفترة طويلة 

قادمة.
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ترشحات تثير الجدل بشأن تحييد الإدارة 

 تونس – أغلقت الهيئة العليا المســــتقلة 
تقــــديم  بــــاب  الجمعــــة،  للانتخابــــات 
الترشّحات للانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانهــــا والتي ســــتُجرى دورتهــــا الأولى 
يوم 15 ســــبتمبر القادم، لتتحدّد وتحُســــم 
بذلك الملامح النهائية لخارطة المرشــــحين 
للانتخابــــات من حيــــث الجدية ومن حيث 

الأحجام والأوزان السياسية والشعبية.

صراع في هرم السلطة

تميّــــزت الأيــــام الأولــــى التــــي فتحت 
فيها هيئــــة الانتخابات يوم 2 أغســــطس 
الماضي باب تقديم الترشحات للانتخابات 
الرئاسية بفلكلور انتخابي اتسم بنوع من 
التهريج وكذلك بعدم جدية الأســــماء التي 
طرحت نفســــها لخلافة الرئيــــس الراحل 
الباجي قائد السبســــي، مــــا يؤكّد فعلا أن 
الديمقراطية التونسية تبقى فتية وناشئة 
وفي حالة دربة وأنها مرّت بفشــــل الطبقة 
السياسية طيلة تسع سنوات في الارتقاء 
بالفعل السياســــي من مرحلة الاستسهال 
إلى مرحلــــة أخطر وهي الاستســــهال أي 
الاستهانة والاستخفاف بتقلّد المسؤوليات 

داخل أجهزة الدولة.
وقبــــل  الأخيــــر،  ســــاعة  الربــــع  فــــي 
نهايــــة فترة قبول الآجال، نزلت الأســــماء 
والشــــخصيات السياســــية البــــارزة مــــن 
المعارضة ومن الحكم لتقدّم نفسها كخيار 
مطروح أمام التونسيين خلال الاستحقاق 
الانتخابي الرئاســــي، لكن هذه الترشحات 
الجديــــة للانتخابات لم تمنــــع بدورها من 
خلق جدل جديد في المشــــهدين السياسي 
والإعلامــــي، خاصــــة بعدما أعلــــن كل من 
رئيس الحكومة يوســــف الشــــاهد وكذلك 
المكلف بأعمال رئاســــة البرلمان عبدالفتاح 
مــــورو (خلف الرئيــــس الســــابق للبرلمان 
محمــــد الناصر الــــذي تولى بــــدوره مهام 
رئاســــة الجمهوريــــة بعد وفــــاة الرئيس 

الراحــــل الباجــــي قائد السبســــي) وكذلك 
وزيــــر الدفــــاع عبدالكــــريم الزبيــــدي عن 
ترشــــحهم للمنافســــة في الانتخابات على 

الفوز بكرسي قرطاج.
لــــم يكــــن الجــــدل الجديد، هــــذه المرة 
متأتيا من ثبوت وجود خرق دستوري أو 
قانوني، بل إنه يتعلقّ بمسألة أخرى مُتّفق 
عليهــــا بصفــــة عُرفية وتخــــص أخلقيات 
العمل السياســــي، حيث كان شعار الطبقة 
السياسية المرفوع طيلة تسع سنوات هو 
وجوب تحييــــد الإدارة وتجنّــــب توظيف 
أجهزة الدولة في معــــارك الانتخابات، ما 
يعني وجوبا أنه كان على رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد أو عبدالفتاح مورو رئيس 
البرلمــــان أو عبدالكــــريم الزبيــــدي وزيــــر 
الدفاع، تقديم اســــتقالاتهم لتجنّب الوقوع 
في التجــــاوزات أو ربمّا التشــــكيك في ما 

بعد حتى في نتائج الانتخابات.
لقــــد عرفــــت تونس منذ عــــام 2011 أي 
بعد إســــقاط نظــــام الرئيس الســــابق زين 
العابديــــن بــــن علــــي، محطــــات انتخابية 
هامة تشريعية كانت أو رئاسية وتحديدا 
فــــي عامــــي 2011 و2014 وكان الاتفاق بين 
مختلــــف حساســــيات الطبقة السياســــية 
أن تقتصــــر أدوار المســــؤولين على إدارة 
دواليــــب الدولة وخاصــــة رئيس الحكومة 
والوزراء فقــــط على توفيــــر المناخ الملائم 
لإجراء الانتخابات دون المشــــاركة فيها أو 
الترشّح لأي منصب، لكن هذه المرة يختلف 
الأمــــر كثيرا، ما جعل المشــــهد أكثر تعكرا 
حتى قبــــل انطلاق الحمــــلات الانتخابية 
باتهامــــات متبادلــــة، لا تقتصــــر فقط على 
تململ المعارضة بل انخرطت فيها الأسماء 
الحاكمة المشــــاركة في الانتخابات والتي 
أخذت تكيل لبعضها التهم بشأن توظيف 

أجهزة الدولة.
وفي قلب هــــذه المعركــــة، تعلّل رئيس 
الحكومــــة يوســــف الشــــاهد عنــــد تقديم 
مبررات عدم استقالته من رئاسة الحكومة 
بأنــــه اختــــار المراهنة على قصــــر قرطاج، 
ولــــو فعل ذلــــك (الاســــتقالة) لتــــم تأجيل 
الانتخابات، قائلا ”لن أستقيل من مهامي 

خلال الحملة الانتخابية“.

وأضاف ”ســــأبقى على رأس الحكومة 
وأتحمّــــل مســــؤوليتي فــــي الدولــــة، لأن 
في اســــتقالة رئيــــس الحكومة اســــتقالة 
للحكومة، وفي هذا هروب من المسؤولية“، 
مشــــيرا إلى أنه لا وجود لســــبب قانوني 

يدفعه إلى الاستقالة.
والعمليــــة  المنطقيــــة  الناحيــــة  مــــن 
وعنــــد الغــــوص فــــي صلاحيــــات كل من 
رئيــــس الحكومــــة أو رئيــــس البرلمان أو 
وزيــــر الدفــــاع، يتبــــينّ على الأقــــل نظريا 
أن عبدالكــــريم الزبيــــدي لن تكــــون أمامه 
أي فرصــــة لتوظيــــف أجهــــزة الدولة بما 
أن منصبــــه منحصر في تســــيير دواليب 
المؤسسة العسكرية التي أثبتت في أحلك 
الفتــــرات التي مرت بها تونس أنها زاهدة 
في السلطة وأن هدفها الوحيد هو حماية 
البــــلاد والحفاظ على اســــتقرارها الأمني 

وتأمين المسار الديمقراطي.
وبنفــــس الطريقة تقريبــــا، فإنه بعدما 
مضــــت كل الأحزاب للتركيز على حملاتها 
والرئاســــية، فإن  الانتخابية التشــــريعية 
عبدالفتاح مورو مرشــــح حركــــة النهضة 
الإســــلامية صاحبة الأغلبيــــة في مجلس 
نواب الشــــعب للانتخابات الرئاســــية، لن 
يكــــون بين يديه أي أســــلحة برلمانية تذكر 

قد يوظفها في الانتخابات.
وفي كل هذا تبقى الحكومة بما تتمتع 
بــــه مــــن صلاحيات واســــعة النفــــوذ، إثر 
ترشح رئيســــها لانتخابات الرئاسة وعدد 
من وزرائها للانتخابات التشــــريعية محلّ 
اتهام مباشــــر بأنها ســــتُقحم مؤسســــات 
الدولة وتزج بها في معاركها الانتخابية، 
خاصة أن لها نفوذا واسعا ليس فقط على 
المســــتوى المركــــزي بل علــــى كل الإدارات 
والمؤسسات العمومية في مختلف جهات 

البلاد.

منذ الوهلــــة الأولى، التــــي فتح فيها 
باب الترشــــحات لانتخابات الرئاســــة، لم 
تكن الاتهامــــات الموجهة لرئيس الحكومة 
بتوسّل أجهزة الدولة لإمالة الكفة لفائدته 
من باب التخمينات، بل جاءت على لســــان 
وزيــــر الدفــــاع عبدالكريم الزبيــــدي الذي 
كشــــف عن تعرّضــــه لضغط كبيــــر وحملة 
تشــــويه شــــعواء من قبل أجهزة نافذة في 

الدولة.
وقــــال الزبيدي لــــدى تقديم ترشــــحه 
للانتخابــــات حرفيا ”إني اســــتنكر حملة 

التشويه الشرسة والممهنجة التي أتعرض 
لهــــا من جهــــات متعــــددة الأطــــراف، هذه 
الجهات تستعمل وسائل وإمكانات الدولة 

لتشويهي“.
ولم تقف المسألة عند هذا الحد، حيث 
تعاملت جل المكونات السياسية المعارضة 
ليوسف الشــــاهد بتفكّه وتندر بعدما تمت 
الخميس الماضي، مداهمة منزل عبدالعزيز 
الدغســــني صهــــر رئيس حركــــة النهضة 
راشد العنوشي المتهم بالتوّرط في قضية 

الجهاز السري للحزب الإسلامي.
وقد اســــتهجن البعض مــــن المتابعين 
رغــــم دفعهــــم لوجوب تفكيــــك ملف قضية 
الجهاز السري هذا التصرّف وصنّفوه في 
خانة توظيف أجهزة الدولة، مســــتغربين 
من عودة الشــــاهد في هــــذه الفترة بالذات 
إلى ملف الجهاز السري الذي دفع الباجي 
قائد السبســــي قبل رحيلــــه وكذلك أحزاب 
المعارضة إلى وجوب حلحلته لكن دون أن 

تتفاعل الحكومة مع ذلك.

الشاهد والنهضة

يرجع جل المتابعــــين اعتماد الحكومة 
علــــى هذا الملف إلــــى ما يعتبره الشــــاهد 
طعنة النهضة التي ساندت حكومته طيلة 
عامين، لكنها في ما بعد اختارت ترشــــيح 
نائــــب رئيس الحركــــة عبدالفتــــاح مورو 

لخوض الانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، تســــيل أيضا العديد 
مــــن الإجــــراءات التــــي اتخذهــــا رئيــــس 
الحكومة في هذه الفترة بالذات الكثير من 
الحبــــر، من ذلك إعــــلان الحكومة مثلا عن 
إغلاق وحدة إنتاج مادة ثلاثي الفوسفات 
الرفيع وهو مطلب شــــعبي منذ ســــنوات 
في محافظة صفاقس وســــط شــــرق البلاد 
بتعلّة أن إفــــرازات مصنعها الملوثة تمثل 
كارثــــة بيئية بالغة الخطــــورة على صحة 
المواطنــــين، أو الإعــــلان أيضــــا عــــن عدة 
إجراءات تســــتهدف المــــرأة وخاصة المرأة 
العاملــــة الفلاحية من ذلــــك تأمين ظروف 
نقل آمنة للعمل رغــــم وعود الحكومة منذ 
عامين لهذه الفئة التي تعرّضت للكثير من 
حوادث المرور بسبب ســــوء ظروف نقلها 

إلى الضيعات الفلاحية.
لكــــن، رغــــم كل ما يقال حــــول إمكانية 
توظيــــف أجهــــزة الدولــــة، يحمــــل عديــــد 
المتابعين للشــــأن السياســــي مــــن الطرف 
المقابــــل آمالا عريضــــة تعوّل علــــى فطنة 
التونســــيين فــــي تصديهــــم لــــكل أنــــواع 
الخروقــــات وفضحهم أي ممارســــات غير 
العمومية  المؤسســــات  توظــــف  قانونيــــة 
أو تــــزج بها في العمل السياســــي، لتبقى 
فــــي النهاية المهمة الأصعــــب موكلة لهيئة 
الانتخابات كونها ســــتتعامل لأول مرة مع 
قد يحصل من تجاوزات يقترفها مرشحون 

يتقلدون مناصب هامة في هرم السلطة.

وسام حمدي
صحافي تونسي

د. أحمد قنديل
خبير في الشؤون 
الآسيوية

أجهزة الدولة سلاح أصحاب السلطة: 

ن الانتخابات في تونس
ّ

من يحص

القروض الصينية 

حبل نجاة بعض 

الدول الأفريقية 

رئيسا الحكومة والبرلمان ووزير الدفاع يتسابقون نحو قصر قرطاج

ــــــر 2011، تُنظّم تونس اســــــتحقاقات الانتخابات  في ســــــابقة منذ ثورة يناي
الرئاســــــية هذا العام، وسط شــــــدّ وجذب وتخوفات كبيرة من أن تكون هذه 
المحطة مُفسدة للمناخ السياسي والديمقراطي، على اعتبار أن الانتخابات 
الرئاســــــية تشهد هذه المرة تقديم شخصيات وأسماء بارزة تمُسك بدواليب 
الدولة وتحديدا في هرم الســــــلطة، ترشــــــحاتها لخوض السباق نحو قصر 
قرطاج، حيث قدّم كل من رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد ورئيس البرلمان 
ــــــاح مورو وكذلك عبدالكريم الزبيدي رســــــميا ترشّــــــحاتهم لخلافة  عبدالفت
الباجي قائد السبســــــي في رئاســــــة الدولة. وكل هذا يشــــــي بأن الحملات 
الانتخابية ســــــتكون ســــــاخنة ومراهنة على ســــــلاح توظيف أجهزة الدولة 
رغم أن الدســــــتور يقر بوجوب تحييد الإدارة وعدم الزج بها في صراعات 

الانتخابات.

مخاوف في تونس بعد ترشح 

الشاهد ومورو والزبيدي 

للانتخابات الرئاسية من 

توظيف أجهزة الدولة في 

المعارك الانتخابية

الصين أقرضت دولا أفريقية 

قرابة 143 مليار دولار بين 

2000 و2017، على شكل 

قروض لتمويل مشروعات 

البنية التحتية

أفريقيا سلاح بكين لمقارعة الكبار 



في تقرير جديد، حذر البنتاغون 
الأميركي من احتمال عودة بروز 
تنظيم داعش في سوريا والعراق، بل 
وسيطرته على مدن رئيسية بصورة 

مباغتة، في حال انسحبت القوات 
الأميركية من البلدين. يثير هذا التحليل 
الدهشة والتساؤلات لأنه يأتي بعد أقل 

من ستة أشهر على إعلان هزيمة التنظيم 
بصورة تامة من مدينة الباغوز في 

سوريا. فهل يعقل أن يستجمع التنظيم 
قواه خلال ستة أشهر فقط، وذلك في 

أعقاب حرب طاحنة ضده استمرت نحو 
خمس سنوات وشاركت فيها عشرات 
الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة؟

انطلاقا من ذلك، شكك البعض بتقرير 
البنتاغون واعتبره تضخيما للخطر 

الذي تشكله بقايا التنظيم وذلك من أجل 
ثني الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 

عن قرار مغادرة سوريا، وهو قرار 
إشكالي واصل مداعبة خيال ورغبات 
الرئيس الأميركي رغم تأكيدات وزارة 

الدفاع والاستخبارات، مرارا وتكرارا، أن 
عواقبه ستكون وخيمة. ومع استعداد 

ترامب لخوض غمار الحملة الانتخابية 

لرئاسة البيت الأبيض بعد أشهر قليلة، 
ربما يكون تقرير البنتاغون وسيلة 
ضغط جديدة لمنع الرئيس الأميركي 

من إدراج مسألة الانسحاب من سوريا 
ضمن أوراق حملته الانتخابية. كما أن 
من مصلحة الولايات المتحدة وحليفها 

المحلي على الأرض، قوات سوريا 
الديمقراطية، المبالغة بمدى الخطورة 

التي يشكلها التنظيم في محاولة لترهيب 
السكان المحليين، والعرب خصوصا، بعد 
مظاهرات مستمرة طوال الأشهر الماضية 

طالبت بتحسين الخدمات العامة ورفع 
مستوى المشاركة السياسية في مراكز 

صنع القرار التي يسيطر عليها الأكراد.
ولكن كون الحديث عن إمكانية عودة 

التنظيم يخدم مصالح كل من وزارة 
الدفاع والاستخبارات الأميركيتين وقوات 

سوريا الديمقراطية، لا يعني ذلك أن 
التقديرات غير صحيحة. تبقى الحقيقة 
أن تنظيم داعش لم يهزم بعد خسارته 
لـ“الخلافة“ المزعومة التي أقامها عام 

2015، وإنما انسحب إلى مناطق نائية 
وأعاد تنظيم قواته. لقد قدر معهد 

دراسات الحرب في أغسطس من العام 
الماضي أن لدى تنظيم داعش نحو ثلاثين 

ألف مقاتل في كل من سوريا والعراق. 
ويعتبر هذا العدد من المقاتلين ضخما 

للغاية ويفوق بثلاث مرات عدد المقاتلين 

في صفوف تنظيم القاعدة في العراق عام 
2011، عندما انسحبت الولايات المتحدة 

وفتحت الطريق لعودة التنظيم بنسخته 
الجديدة: الدولة الإسلامية في العراق.

انطلاقا من أعداد المقاتلين المتواضعة 
عام 2011، وفي ظل أوضاع محلية أكثر 
استقرارا منها اليوم، استطاع التنظيم 

السيطرة على مساحات شاسعة من 
العراق وسوريا في غضون ثلاثة أعوام. 

هكذا يبدو معقولا أن تتمكن خلايا 
التنظيم المتبقية اليوم من استعادة 

القدرة على الهجوم والسيطرة على عدد 
من المدن في سوريا والعراق حال مغادرة 

القوات الأميركية.
وفضلا عن الأعداد الكبيرة من 

المقاتلين المتاحة للتنظيم، تسود مناطق 
شمال سوريا اليوم أوضاع اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وأمنية مواتية 

لعودة داعش. فبعد سنوات طويلة من 
الحرب، تفتقد تلك المناطق إلى الحد 
الأدنى من الخدمات وتراجعت فيها 

ظروف الحياة الكريمة إلى مستوى غير 
مسبوق. وتعجز الإدارة الذاتية، المدعومة 

من الولايات المتحدة، عن التعامل مع 
هذا التحدي الذي يحتاج إلى مؤسسات 
دولة تمتلك القدرات والموارد والخبرات 
الكافية، وهو ما تفتقده القوات الكردية. 

كما يتطلب تقليص معاناة السكان 

الاقتصادية تدفق المساعدات الدولية التي 
تغيب اليوم بسبب الغموض الأمني الذي 

يحيط بمستقبل مناطق شمال البلاد.
يدفع هذا الوضع البائس بنسبة 
كبيرة من السكان المحليين دفعا نحو 

تنظيم داعش. ولا يؤدي ذلك إلى زيادة 
قدرة التنظيم على تجنيد الشباب فقط، 

وبالتالي تعزيز قدرته على تنفيذ هجمات 
متفرقة في نفس الوقت، بل يساعده 

أيضا على اختراق المجتمعات المحلية 
والحصول على معلومات حساسة حول 

عمل وأماكن تمركز أعدائه.
توفرت تلك الظروف في العراق 

عام 2011، إذ ساعد الإقصاء السياسي 
وتدهور الظروف الاجتماعية ضمن 

البيئة السنية خلال سنوات حكم رئيس 
الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي 

على بروز بيئة خصبة لنمو تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق. ما يحدث 

اليوم هو أن التنظيم الإرهابي لا يبدأ من 
الصفر، كما حدث عام 2011، وأن الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية ومستويات 
الاضطهاد السياسي والتوتر الإثني 

والطائفي باتت أعلى بصورة ملحوظة 
عما كانت عليه في الماضي. تجعل كل 

تلك التطورات من عودة داعش إمكانية 
قائمة، بل ومرجحة، سواء غادرت القوات 

الأميركية أم بقيت.
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سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا
وريك ي ي ب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ
كاتب عراقي

انتقل التنافس الأميركي – 
الصيني في الفترة الأخيرة 

إلى حلبة المجابهة الاستراتيجية، إذ 
برزت ردة الفعل الصينية السلبية إزاء 
خطة واشنطن نشر صواريخ متوسطة 
المدى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، 
وتفاقمت الحرب التجارية مع تصنيف 

واشنطن للصين كدولة ”تتلاعب 
بالعملة“. ويتعدى التوتر بين الجانبين 

هذه الملفات إلى اختبارات قوة حول 
النزاعات الدائرة من الملف الإيراني إلى 

كشمير وهونغ كونغ وصولا إلى شبه 
الجزيرة الكورية.

ومن الواضح أننا أمام نظرتين 
للعالم ورؤيتين أيديولوجيتين 

تتجابهان ولا تتقاسمان في المدى 
المنظور أي مخرج مشترك لتنظيم 

العولمة أو إعادة تشكيل النظام الدولي. 
والأدهى أن المشهد العالمي يتخبط 

باضطراب متصاعد مع عودة سباق 
التسلح بين الدول الكبرى والقوى 
الإقليمية ومن دون وجود حوكمة 

وضوابط في تنافسية لا ترحم.
وفي الأسبوع الماضي، أكد انسحاب 

الولايات المتحدة رسميا من معاهدة 
الصواريخ النووية متوسطة المدى 

التي كانت قد وقعتها مع روسيا عام 
1987 العودة إلى نمط جديد من الحرب 

الباردة بين القطبين العالميين السابقين. 
لكن مطالبة واشنطن بمفاوضات 

تشمل موسكو وبكين حول القدرات 
الصاروخية تكشف أن الحرب الباردة 

الجديدة تشمل الولايات المتحدة في 
مواجهة كل من روسيا والصين، وتضع 

هذا الثلاثي العالمي الصاعد على 
صفيح ساخن في أكثر من ميدان.
مع إعلان الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما في 2011، عن 
تحويل الولايات المتحدة تركيزها إلى 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجعلها 

أولوية استراتيجية، أصبح المدى 
الآسيوي الواسع من أهم مسارح 
إعادة التموضع الدولي نظرا لما 

تختزنه هذه القارة من ثروات وسيولة 
نقدية ومواقع حساسة. وتعيش هذه 

المنطقة من آسيا والمحيط الهادئ على 
وقع توازن إقليمي دقيق بين التبعية 
الاقتصادية للعملاق الصيني وغطاء 
الحماية الأمنية الذي توفره الولايات 
المتحدة لحلفائها والذي يكرسها قوة 

وازنة في القارة الأكبر سكانا في 
العالم. وكما كانت أوروبا محور الحرب 

الباردة السابقة تشهد آسيا حاليا 
على وقائع الحرب الباردة الجديدة إن 
في غربها (الشرق الأوسط والخليج)، 

أو في شبه القارة الهندية (الهند، 
باكستان، بنغلاديش، نيبال، سريلانكا) 

أو في الشرق الأقصى.
تزامنا مع عدم حصول اختراق 

جدي في الأزمة الكورية والاحتجاجات 
الواسعة في هونغ كونغ ضد ”النموذج 

والاحتكاكات  السلطوي الصيني“ 
في بحر الصين الجنوبي ومستقبل 

تايوان واندلاع اختبار قوة حول 
كشمير واحتدام النزاع حول الملف 

الإيراني، أتى الجدل حيال قرار 
واشنطن بخصوص نشر الصواريخ 
في آسيا ليثير مخاوف الصين (رغم 
بعد مسافة القواعد المقترحة حوالي 

3 آلاف كيلومتر) التي لم تتردد في 
التذكير بأزمة الصواريخ الشهيرة 

في كوبا والتحذير من سيناريو 
مماثل. وفي خلفية 

كل ذلك توجد التنافسية الاقتصادية 
الحادة وتوسع القوة الصينية عبر 

مشروع الحزام والطريق (طرق 
الحرير الجديدة) الذي يأخذ من القارة 
الآسيوية مكان انطلاقه ومداه الحيوي 

الجيواستراتيجي.
ساد الحذر الأسواق المالية 

بخصوص النمو الاقتصادي العالمي 
نتيجة النهج الترامبي بخصوص 

الرسوم الجمركية على الصين 
ومجموعة ”هواوي“ (الجيل الخامس 

للاتصالات) والخلاف حول سعر 
صرف اليوان بالقياس للدولار، 

والجهد الصيني- الروسي للاستغناء 
عن العملة الخضراء، لأن تشابك 

أكبر اقتصادية في العالم كان حيويا 
للطرفين وللاقتصاد العالمي ولأن 
التوترات الحالية ستنعكس على 

الدورة الاقتصادية بالإجمال.
وتزداد الأمور حدة مع التوتر 

بخصوص معاهدة الصواريخ 
متوسطة المدى والمواقف من أبرز 

نزاعات الساعة. وفي هذا السياق لا 
مناص من ربط التفاعل بين عدة ملفات 

أولها المبارزة في الخليج ومسألة 
كشمير والأزمة الكورية. وليس من 

قبيل المبالغة القول إن الصين لن تسهل 
مجانا التسوية مع بيونغ يانغ إذا لم 
تحصل على مقابل بخصوص تايوان 

وبحر الصين الجنوبي. ومن هنا تنظر 
بكين بقلق كبير إلى اهتزاز الوضع في 
هونغ كونغ لكنها لا تملك الإثبات بأن 

واشنطن تحرك الأمور من وراء الستار. 
أما بالنسبة للتصعيد المفاجئ حول 

كشمير والاحتدام بين الهند وباكستان 
على دروب ”طرق الحرير الجديدة“ فلا 
تفصله أوساط أوروبية عن رد أميركي 

محتمل على الدور الصيني في الملف 
الإيراني، وكل هذا يدلل على الترابط 

بين هذه الملفات لجهة صراعات الكبار 
ومحاولة تمرير مصالحهم.

وتواصل الصين حاليا استيراد 
النفط الخام من إيران، رغم إنهاء 

الولايات المتحدة استثناءات كانت 
منحتها لبعض الدول من العقوبات 
المفروضة على طهران. وكشف بحث 

أعدته ثلاث شركات للبيانات أن الصين 
واصلت، في شهر يوليو الماضي، 

استيراد النفط من إيران، حيث جرى 
تفريغ ما بين 4.4 و11 مليون برميل من 
النفط الخام الإيراني في الصين، أو ما 
بين 142 و360 ألف برميل يوميا. علما 
أن الإحصاءات المتداولة تشير إلى أن 

تصدير النفط الإيراني لا يتجاوز حاليا 
نصف مليون برميل يوميا وهذا يدلل 

على أهمية الواردات الصينية.
بيد أنه بالرغم من حرص بكين 

على دعم طهران المهمة استراتيجيا 
بالنسبة للتوسع الصيني، وبالرغم 
من حماية بكين لبيونغ يانغ وكذلك 
التموضع الأميركي في آسيا ودعم 
الهند، لا يعتقد أن الحرب الباردة 

الجديدة ستنحرف نحو صدام مباشر 
داخل الثلاثي العالمي الصاعد.

في الماضي غير القريب نصح 
المنظر الأميركي الاستراتيجي زبيغنيو 

بريجيتسكي بوجوب قبول الولايات 
المتحدة لشراكات موضعية مع كل من 

روسيا والصين للحفاظ على موقع 
القوة العظمى الوحيدة بأسلوب 
مرن. لكن تصدع العولمة واحتدام 

التنافسية يقودان إلى التشكيك بهكذا 
سيناريو إيجابي حصرا وترجيح 

استمرار مخاض إعادة تشكيل النظام 
العالمي عبر الحروب بالوكالة والحرب 

الاقتصادية ونزاعات 
الثورة الرقمية.

المواجهة الاستراتيجية 
بين واشنطن وبكين 

من هونغ كونغ إلى هرمز

مقدما ينبغي التنبيه إلى أن بإمكان 
أي فاعل مجهول، فردا كان أو حزبا 

أو جهاز مخابرات، أن يفجر مفخخة، 
أو أن يدبر هجوما إرهابيا، أو يطلق 

قذيفة أو صاروخا، تحت جنح الظلام، 
لتُنسب الجريمة لداعش. ولأن داعش 

الحقيقي ليست له مصلحة في نفي هذه 
التهمة وتكذيبها وإعلان البراءة منها، 
فإنه يفضل الصمت وعدم التعليق، لأن 

في ذلك دعاية ”مجانية“ لقوته الموهومة 
وجبروته المزعوم.

والحقيقة التي يعرفها الغارقون 
في علم السياسة ومقالبها وألاعيبها 

هي أن هناك أربع جهات من ذوات 
القدرة والحاجة إلى عودة دولة الخليفة 

المطارد أبي بكر البغدادي، أو داعش 
آخر لا يمت بأي صلة لذلك الذي مات 

وشيع الإيرانيون والأميركيون والأتراك 
والعراقيون جثمانه من زمن بعيد.

فإيران لها مصلحة في خلق داعش 
جديد في كل مرة تحتاج فيها إلى هز 

العصا الغليظة لردع خصومها العراقيين 
السنة والأكراد المتحالفين، سرا أو 

علانية، مع أميركا، وللشد من عضد 
رؤساء مستعمرتها العراقية ووزرائها 

ونوابها. أو لمآرب أخرى.
وتركيا أيضا تحتاج إلى داعش، أو 

إلى ما يشبه داعش، حين يشتد عليها 
الضرب تحت حزامها من قبل أعدائها 
الأكراد، ومن أصدقائها المتحالفين مع 

أعدائها، داخل مدنها وقراها، أو في 
مناطق نفوذها في سوريا والعراق. وما 

كشفته الحقائق الموثقة عن تعاملات 
الحكومة التركية مع داعش الساقط، 

أو تسهيلاتها التي كانت تمنحها 
لـ“مجاهديه“ لا يحتاج إلى إعادة وتفسير.

أما أميركا دونالد ترامب فيصعب 
التنبؤ بأساليبها وأدواتها التي 

تستخدمها في حروبها الساخنة والباردة 
معا، وهي في أغلب أحوالها عصية على 

الفهم على الآخرين.
وقد اعتدنا على إطلاقها مخاوفها 

وتحذيراتها من عودة داعش، خصوصا 
في السنتين الأخيرتين، حين تريد مشاغلة 

إيران العراقية ومشاكستها، وإغراقها 
في مقاتلة الأشباح. وكذلك لتوصيل 

رسائل ملغومة لحكام العراق ذوي الهوى 
الإيراني إن لم يكبحوا جماح انقيادهم 

الأعمى لقاسم سليماني قبل فوات الأوان.
وقد دأب الأميركيون، من حين إلى 

حين، على تذكير رؤساء العراق الثلاثة، 
ومن يدور في أفلاكهم، بحاجتهم 

الشخصية إلى الرضا والعطف الأميركيين 
المستترين، وبحاجة جيوشهم وقوات 

أمنهم إلى طيران أميركا وأقمارها، وإلى 
إعفائهم من عقوباتها على ”إيرانهم“، 

وإلى الاستمرار في الإغداق عليهم 
بسلاحها وذخائرها بالمجان، أو بالدفع 
العاجل الميسر السهل، أو الآجل البعيد.
والشيء بالشيء يذكر. ففي كل مرة 

تنشط فيها أحزاب إيران العراقية، وقادة 
ميليشياتها ضد وجود القوات العسكرية 
الأميركية في العراق يخرج مصدر رسمي 

أميركي أو أوروبي أو إسرائيلي ليعلن 

عن عودة داعش، ولينسب إليه جرائم 
جديدة، ويحذر من عودة هذا البعبع الذي 
أعلنت أميركا وأوروبا وحكومات العراق، 

ذاتها، عشرات المرات، أنه انتهى، وتم 
القضاء على آخر معاقله المحصنة، ولم 

يعد في إمكانه أن يعود.
وفي غمرة ألعاب جر الحبل بين 

أميركا وإيران في العراق أوضح محمد 
البلداوي أحد نواب تحالف الفتح الذي 

يتزعمه هادي العامري أن الاتفاق بين 
تحالفه وتحالف ”سائرون“ الذي يتزعمه 
مقتدى الصدر وبعض القوى السياسية 

الأخرى ”الوطنية“ أكد على ضرورة 
السير في خطوات تشريع قانون إخراج 
القوات الأميركية والأجنبية من العراق.

وفي تصريح مفاجئ أعلن مفتّش 
عام في وزارة الدفاع الأميركية أن تنظيم 

الدولة الإسلامية يُعاود الظهور في 
سوريا مع سحب الولايات المتحدة قوّاتها 

من البلاد، وأنّه عزّز قدراته في العراق.
وقال التقرير ”رغم خسارته خلافته 

على الأرض، إلا أن تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق وسوريا عزّز قدراته 

المسلحة في العراق، واستأنف أنشطته 
في سوريا خلال الربع الحالي من السنة، 

وذلك لأسباب منها أن القوات المحلية 
(العراقية والسورية)غير قادرة على 

مواصلة شن عمليات طويلة الأمد، أو 
القيام بعمليّات عدة في وقت واحد، أو 

الحفاظ على الأراضي التي استعادتها“.
ترى، ماذا ستفعل إيران العراقية 

لو صح تقرير الدفاع الأميركي، وخرج 
لها داعش من بين القبور، ولو اضطرت 
أميركا إلى مغادرة العراق وتركت فخار 
الإيرانيين والعراقيين يكسر بعضه؟

سؤال آخر، هل إن البيئة التي أنتجت 
داعش القديم لم تعد موجودة في العراق 

وقادرة على إنتاج داعش جديد؟
بعبارة أخرى. هل تحققت العدالة 

والمساواة في العراق، ولم يعد الانتماء 
الطائفي هو مقياس الكفاءة، وانتهى 
زمن الميليشيات وسلاحها، وأصبح 

الدين لله والوطن للجميع، وخلت سجون 
نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل 
عبدالمهدي من سكانها الأبرياء، أم إن 

الظلم هو نفس الظلم، والتهميش نفس 
التهميش، والاختلاس نفس الاختلاس، 

والعمالة نفس العمالة، وقاسم سليماني 
هو نفسه الحاكم بأمره الذي يوزع 

المناصب والمكاسب والرواتب، كما كان 
وكما سوف يكون؟

من الذي يريد لداعش أن يعود؟

عودة داعش: خطر حقيقي أم مزعوم؟

ماذا ستفعل إيران العراقية لو 
صح تقرير الدفاع الأميركي، 

وخرج لها داعش من بين القبور، 
ولو اضطرت أميركا إلى مغادرة 
العراق وتركت فخار الإيرانيين 

والعراقيين يكسر بعضه؟ وهل 
إن البيئة التي أنتجت داعش لم 

تعد موجودة في العراق؟

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس

ي و ر لم و ب
3 آلاف كيلومتر) التي لم تتردد في
التذكير بأزمة الصواريخ الشهيرة 
في كوبا والتحذير من سيناريو
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من حق عبدالفتاح مورو أن يترشح 
إلى منصب رئاسة الدولة كونه 

مواطنا تونسيا. ولكن الرجل الذي يرتدي 
لباسا دينيا لا يترشح إلا باعتباره نائبا 

لرئيس حركة النهضة، حزبه المعروف 
بمواقفه المناهضة للقوانين المدنية 

والحريات الفردية وسيادة الدول من 
منطلق الإيمان بالأمة الإسلامية.

مورو إن انتخب رئيسا فإنه سيفتح 
أبواب قصر قرطاج لجماعة الإخوان 

المسلمين من داخل حركة النهضة، ومن 
خارجها. أي من داخل تونس ومن 

خارجها. ذلك لأن الإخوانيين لا يعترفون 
بالدولة التي يعتبرونها اختراعا غربيا. 
ما يعني أن مورو سيحول قصر قرطاج 

إلى منبر إخواني، وسيكون وجه تونس 
في الخارج إخوانيا.

يذكرني عبدالفتاح مورو بالسوداني 
الراحل حسن الترابي. كلاهما يجيد 

فن المراوغة، كما لو أن المستمع لهما قد 
تعرض لعملية تنويم مغناطيسي. إنهما 
يمرران الأفكار المتشددة من خلال حديث 

ناعم وسلس وهادئ وشيق يبدو على 
قدر لافت من الاعتدال. ولكن مورو في 

الكثير من الأحاديث الجانبية كان يصل 
إلى حقيقة موقفه فيصمت. حينها يبدو 

الرجل مفخخا.
صدق الكثيرون أن رجلا معتدلا في 

توجهاته يمكن أن يصعد إلى موقع نائب 
رئيس حزب متشدد. 

تلك خرافة لا 

يمكن أن تقع في الأحزاب الشمولية التي 
تجري اختبارات معقدة على أعضائها 

قبل أن ينالوا ثقتها.
مورو في حقيقته إنما يمارس 

فن ”التقية“. إنه يقدم نفسه باعتباره 
سياسيا ينظر باعتدال إلى التعددية 
الفكرية التي أنتجها المجتمع المدني 

التونسي عبر سنوات نضاله، غير 
أن ذلك يتناقض، كليا، مع كونه رجل 
دين يلتزم بالمنطلقات النظرية لحركة 

النهضة التي لا تؤمن بتلك التعددية، بل 
وتعتبرها نوعا من الخروج على الإسلام.

ليس السؤال هنا ”مَن نصدق مِن 
الاثنين؟“ بل هو ”ما هو مصير تونس في 
ظل وجود رئيس، يجيد لعبة التخفي من 
أجل تحيق مكاسب سياسية على حساب 
الحقيقة؟“. أعتقد أن ذلك السؤال يُحرج 
الشعب التونسي أكثر مما يُحرج مورو.

لقد سعى مورو عبر سنوات من 
المخاتلة إلى تبييض صورته. وهي 
جريمة تشبه إلى حد كبير جريمة 

تبييض الأموال. ما يعرفه التونسيون 
عنه لا يمتّ إلى حقيقته بصلة. حقيقته 

ينطق بها موقعه نائبا لرئيس حركة 
النهضة.

قد يعتقد البعض أن ذهاب مورو 
إلى الرئاسة مغامرة غير محسوبة من 
قبل حركة النهضة. ذلك اعتقاد خاطئ. 

فراشد الغنوشي قرر أن يضع هذه 
المرة كل أوراقه على الطاولة. رهانه 

الوحيد يكمن في فشل 
الدولة التونسية في 

مسألة تحسين الأوضاع 
المعيشية للمواطنين. 

يستعمل الغنوشي الفشل الحكومي 
مظلة للعبور، غير أنه لا يعدُ بشيء. 

هي اللغة المضللة ذاتها التي يستعملها 
مورو. فهو ابن المدرسة نفسها. 

هناك صورة تونسية منقحة لجماعة 
الإخوان. وهي صورة تتشكل بناء 

على معرفة بالتاريخ النفسي للشعب 
التونسي.

صحيح أن النهضويين يضمنون 
تبعية القرى والبلدات والمدن الصغيرة 

المهمشة لهم، غير أنهم يفكرون في المدن 
الكبيرة التي لا تزال تحتفظ ببقايا آثار 

التأثير المدني البورقيبي.
ما تفكر فيه حركة النهضة يتخطى 

مورو رئيسا. فالرجل لن يكون سوى 
واجهتها التي ستهزم من خلالها 

تونس المدنية. هناك خطط في رأس 
الغنوشي للاستيلاء على تونس كاملة 

من خلال مجلس النواب ورئاسة 
الحكومة. وهو ما يمكن أن ييسره على 
صعيد نفسي صعود مورو إلى منصب 

رئاسة الجمهورية.
مورو هو الطعم المسموم الذي 

تختبر من خلاله حركة النهضة الشعب 
التونسي. بعده ستكون الحركة مطمئنة 

إلى مستقبلها على حساب مستقبل 
الشعب التونسي الذي سيكون مجرد 

حطب في محرقتها الإخوانية.
كما أرى فإن الانتخابات الرئاسية 

المقبلة تشكل مفصلا خطيرا في التاريخ 
التونسي الحديث. من خلاله سيؤكد 

الشعب حقيقة تمدنه. فهزيمة مورو هي 
هزيمة للمشروع الإخواني. فشل مورو 

في الوصول إلى قصر قرطاج هو بداية 
انهيار مخططات الغنوشي.

تتفق تركيا والولايات المتحدة على 
مشروع منطقة آمنة شمال سوريا، 

وقبل أن يتحول المشروع إلى واقع 
تخرج دمشق لتدين وتستنكر وترفض. 
لا تعرف الغاية من ذلك. وتسأل نفسك 

متى يستيقظ نظام بشار الأسد من وهم 
السيادة الذي يعيشه تحت رايات خمس 

دول تحتل البلاد منذ سنوات؟
حكومة دمشق لا تتجرأ على 

البوح باسم ومنصب مَنْ نُسبت إليه 
تصريحات وزارة الخارجية الرافضة 

للتفاهم التركي – الأميركي شمال 
سوريا. وما الغريب في ذلك، إن كان 
رأس النظام نفسه يجلس بحضرة 

المرشد الإيراني دون عَلَمَ بلاده، 
ويُستَدعَى إلى موسكو كلما أراد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين؟
ماذا يعني رفض دمشق لمخططات 

تركيا والولايات المتحدة في الشمال؟ ما 
الذي تملكه دمشق للتعبير عن رفضها 

سوى بيانات مجهولة الهوية؟
منذ رفضت دمشق الاستماع إلى 

مطالب الثورة في تغيير الأوضاع وليس 
الرئيس في بداياتها السلمية عام 2011، 
فقدت ”الدولة“ حقها في الرفض مثلما 

فقد الأسد حقه في الرئاسة. وفي كل مرة 
ترفض فيها دمشق يزداد الأمر سوءاً، 

حتى بات رفضها مؤشراً على أن مصيبة 
ستضاف إلى رصيد السوريين.

رفضت ”الدولة السورية“ دخول 
الجيش التركي إلى غرب الفرات وها 

هي تركيا تصنع ولاية جديدة لها هناك، 
رفضت وجود الولايات المتحدة في 

الشمال فاحتلت واشنطن ثلث الأراضي 
السورية، رفضت الاعتداءات الإسرائيلية 

فباتت مقاتلات تل أبيب تغزو البلاد 
كل أسبوع تقريبا. رفضت تدخل دول 

عربية في شؤونها وسلمت مفاتيح 
أبواب دمشق للإيرانيين وسواحل البلاد 

للروس.
”الدولة السورية“ لم تعد تمتلك حق 
الرفض في شؤونها الخارجية ولا حتى 

الداخلية. الرفض الوحيد الذي ما زال 
يمارسه الأسد دون خوف من إيران أو 
روسيا، هو رفض الأصوات المعارضة 
له، فيقيم المحاكم الغيابية للمعارضين 

في الخارج بتهمة الخيانة ويلاحق 
المعارضين في الداخل بتهمة وهن نفسية 

الأمة.
في تشخيص حالة ”الدولة السورية“ 

اليوم، نقول إن منصب الرئيس بات 
فخرياً، ومناطق النظام منقسمة بين 

دولتين عميقتين واحدة لإيران وأخرى 
لروسيا. أدوات تحكم الدولتين في 
القرار السوري داخليا وخارجيا، 

تمتد من ميليشيات الدفاع الشعبي، 
مرورا بشخصيات سياسية ودينية، 
وانتهاء بقادة عسكريين في صفوف 

الجيش والمخابرات وحتى في القصر 
الجمهوري.

في ظل الدولتين العميقتين 
المتحكمتين في القرار السوري، تحوّل 

رفض دمشق إلى ورقة توت يستتر بها 
النظام، أو إلى موقف روسي أو إيراني 
تنقله ”الدولة السورية“ رغماً عنها في 

أحسن الحالات. لا يحمل هذا التشخيص 
أي مبالغة، فالكلمة الأخيرة في الأزمة 
السورية خرجت من يد الأسد منذ أن 
دخلت ميليشيات حسن نصرالله إلى 

البلاد، بزعم محاربة الإرهاب وشرعت 
في قتل السوريين.

رفض دمشق لما تفعله الدول الخمس 
المحتلة للبلاد يشبه رفض قزم لاعتداء 

مارد وهو يكاد يختنق في قبضة يده. لا 
تملك دمشق حيال سلوك الدول المحتلة 

شيئاً سوى الصبر، لعل معجزة ما تعيد 
للأسد الأيام الخوالي التي كان فيها 

صاحب القرار الأول والأخير في البلاد، 
ولكن كما يقول المثل الشعبي ”أمل 

إبليس في الجنة“.

جاء الاتفاق الأميركي التركي 
على إنشاء ما يُسمى منطقة 

عازلة في شمالي سوريا، معيبا لأنقرة، 
وكاشفاً لزيف اعتراضها على السياسة 

الأميركية حيال قضايا الشعوب 
المسلمة، ويؤكد في الوقت نفسه على 
عدوانية الطرف الأميركي، إذ يندرج 

في السياق الذي درجت عليه الولايات 
المتحدة، في استهتارها بمصائر 

أوطان الآخرين والوحدة التمامية 
لأراضيهم!

يحق للمواطن العربي في كل مكان، 
أن ينظر إلى هذا الاتفاق، باعتباره 
فعلاً غادراً، لما فيه من التعدي على 

حدود بلد عربي، بذرائع تعميم السلام 
في ممرات جغرافية تُقتطع من أراضيه، 

وما يتخلل هذا العمل من مزاعم عن 
فتح أبواب الأمل وإعادة اللاجئين. فمن 
خلال التجارب يعلم اللاجئون أنفسهم، 

كما تعلم الشعوب، أن واشنطن 

بسياساتها وعسكرها، لا تفتح أملاً 
لشعب مظلوم، ولا تسهم في صنع 

استقرار. كذلك فإن أنقرة الأردوغانية، 
تدرك أن الخطط الإستراتيجية عندما 

تُصنع مع واشنطن، أو مع الروس، 
تناقض الخطاب ”الإخواني“ الذي 

ترعاه، أي الخطاب الذي يُعيب على 
الآخرين علاقاتهم بواشنطن ويصر 
على تخوينهم ويتهمهم بالارتهان 

للسياسة الأميركية أو لإسرائيل. وهذه 
حقيقة لا تستند إلى فرضيات ظنية 

أو اتهامات، وإنما يبرهن عليها اتفاق 
مُعلن، على الشروع في عمل تأنف 
الإقدام عليه أية دولة وازنة تتبنى 
سياسات تتسم بالحد الأدنى من 
احترام أسس العلاقات الدولية.

فمن حيث المبدأ، يفتح مثل هذا 
الاتفاق الباب، من جديد، للحديث عن 

لاصدقية الإدعاءات التركية الأردوغانية 
بخصوص مشروع إسلامي ينتصر 

للشعوب المسلمة المظلومة. فهو يأتي 
بالأميركيين لكي يسهموا في اقتطاع 

أراضٍ عربية سورية تحت عناوين 
واهية. واللاجئون المرادُ إسكانهم 
في الشريط المزعوم، إن كانوا من 

أهالي سوريا الطبيعيين، أي الذين لم 
ينخرطوا في الصراع وإنما باتوا من 
ضحاياه؛ لا يرون عودتهم إلى بلادهم 
بإعادة إسكانهم في شريط جغرافي، 
وإنما يرون أن العودة الآمنة تتحقق 

عندما يعودون إلى قراهم ومدنهم 
التي كانوا يعيشون فيها وعاش فيها 
آباؤهم وأجدادهم. واللاجئون الذين 

يتحدث عنهم الاتفاق، ليسوا اللاجئين 
الذين أصبحوا في المهاجر الكثيرة 

الأخرى، وإنما هم تحديداً اللاجئون 
غير النافعين، أي الذين لم تستفد منهم 

تركيا الأردوغانية، عندما جعلتهم 
ينقلون إليها مقدراتهم العينية، من 

مشاغل وأدوات إنتاج ومدخرات مالية، 
ومنحت الكثيرين منهم الجنسية 

التركية. فمن بين أولئك اللاجئين غير 
النافعين، العناصر التي انخرطت 

في النزاع المسلح وتطرفت والتحقت 

بالمجموعات الإرهابية ولم تعد أنقرة 
في حاجة إلى استخدامهم، ووجبت في 

حساباتها إعادتهم مع أسرهم إلى داخل 
الحدود السورية.

دروب العودة إلى الوطن أصبحت 
مفتوحة أمام قطاعات واسعة من 

اللاجئين السوريين. ولعل ما يمنع 
عودتهم بكثافة، هو التدمير والركام 

الذي طال بيوتهم وضيق هامش 
الرزق أمامهم حتى الاختناق. أما 

الشريط الجغرافي الذي اتفق الأتراك 
والأميركيون على جعله آمناً، فهو 
ليس شريط تنمية، لكي يعود إليه 

الراغبون في العمل والاستقرار. 
فلا حاجة للاجئين السوريين إلى 

مناطق عازلة أو معزولة، يشارك في 
حراستها الأميركيون المجافون لكل 

دواعي وضرورات السلام في الإقليم. 
فالأميركيون هم الذين يحرسون المظالم 
والظالمين في فلسطين وغيرها. والمسألة 

هنا، ليست محض توقعات بأن مثل 
هذا العمل الشائن، من شأنه إدامة أمد 

النزاع المسلح الذي سيكون وقوده 
الناس. فلا يختلف اثنان في أن إعادة 
إسكان اللاجئ في ممر جغرافي بعيداً 

عن منطقة سكناه الأصلية تعادل الرمي 
في المحرقة. ويمكن القول استطراداً، إن 

أنقرة أسهمت منذ البداية، وبشكل فادح، 
في طعن انتفاضة الشعب السوري ضد 

الدكتاتورية، وكان ذلك من خلال ضخ 
العناصر الإرهابية، وهي أعتى وأقبح 

من النظام، إلى الأراضي السورية، حتى 
باتت ثورة السوريين، ذات المضامين 

الديمقراطية والاجتماعية، محض صراع 
يخوضه الخائضون ضد قوى ظلامية 

وإجرامية.
وفي المحصلة، كان لمناورات 

وألاعيب رجب طيب أردوغان ومقارباته 
الإسلاموية، إسهامها مع المسهمين 
الروس والإيرانيين، في تأمين بقاء 

النظام. أما هذا النظام، من جانبه، فلن 
يقبل بعد النجاة، بأقل من السيطرة 

الاسمية على جميع أراضي بلاده، وفي 
حال خضع أي جزء من سوريا لاحتلال 

أجنبي مرفوض من قبله، فإن الحرب لن 
تخمد حتى يجلو هذا المرفوض ويبقى 

الأجنبي الروسي المُرحب به، ويغادر 
مع هذا وذاك الإيراني الذي لا تريده 

إسرائيل. فالنظام يرتضي هذه الصيغة، 
ويراها ضامنة للحد الأدنى من شروط 
بقائه، مثلما يرى أردوغان، أن صيغة 

الشريط، بالاتفاق مع الأميركيين، يمكن 
أن تحقق له الحد الأدنى من المصالح 

والغايات التي داعبت أحلامه، دون 
اعتراضات إسرائيلية. فالاتفاق مع 
واشنطن، لم ينبثق إلا عن مناخات 

المراعاة التامة لمتطلبات تل أبيب، ولم 
يخرج على هذه المناخات ولم يغالط 

حساباتها.

معلوم أن الأميركيين جاءوا من 
بعيد، بأكذوبة حماية بعض مواليهم 

من المكون القومي الكردي الذي خانوه 
مرات ومرات على مر التاريخ. والاتفاق 

مع أردوغان بالنسبة لهم، يعني منح 
الأتراك الأمان مقابل الهجوع. والتحالف 

الأميركي التركي الذي يريد اقتطاع 
جزء من سوريا والهيمنة عليه، له 

مواويل أخرى، تتعلق بثروات الغاز 
التي اكتشفت في شمالي سوريا، على 

امتداد خط عرضي من ساحلها وحدودها 
البحرية إلى صحرائها على الحدود 

الشرقية. فقد أصبحت سوريا، بالنسبة 
لجميع الأطراف الضالعة في الحرب 

على أرضها، مجرد كعكة يريد كل طرف 

نصيبه منها. أما النظام فحسبه أن 
يرضى ويهنأ بدور المُضيف الكريم، 

الذي يبتسم لجميع الذين يتفقون على 
القسمة، وهو الذي فعل كل شيء، لكي 

يجعل السوريين الذين تبقوا في وطنهم، 
يفضلون الروس على الإيرانيين والأتراك.

في الحسابات المجردة، التاريخية 
والقانونية، تنظر الشعوب إلى الاتفاق 

الأميركي التركي، باعتباره عملاً من 
الأعمال الكثيرة الراهنة، التي تخرق 

سيادة بلد عربي وتعتدي على أراضيه، 
سواء كان ذلك بالتواجد الغريب 

على الأراضي السورية، أو بالقصف 
الإسرائيلي، أو بإنشاء الممرات والجيوب 

داخل هذه الأراضي.
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سعيدة اليعقوبي

قدر لافت من الاعتدال. ولكن مورو في 
الكثير من الأحاديث الجانبية كان يصل 
إلى حقيقة موقفه فيصمت. حينها يبدو 

الرجل مفخخا.
صدق الكثيرون أن رجلا معتدلا في

توجهاته يمكن أن يصعد إلى موقع نائب 
رئيس حزب متشدد. 

تلك خرافة لا 

قبل حركة النهضة. ذلك اعتقاد خاطئ. 
فراشد الغنوشي قرر أن يضع هذه 

المرة كل أوراقه على الطاولة. رهانه 
الوحيد يكمن في فشل 
الدولة التونسية في

مسألة تحسين الأوضاع 
المعيشية للمواطنين.

حطب في محرقتها الإخوانية.
كما أرى فإن الانتخابات الرئاسية 
المقبلة تشكل مفصلا خطيرا في التاريخ

التونسي الحديث. من خلاله سيؤكد 
الشعب حقيقة تمدنه. فهزيمة مورو هي
هزيمة للمشروع الإخواني. فشل مورو 
في الوصول إلى قصر قرطاج هو بداية

انهيار مخططات الغنوشي.

لئلا تخدعكم {النهضة} عندما ترفض دمشق

اتفاق أنقرة وواشنطن حول سوريا

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

صحافي سوري

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

قق اا لل
يكات ي ي  ي ب و

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

أنقرة أسهمت منذ البداية في 
طعن انتفاضة الشعب السوري 

ضد الدكتاتورية، وكان ذلك 
من خلال ضخ العناصر الإرهابية، 
وهي أعتى وأقبح من النظام، إلى 

الأراضي السورية، حتى باتت 
ثورة السوريين، ذات المضامين 

الديمقراطية والاجتماعية، 
محض صراع يخوضه الخائضون 

ضد قوى ظلامية وإجرامية

في ظل الدولتين العميقتين 
المتحكمتين في القرار السوري، 
تحوّل رفض دمشق لورقة توت 

يستتر بها النظام، أو لموقف 
روسي أو إيراني تنقله {الدولة 

السورية} رغماً عنها في أحسن 
الحالات



 لندن - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات 
الوطنيــــة أن الاقتصاد البريطاني انكمش 
في الربــــع الثاني من العــــام للمرة الأولى 
منــــذ عــــام 2012 لتتصاعد حالة التشــــاؤم 
في وقــــت يبدو فيه رئيس الوزراء بوريس 
جونسون مصرا على قيادة البلاد لمغادرة 

الاتحاد بأي ثمن.
الجنيــــه  قيمــــة  انحــــدار  وتفاقــــم 
الاسترليني وتراجعت الأسهم البريطانية 
بعد أن أظهــــرت البيانات أن ناتج خامس 
أكبــــر اقتصاد في العالم انكمش في الربع 
الثاني بنســــبة 0.2 بالمئــــة مقارنة بالربع 

الأول وبنســــبة 1.2 بالمئة بمقارنة سنوية، 
مخالفا توقعات المحللين في مســــح أجرته 

رويترز، والتي رجحت قراءة مستقرة.
أوســــاط  فــــي  التشــــاؤم  ويتصاعــــد 
المحللين في ظل تعهد حكومة جونســــون 
بمغــــادرة الاتحــــاد الأوروبــــي بحلول 31 
أكتوبر، بغــــض النظر عمــــا إذا تمكن من 
التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث 
تعطل للتجارة، الأمر الذي يفاقم حالة من 

عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد.
ويعانــــي الاقتصاد العالمــــي أيضا من 
تباطؤ معظــــم القطاعات لأســــباب أخرى 

أيضا أهمها تصاعد الخلاف التجاري بين 
الولايات المتحدة والصين، الذي يؤثر على 

معظم الاقتصاد العالمي.
وقــــال مكتــــب الإحصــــاءات إن النمو 
الاقتصادي انخفض على أســــاس سنوي 
مــــن 1.8 بالمئــــة فــــي الربــــع الأول إلى 1.2 

بالمئة.
لكن وزير المالية الجديد ساجد جاويد 
قال إنه لا يعتقــــد أن الاقتصاد البريطاني 
سوف ينزلق إلى هوة الركود الكامل. وقال 
في تصريحات لهيئــــة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســــي) ”لا أتوقع حدوث ركود على 
الإطلاق… ليــــس هناك محلل بــــارز واحد 

توقع حدوث ركود“.
وأضاف أن الأرقام ”ليست مفاجئة بأي 
حال من الأحــــوال“ وأنها تعكس التقلبات 
التي تشــــهدها فترة ما قبل الانفصال من 
الاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي بخروج 

بريطانيــــا مــــن الاتحاد الأوروبــــي في 31 
أكتوبر المقبــــل. وكان بنك إنكلترا المركزي 
قد توقع الأســــبوع الماضــــي ارتفاع النمو 
بشــــكل محدود على أساس فصلي بنسبة 
0.3 بالمئة خــــلال الربع الثالــــث (الحالي) 
مع ترجيح انخفاض النمو بالنسبة للعام 

ككل إلى 1.3 بالمئة.
وأظهرت بيانــــات أخرى انهيار إنتاج 
المصانــــع في أبريل، حيث قدمت شــــركات 
الإغلاقــــات  موعــــد  الســــيارات  صناعــــة 
الصيفيــــة الســــنوية للإنتــــاج، للالتــــزام 
بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، والذي 

تأجل إلى نهاية أكتوبر.
لكن بيانــــات التصنيع لشــــهر يونيو 
كانــــت ضعيفة أيضــــا على غيــــر المتوقع 
وانكمش الإنتاج لهذا الربع بأسرع وتيرة 
منذ أوائل عام 2009 عندما كانت بريطانيا 

ترزح تحت وطأة الركود.
وتباطأ اقتصــــاد بريطانيا منذ صدمة 
تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي في 23 يونيــــو 2016 وتراجعت 
معدلات النمو الســــنوية من مستوى يزيد 
عن اثنين بالمئة قبل الاســــتفتاء إلى نسبة 

1.4 بالمئة في العام الماضي.
وهبط الجنيه الاســــترليني أمس إلى 
أدنى مســــتوياته منذ يناير 2017 مسجلا 
1.2056 دولار، لترتفــــع خســــائره إلى نحو 
3.7 بالمئــــة مقابــــل العملــــة الأميركية منذ 
تولــــى بوريس جونســــون منصب رئيس 
وزراء بريطانيا في أواخر يوليو الماضي.

كما هبــــط الاســــترليني مقابل اليورو 
إلى أدنى مســــتوياته منــــذ عامين لينحدر 

تحت حاجز 1.07 يورو.
والعملة البريطانية قريبة من أن تكون 
الأســــوأ أداء بــــين عملات الــــدول المتقدمة 
علــــى مدار الأســــبوعين الماضيــــين منذ أن 
أصبح جونسون رئيسا للوزراء في الرابع 

والعشرين من يوليو.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) –  
لخدمات  أخفقت شركة ”أوبر تكنولوجيز“ 
النقل الذكي في طمأنة المســــتثمرين بشأن 
آفاق النمو أو تحقيق أرباح في المســــتقبل 
القريــــب، بعدمــــا أعلنت عن أكبر خســــائر 

فصلية منذ تأسيسها.
وكشـــفت الشـــركة أنهـــا تكبـــدت في 
الربـــع الثاني من العام الحالي خســـائر 
بلغت نحـــو 5.24 مليار دولار، إضافة إلى 
تســـجيل إيرادات مخيبة بلغت نحو 2.87 
مليـــار دولار وهـــو ما يقل عـــن توقعات 
المحللين التي تزيد على 3 مليارات دولار.

وقالت وكالـــة بلومبـــرغ إن المحللين 
أعربـــوا عن قلقهم بشـــأن معـــدلات نمو 
المبيعات بعد أن حققت الشركة في الربع 
الثانـــي زيادة نســـبتها 12 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية، وهو أدنى معدل نمو في تاريخ 
الشـــركة التي يقع مقرها في مدينة سان 

فرانسيسكو الأميركية.
لكنها أشارت إلى أن الجانب الأكبر من 
خســـائر أوبر يرجع إلى تعويضات جراء 
الطرح الأولي للأســـهم فـــي مايو الماضي، 
وهي نفقات تقليدية تتكبدها الشـــركة عند 

طرح أسهمها للاكتتاب للمرة الأولى.
وكانـــت بلومبـــرغ قد نقلـــت عن دارا 
خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة، 
قولـــه الأســـبوع الماضي إن أوبـــر لديها 
وأنهـــا تعتزم  هيكلهـــا،  مشـــكلة ترهـــل 

تسريح 400 موظف في قطاع التسويق.
وقفـــزت مصروفات أوبر بنســـبة 147 
بالمئـــة إلـــى 8.65 مليار دولار فـــي الربع 
الثانـــي بمـــا فـــي ذلك زيـــادة حـــادة في 
الإنفاق علـــى الأبحاث والتطوير. وذكرت 
أن عدد مســـتخدميها النشطين ارتفع إلى 
99 مليونا شهريا من 93 مليونا في نهاية 

الربع الأول ونحو 76 مليونا قبل عام.
التـــي  الماليـــة  البيانـــات  وأظهـــرت 
نشـــرتها أوبر نجاح الشـــركة في تحقيق 
اســـتقطاعات ضريبيـــة تصـــل إلـــى 6.1 

مليـــار دولار وهو ما يمكن أن يســـاعدها 
فـــي خفض قيمة فاتـــورة ضرائبها خلال 

السنوات المقبلة.
هـــذه  علـــى  الشـــركة  وحصلـــت 
الاستقطاعات الضخمة قبل الطرح العام 
الأولـــي لأســـهمها في مايـــو الماضي من 
خـــلال نقل بعـــض فروعهـــا الدولية إلى 
دول أخـــرى، نتيجـــة القواعـــد الجديدة 
للاتحـــاد الأوروبي التي تســـتهدف الحد 
من تهرب الشـــركات متعددة الجنســـيات 

من الضرائب.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الاستقطاعات 
الضريبية التي سوف تستفيد منها أوبر 
جـــاءت من زيـــادة قيمـــة حقـــوق الملكية 
الفكرية التي نقلتها الشـــركة بين فروعها 
الخارجية، بحسب أول تقرير ربع سنوي 

رسمي تصدره الشركة.
ووفقـــا للقواعـــد الجديـــدة فإنه عند 
زيادة قيمة الأصول الخاضعة للضرائب، 
التي تم نقلهـــا إلى هذه الفروع ســـتزيد 
الاســـتقطاعات الضريبية المقررة للشركة 

نتيجة استخدام هذه الأصول.
وقال روبـــرت ويلينز خبير الضرائب 
والمحاسبات المستقل في نيويورك ”يمكن 
القـــول بـــكل ثقـــة إن أوبر لـــن تدفع أي 

ضرائب في المستقبل المنظور“.
وتحاول الشركة، التي لم توضح حتى 
الآن إن كانت ســــتحقق ربحــــا أما لا، إقناع 
المستثمرين بأن النمو سيأتي ليس فقط من 
خدمات نقــــل الركاب بل أيضا من خدماتها 

الأخرى لنقل البضائع وتسليم الأغذية.

 لنــدن - تحـــول عمـــلاق التكنولوجيا 
الصينـــي هـــواوي أمس مـــن الدفاع إلى 
الهجـــوم بطـــرح نظام تشـــغيل للهواتف 
الذكيـــة لمواجهة خطـــر حرمانه من نظام 
أندرويـــد، التابع لشـــركة غوغل بســـبب 

العقوبات الأميركية.
وقــــدم المديــــر التنفيــــذي ريتشــــارد يو 
النظــــام الجديد، الذي أطلقت الشــــركة عليه 
اســــم ”هارمونيــــوس“ خــــلال مؤتمــــر فــــي 
دونغكــــوان جنــــوب الصين، بالقــــول ”نريد 
أن نجلــــب مزيدا من التناغم إلى العالم“ في 
إشارة إلى معنى اسم نظام التشغيل الجديد 

باللغة الإنكليزية الذي يعني ”متناغم“.

وتعـــد هـــذه الخطـــوة أكبـــر رد من 
الشـــركة الصاعدة بســـرعة فلكيـــة، على 
الضغـــوط الهائلة التـــي تتعرض لها من 
قبل الإدارة الأميركية، التي وضعتها على 
قائمة ســـوداء بســـبب اتهامها بالتعاون 
مع الحكومة الصينية في التجسس على 

الدول الأخرى.
ورغم أن هواوي قالت إنها ســـتلتزم 
باســـتخدام نظام  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
أنهـــا  إلا  الذكيـــة،  للهواتـــف  أندرويـــد 
أصبحـــت أكثـــر مناعـــة أمـــام الضغوط 
الأميركيـــة وقادرة علـــى التحول إليه في 

حال تصعيد العقوبات الأميركية.
وأضافـــت أنها ســـوف تقـــوم بطرح 
نظام هارمونيوس تدريجيا لدعم أجهزة 

مثل الســـاعات الذكية ونظـــارات الواقع 
الافتراضـــي، لكـــن محللـــين رأوا في ذلك 
محاولة لتفادي التصعيد وتنفيذ خططها 

بهدوء.
الجديـــد  التشـــغيل  نظـــام  ويأتـــي 
فـــي إطـــار محـــاولات هـــواوي تطويـــر 
تقنياتهـــا الخاصـــة ابتداء مـــن الرقائق 
إلى البرمجيـــات لتقليـــل اعتمادها على 
الشـــركات الأميركية وسط حرب تجارية 

محتدمة بين واشنطن وبكين.
ولم تقدم هـــواوي ســـوى القليل من 
المعلومـــات حـــول البرنامـــج، ممـــا أثار 
تساؤلات حول مدى قدرتها على الاعتماد 
علـــى نظـــام هارمونيوس كبديـــل لنظام 

أندرويد بشكل سريع وفعال.
وكانـــت هـــواوي، ثانـــي أكبر مصنع 
للهواتـــف الذكيـــة فـــي العالـــم من حيث 
المبيعـــات، قد وجدت نفســـها فـــي أزمة 
عميقـــة في مايـــو الماضي حـــين فرضت 
عليها الولايات المتحدة عقوبات في إطار 

الحرب التجارية الأميركية الصينية.
ولاح أكبر المخاطـــر المحدقة في إعلان 
شـــركة غوغل عـــن تقييد وصـــول هواتف 
هواوي الذكية إلى نظام تشـــغيل أندرويد 
وتطبيقاتها الأساسية، التي تعتمد عليها.

وأدى ذلك إلــــى زعزعة خطط هواوي، 
التي تفوقــــت العام الماضــــي على أبل في 
مبيعــــات الهواتف الذكيــــة، وكانت تتجه 
خلال العام الحالي إلى إزاحة سامســــونغ 
عــــن زعامة أكبــــر مصنعــــي الهواتف في 

العالم.
وأدت العقوبات الأميركية إلى تخلي 
شـــركات اتصـــالات كثيـــرة خاصـــة في 
اليابان وبريطانيا عـــن هواتف هواوي، 
الأمـــر الذي أجبرها علـــى مراجعة خطط 
التصنيع وإيقاف إنتاج بعض الهواتف.

ولا تقتصر الضغـــوط الأميركية على 
منع دخول أجهزة هـــواوي إلى الولايات 
المتحـــدة بل تمتد إلى الضغط على حلفاء 
واشنطن لمقاطعة معدات الجيل الخامس 
للاتصـــالات، التـــي تنفـــرد هـــواوي في 

صدارة مصنعيها.

فـــي  الصينيـــة  الشـــركة  وســـارعت 
يونيو الماضي إلى تسجيل نظام تشغيل 
للهواتف الذكية في عشرات الدول، والذي 
تقـــول إنها بدأت العمل على تطويره منذ 

عام 2012.
وبذلـــك أكملـــت هـــواوي إجـــراءات 
التحـــوط من إمكانيـــة حرمانها من نظام 
أندرويـــد رغـــم تأجيل فـــرض العقوبات 
تم  هدنـــة  بموجـــب  عليهـــا  الأميركيـــة 
التوصـــل إليها بـــين الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب والصيني شـــي جينبينغ 
على هامش اجتماعات قمة العشـــرين في 

اليابان.
تشـــغيل  نظـــام  طـــرح  ويمثـــل 
هارمونيـــوس مرحلـــة جديدة قـــد تنقل 
هـــواوي إلـــى مرحلـــة منافســـة أنظمـــة 

التشـــغيل المهيمنة وهـــي أندرويد، الذي 
يستأثر بتشـــغيل معظم الهواتف الذكية 

في العالم، ونظام أبل آي.أو.أس.
وإذا نجـــح نظـــام هارمونيـــوس في 
كسب ثقة المستخدمين، خاصة المعتادين 
على نظـــام أندرويد، فإن هـــواوي يمكن 
أن تحـــدث انقلابـــا هائـــلا فـــي صناعة 
الهواتـــف الذكيـــة، خاصة أنها تســـتند 
إلـــى حماس وطنـــي وهيمنـــة مطلقة في 
أكبـــر ســـوق فـــي العالـــم وهو الســـوق 

الصيني.
وكان محللـــون قد حـــذروا بعد فرض 
العقوبـــات الأميركيـــة من أنها ســـتدفع 
هواوي لتعزيز اكتفائها الذاتي وتسريع 
خطـــط التخلي عـــن المكونـــات والبرامج 

الأميركية.

وتصاعـــد تذمر الشـــركات الأميركية 
مـــن عقوبات هـــواوي، التـــي ألحقت بها 
أضرارا كبيـــرة، اتضحت في تراجع حاد 
فـــي أســـهم الشـــركات المـــزودة لمكونات 

هواوي.

وحـــذرت غوغل مـــن أن الحظر يهدد 
الأمـــن القومي الأميركي، في رد مباشـــر 
على مزاعم ترامب بأن الشـــركة الصينية 
هـــي التـــي تمثل خطـــرا علـــى الولايات 

المتحدة. وقالـــت إن إدارة ترامب تخاطر 
بتعريـــض المصالـــح الأميركيـــة للخطر، 
إذا واصلـــت فـــرض قيود علـــى تصدير 
إلـــى الأميركيـــة  الشـــركات  منتجـــات 

هواوي.
وعبرت غوغل عن قلقها من أن يؤدي 
عدم الســـماح لها بتحديث نظام أندرويد 
على هواتف هواوي الذكية، إلى ابتعادها 
عن نظام أندرويد، وهو ما حصل بالفعل 

أمس.
وكان مؤســـس شـــركة هـــواوي رين 
تشنغفاي قد وجه تحذيرا لواشنطن بعد 
أيام مـــن فرض العقوبات في مايو من أن 
واشـــنطن ”تســـيء تقدير قـــوة هواوي“ 
وهو ما أكدته أمس الخطوة الكبيرة التي 

اتخذتها الشركة.
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الاقتصاد البريطاني في مضيق البريكست

نافذة جديدة لعصر هواوي

هارمونيوس جزء من 

مساعينا لجلب مزيد من 

التناغم إلى العالم

ريتشارد يو

هواوي تبدأ الخروج من عباءة غوغل إلى منافستها

الشركة تطرح نظام تشغيل {هارمونيوس} تحسبا لإمكانية حرمانها من أندرويد

انحدار الجنيه الاسترليني يقوض قيمة كل شيء في بريطانيا

ــــــدأت هــــــواوي الصينية رحلة الخروج مــــــن عباءة نظام تشــــــغيل أندرويد  ب
للهواتف الذكية بالكشــــــف عن نظامها الخاص. ورغم أنها أعلنت الاعتماد 
ــــــا إلا أنها أصبحت أكثر مناعة أمام الضغوط الأميركية  على أندرويد حالي

وقادرة على التحول إليه في حال تصعيد العقوبات الأميركية.

فاقــــــم انحــــــدار الجنيه الاســــــترليني أمس مــــــن الآفاق القاتمــــــة للاقتصاد 
البريطاني، الذي سجل انكماشا مفاجئا في الربع الثاني من العام الحالي 
في ظــــــل تصاعد الاحتقان السياســــــي والاقتصادي مــــــع اقتراب مقصلة 

البريكست الغامضة نهاية أكتوبر المقبل.

هواوي ستواصل استخدام 

أندرويد مع تشغيل 

هارمونيوس تدريجيا لدعم 

الساعات الذكية ونظارات 

الواقع الافتراضي

5.24
مليار دولار خسائر أوبر في الربع 

الثاني وهي أكبر خسارة فصلية 

منذ تأسيسها

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

أوبر تواصل الانحدار

في حفرة الخسائر

انكماش بريطاني مزدوج مع اقتراب مقصلة البريكست



 البصرة (العراق) - قالت مصادر عراقية 
أمـــس إن شـــركتي بي.بـــي البريطانيـــة 
وإيني الإيطالية ستقومان بإدارة مخطط 
لبنـــاء خطـــي أنابيب بحريـــين لتصدير 
النفـــط من جنـــوب العراق عبـــر الخليج 
بموجب اتفاق مقتـــرح بقيمة 400 مليون 

دولار.
وكان من المخطط أن يكون مد خطوط 
الأنابيب جزءا من مشروع أكبر بقيمة 53 
مليار دولار بدا أن شـــركة إكسون موبيل 
الأميركية تســـتعد للمضـــي فيه قدما في 
وقت ســـابق هـــذا العام، لكـــن اتفاقا مع 
بغـــداد توقـــف بفعـــل خلافـــات تعاقدية 

ومخاوف بشأن الأمن.
والمشـــروع العملاق كان محور خطط 
إكســـون للتوســـع في العراق ثاني أكبر 
منتج بمنظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وتجزئة المخططـــات من الصفقة 

قد تؤثر سلبا على طموحات الشركة.
وتأتـــي محادثات بي.بـــي وإيني مع 
بغداد عقب إعلان مسؤولين عراقيين في 
يونيو عـــن اختيار مجموعـــة هيونداي 
للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء 
منشأة حقن لمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار 
دولار، وذلك جزء آخـــر من الصفقة التي 

كانت تخضع للنقاش مع إكسون.
وفـــي مايو الماضي، بـــدا أن الصفقة 
الضخمـــة التـــي ســـيبرمها العـــراق مع 
إكسون وشـــيكة. وبحث وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو الصفقـــة مع 
رئيس الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
مرتـــين في ثلاثة أيام بمـــا في ذلك خلال 

زيارة مفاجئة قام بها إلى بغداد.
وقال عبدالمهدي حينهـــا إن ”العراق 
يقتـــرب من توقيـــع الاتفاق مع إكســـون 

وشريكتها في المشروع بتروتشاينا“.
لكـــن المفاوضـــات اســـتغرقت وقتـــا 
طويـــلا فيمـــا بعد بشـــأن شـــروط العقد 
وبفعـــل تصاعـــد التوتـــرات بـــين إيران 
المجـــاورة للعـــراق والولايـــات المتحدة، 

والبلدان حليفان رئيسيان للعراق.

للتوصل  الهادفة  المحادثات  وتعطلت 
إلـــى اتفاق أولي على الأقل جراء عمليتي 
إجـــلاء منفصلتـــين للموظفـــين الأجانب 
بإكسون من العراق، الأولى بعد أن حذرت 
واشنطن من تهديدات إيرانية لمصالحها 
هنـــاك، والثانيـــة جـــاءت بفعـــل هجوم 

صاروخي بدا أنه يستهدف الشركة.
الخمسة  العراقيون  المسؤولون  وقال 
الكبار، الذين طلبوا عدم نشـــر أسمائهم 
لأن المناقشات ليســـت معلنة، لرويترز إن 
التأجيلات أجبرت العـــراق على التفكير 
في شركات أخرى للمســـاعدة في تشييد 
البنية التحتية الخاصة بمرافئ التصدير 

البحرية لديه.
وقـــال أحد المســـؤولين الذي يشـــرف 
علـــى البنية التحتية للتصدير في جنوب 
البلاد إنه ”لا يمكننا انتظار إكســـون إلى 
الأبد، لدينا مشـــكلات خطيرة في خطوط 
الأنابيب البحرية ونحتاج بشـــكل عاجل 
إلى العثور على شـــركاء للمســـاعدة في 

بناء خطوط جديدة“.
مـــن  المزيـــد  ”حـــدوث  أن  وأضـــاف 
التأجيـــلات قـــد يلحـــق الضـــرر ببنيـــة 

التصدير البحري لدينا“.
ويشمل المشروع الذي يبحثه العراق 
مع بي.بي وإيني اســـتبدال خطي أنابيب 
بحريين قديمين، بما في ذلك خط متوقف 

ينقل الخام إلى مرفأ خور العمية.

وقال مســـؤولون نفطيون إن عمليات 
التحميـــل توقفـــت في خـــور العمية منذ 
2017 بعـــد أن عانـــى خـــط الأنابيـــب من 
كســـور وتســـريبات وتعين إغلاقـــه. أما 
خـــط الأنابيب الآخر فيعمل بطاقة جزئية 

لشحن الخام إلى مرفأ البصرة البحري.
وذكرت المصـــادر أنه بموجب الاتفاق 
المشـــروع  بي.بـــي  ســـتمول  المقتـــرح، 
وستتولى إيني الجوانب المتعلقة بعطاء 

المشتريات والهندسة والبناء.

والمفاوضـــات في مراحلهـــا الأخيرة 
بعد أن توصلت الأطراف إلى آلية تسمح 
للشـــركة البريطانية باستعادة مدفوعات 

التمويل التي ستقدمها.
وأكد أحد المســـؤولين أنـــه من حيث 
المبـــدأ تم الاتفـــاق على تســـتعيد بي.بي 
مدفوعات ســـتقدمها عبـــر الحصول على 
شـــحنات نفط بدلا من النقـــد، مثل الآلية 

المتبعة للسداد للشركة التي تطور حقول 
نفط الرميلة، بينما قال الآخرون إن ”إيني 

ستتقاضى النقد مقابل عملها“.
وكان مشروع حقن مياه البحر، الذي 
وقع الاختيار علـــى هيونداي لتوليه، في 
الأصـــل جزءا مـــن اتفاق مزمع لإكســـون 
لتطوير منشآت الطاقة في جنوب العراق.

ويفتقـــر العـــراق إلى محطـــة كبيرة 
لحقـــن الميـــاه ويحتـــاج إلى واحـــدة من 
أجل الآبار وإلا سيخاطر بفقدان الضغط 
ويواجـــه انخفاضات حادة فـــي الإنتاج 
خصوصا في حقولـــه النفطية المتقادمة. 
وفـــي ضـــوء أن المياه العذبة مـــورد نادر 
للبلاد، فإن استخدام مياه البحر المعالجة 

أحد أفضل الخيارات.
وقال ثلاثة من المســـؤولين النفطيين 
إن إكســـون قدرت تكلفة المشـــروع بقيمة 
تفوق تلك التي وضعتهـــا هيونداي عند 

2.4 مليار دولار.
وأضافـــوا أن بقيـــة أجزاء مشـــروع 
إكســـون المقتـــرح قد تذهب إلى شـــركات 
أخـــرى إذا عرضت تكاليـــف أقل بما في 
ذلك مشروع لبناء منشآت تخزين إضافية 

للخام.
وما زالـــت صفقـــة هيونـــداي، التي 
أعلنتها شـــركة نفط البصـــرة الحكومية، 
تتطلب موافقة نهائية مـــن وزارة النفط، 

والتي يتوقع أن تتم قبل نهاية العام.

 المنوفيــة (مصــر) - فتــــح تكاثر جراد 
البحــــر فــــي نهر النيل بشــــكل مفــــزع في 
الأعوام الأخيرة آفاقا واســــعة للصيادين 
المصريين للاســــتفادة مــــن عوائده بعد أن 
كان في السابق كائنات غير مرغوب فيها.

وينطلــــق الصيادون يوميــــا بحثا عن 
هــــذا النوع مــــن القشــــريات المعروفة في 
مصر بـ“اســــتاكوزا المستنقعات الحمراء“ 
لصيدهــــا وتوريدهــــا إلــــى مصنع صيني 

كمصدر جديد للدخل.

ويقوم يحي عبدالله وصيادون آخرون 
على مــــتن 4 قــــوارب يوميا بصيــــد جراد 
البحــــر بينما تقوم أســــرته في فناء منزله 
المطل على النيل فــــي إحدى قرى محافظة 
المنوفيــــة بالفرز والتخزين فــــي صناديق 

بلاستيكية بيضاء مغطاة بالثلج.

ويقول الصيــــاد البالغ مــــن العمر 40 
عاما لوكالة شينخوا الصينية إن المشروع 
غير حياته وحياة الصيادين والعمال في 
القرية بعد أن فتحت الشــــركات الصينية 
مصانــــع لمعالجــــة وتصدير جــــراد البحر 
الــــذي اعتادوا التخلص منــــه في الماضي 

باعتباره نوعا ضارا.
وظهرت اســــتاكوزا المياه العذبة لأول 
مرة بالبلاد في منتصف التســــعينات، إذ 
تم جلبها من الخارج لاســــتزراعها من قبل 
مســــتثمر مصري ظنــــا منه أنهــــا روبيان 

(جمبري).
وعندمــــا كبرت هــــذه الكائنات بأرجل 
أمامية شــــبيهة بالمخالــــب، التي يمكن أن 
تقطع شباك الصيد، قام الرجل بالتخلص 
منهــــا بإلقائها في النيل، حتى انتشــــرت 
في النهاية على طول النهر من محافظتي 
دميــــاط والبحيــــرة شــــمالا إلــــى محافظة 

أسوان جنوبا.
وظــــن الجميع فــــي البدايــــة أنها من 
واشــــتكى  الضــــارة،  الغازيــــة  الأنــــواع 
الصيادون من أنها تهاجم شــــباك الصيد 
وتــــأكل بيض الســــمك، وطالبــــوا بإيجاد 

طريقة للتخلص منها.

وصيد جراد البحر له فائدة مزدوجة، 
إذ أنه يمثّل فرصة لنمو الثروة الســــمكية، 
لأنه يــــأكل بيض الســــمك، وأيضــــا يأتي 

بمنتج جديد يتم بيعه وتصديره.
وأوضح عبدالله أن الصينيين نشروا 
المســــتنقعات  اســــتاكوزا  حــــول  الوعــــي 
الحمراء في مصر على مدار العقد الماضي.
وبــــدأ هذا الصياد العمل في مشــــروع 
الاستاكوزا ســــنة 2013 مع مصنع صيني 
في مدينــــة العبور بمحافظة القليوبية، ثم 
أصبح يوردها إلى مصنع صيني آخر في 

مدينة العاشر من رمضان.
وعلى بعد مئــــة كيلومتر عن القاهرة، 
يوجد مصنع هوت لايف الصيني الضخم 
لمعالجــــة الاســــتاكوزا وتصديرهــــا إلــــى 
الصــــين، حيث يتكون المصنــــع الذي يتبع 
شركة ســــبايس ســــبيريت فود المحدودة، 
مــــن طابقين وتم بناؤه على مســــاحة تبلغ 

9 آلاف متر مربع.
ويبــــدو المصنع كأنه خلية نحل، حيث 
يوجــــد نحو 300 عامل في خط الإنتاج، من 
بينهــــم 160 مصريا، يعملــــون على فترتين 
لمــــدة 22 ســــاعة يوميا خلال موســــم صيد 
الاســــتاكوزا من أبريل إلى سبتمبر من كل 

عام.
ويقــــول مديــــر مراقبــــة الجــــودة في 
إن  لشــــينخوا  محمــــد  كــــريم  المصنــــع 
صناعة جــــراد البحر تمر بعــــدة عمليات، 
تبدأ بالفرز والغســــيل والقلــــي والتبريد 
والتعبئــــة والتغليف، ثم يتم تجميده عند 

درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية تحت 
الصفر ليصبح جاهزا للتصدير.

وقــــال هــــان دونغ، رئيــــس ومدير عام 
بكين سبايس ســــبيريت فود المحدودة، إن 
الشركة قررت إنشاء قاعدة إنتاج في مصر 
تتضمن سلسلة صيادين محليين يوردون 
مباشرة للزبائن الصينيين، مؤكدا أن ذلك 

يضمن جودة أعلى وتكلفة أقل.
زيارتــــه  أثنــــاء  لشــــينخوا  وأوضــــح 
للمصنع الذي بــــدأ الإنتاج العام الماضي، 
أن جميــــع الماكينات الموجودة بالمصنع تم 

جلبها مباشرة من الصين، حيث استغرق 
الأمر حوالي أربع سنوات لتصميمها وفقا 

لمعاييرنا واحتياجاتنا.
وتم بناء المصنع في عام 2015، كما أن 
الشركة لديها مصنع آخر في مدينة طنطا 

بمحافظة الغربية، شمال غرب القاهرة.
ويصدر مصنع هوت لايف وحده أكثر 
من ثلاثة آلاف طن ســــنويا من اســــتاكوزا 

المستنقعات الحمراء المعالجة.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن صناعة 
الاســــتاكوزا في مصر توفــــر نحو 50 ألف 

فرصــــة عمــــل، بمن فــــي ذلــــك الصيادون 
وعمال خط الإنتاج.

ويؤكــــد مجــــدي خليــــل الأســــتاذ في 
كليــــة العلــــوم فــــي جامعــــة عين شــــمس 
أن ”الصينيــــين كانــــوا أول المســــتثمرين 
الأجانــــب فقد جــــاءوا وأجروا دراســــات 
لمعرفــــة مــــا إذا كان بإمكانهم بناء مصانع 

لتجهيز الاستاكوزا وتصديرها“.
وأضــــاف أن الصينيين قامــــوا ببناء 
أول مصنع فــــي مصر لمعالجــــة وتصدير 
الاســــتاكوزا في عام 2003، حتى زاد العدد 
تدريجيــــا إلى حوالي عشــــرة مصانع في 

الوقت الحالي.
ومع ظهور صناعة الاســــتاكوزا، بدأت 
الهيئــــة العامــــة لتنمية الثروة الســــمكية 
بمصر في الاهتمام بهــــا وأصدرت لوائح 
تمنع صيدها في غير موســــمها وتحصيل 

رسوم لتصديرها.
وتظهر الإحصائيات أن نحو 80 بالمئة 
من استاكوزا المســــتنقعات الحمراء التي 
استوردتها الصين بين عامي 2014 و2017 

جاءت من مصر.
وقال خليل إن ”التعاون مع الصين في 
معالجة وتصدير اســــتاكوزا المياه العذبة 
مربح للجانبــــين، فهو يســــاعد المصريين 
على الاســــتفادة من هذه الأنــــواع الغازية 
وتحويلها إلى ميزة اقتصادية، من ناحية، 
ويســــاعد الصينيين على إنشــــاء الأعمال 
التجاريــــة المربحة والاســــتمتاع ببروتين 

الاستاكوزا، من ناحية أخرى“.

شرايين جديدة لزيادة صادرات الطاقة

لمسة صينية تحول الأزمة إلى ثروة

اقتصاد
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مصنع صيني يقلب هوية {استاكوزا المستنقعات الحمراء}

 الربــاط - كشـــف المغـــرب عـــن كميـــة 
محاصيـــل الموســـم الزراعـــي الحالـــي، 
والتي كانـــت دون التوقعات، ما قد يدفع 
الحكومة إلى اعتماد مبادرات جديدة في 

المستقبل لبلوغ الإنتاج المستهدف.
وربطت الأوســـاط الزراعية الحصيلة 
المسجلة بالجفاف المتواصل منذ سنوات 
نتيجة التغيـــرات المناخيـــة، التي أثرت 
بشـــكل غيـــر مســـبوق على دول شـــمال 

أفريقيا.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية، نقلا عن بيـــان أصدرته أمس 
إنتـــاج  ”حصيلـــة  أن  الفلاحـــة،  وزارة 
الحبـــوب بأنواعهـــا بلغت خلال موســـم 

2018 – 2019 ما يناهز 5.2 مليون طن“.
ويأتـــي هـــذا الرقـــم أقل من موســـم 
متوســـط الإنتاج في ظـــل مخطط المغرب 

الأخضر والذي يبلغ 7.2 مليون طن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحصيلة 
تم تحديدهـــا بعد تحليل مـــا يقرب من 5 
آلاف عينـــة تم أخذها من حقول الحبوب 

في مختلف مناطق البلاد.
وأشـــارت إلى أن ذلك يمثـــل تراجعا 
بنســـبة 49 بالمئة مقارنة بالموسم السابق 
الذي كان موســـما اســـتثنائيا من حيث 

إنتاج الحبوب.
ورغم هذا التراجع في إنتاج الحبوب 
أكدت وزارة الفلاحـــة أن القيمة المضافة 
للقطـــاع الزراعـــي لا تزال مســـتقرة في 

الإجمال.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الزراعة 
تشكل أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي المغربي، ويعمـــل بها نحو 35 

بالمئة من القوة العاملة.
وتعتبـــر الزراعـــة، بتوفيرها حوالي 
4 ملايـــين فرصة عمل مباشـــرة، أحد أهم 
الاســـتراتيجية إلى جانب كل  القطاعات 

من قطاعي السياحة والصناعة.
وكانـــت الربـــاط قد نجحت الموســـم 
الماضي، في تحدي ظاهرة الجفاف ضمن 
استراتيجية المغرب الأخضر ليحقق قفزة 

في مستويات إنتاج المحاصيل.
وبلغ محصول الحبـــوب حينها 9.82 
مليون طن، بما يتماشـــى مـــع محصول 

العام السابق رغم تأخر هطول الأمطار.
وقد تجاوز حجم المحصول التقديرات 
الرسمية قبل عملية الجني والتي أشارت 

إلى ما يقارب 8 ملايين طن.
وأثـــار تأخـــر نـــزول الأمطـــار خلال 
القلـــق إزاء  المواســـم الأربعـــة الأخيرة، 
تحقيـــق نتائج هزيلـــة وارتفاع أســـعار 
المـــواد الزراعيـــة في الأســـواق المحلية، 

لكن هطـــول الأمطار في الأشـــهر الأربعة 
الأخيرة بدد هذه المخاوف.

وإمدادات القمح ضرورية لاســـتقرار 
المغـــرب، حيـــث أن الخبز والســـيمولينا 
(الســـميد) يشكلان ســـلعتين أساسيتين 

للسكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وعـــادة مـــا تترجـــم نتائـــج المخطط 
الأخضـــر، الـــذي أطلقـــه الملـــك محمـــد 
الســـادس في 2007، رؤية العاهل المغربي 
لجعـــل الزراعة محركا أساســـيا للتنمية 
الشـــاملة للبلاد عبر لعب دور ريادي في 

الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية.
الماضي  العـــام  الحكومة  واضطـــرت 
إلـــى مضاعفـــة الرســـوم الجمركية على 
القمح اللين أربع مرات من نحو 30 بالمئة 
إلى 135 بالمئة لتقليل الواردات ومساعدة 
صغـــار المزارعين علـــى تعزيز المحصول 

المحلي.

وفي طريق تحقيـــق غاياتها، وجهت 
الســـلطات بوصلتها إلى الزراعة الرقمية 
من أجل مواجهة التحديات التي تعترض 

القطاع الزراعي.
وســـرّعت الرباط من وتيـــرة اعتماد 
عبـــر  القطـــاع  لتطويـــر  التكنولوجيـــا 
الاســـتفادة من القمـــر الاصطناعي الذي 
أُطلق للفضـــاء العام الماضي بهدف بلوغ 
أعلى درجات الاســـتدامة حتى في أوقات 
الجفـــاف، كـــون القطـــاع أحـــد المجالات 

الاستراتيجية المهمة للنمو الاقتصادي.
ورغـــم مـــا حققـــه المغرب مـــن تطور 
ملموس على مســـتوى التحـــول الرقمي 
في المجال الزراعي خلال الفترة الماضية، 

لكنه ما زال في بداية المشوار.
وقال وزير الفلاحة عزيز أخنوش في 
وقت ســـابق هذا العـــام ”نحن مصممون 
علـــى مواجهة تحـــدي الرقمنـــة من أجل 
وشـــاملة  وتنافســـية  حديثـــة  زراعـــة 
ومســـتدامة بما لدينا من الإمكانات وما 

نعبّئه من الموارد لتحقيق هذا الهدف“.
وتشـــكل الزراعة مقوما أساســـيا في 
الاقتصاد، والمســـؤولون عنها حريصون 
على الاســـتفادة من التطور التكنولوجي 
وما يقدمه من إفادات كبيرة في تحســـين 

السلسلة الإنتاجية والغذائية.

بي.بي وإيني تنتزعان صفقة

استراتيجية عراقية من إكسون

حصاد زراعي مغربي

دون التوقعات

جراد النيل يتحول من وباء إلى نافذة للصادرات المصرية

الاتفاقية تعزز جهود بغداد المتسارعة لتطوير قطاع الطاقة
ــــــرب العــــــراق من إنهــــــاء الجدل  اقت
ــــــب  أنابي خــــــط  مشــــــروع  بشــــــأن 
مُخصص للتصدير كان من المخطط 
في الأصل أن يكون جزءا من صفقة 
ضخمة مع شــــــركة النفط الأميركية 
ــــــل بعد أن  العملاقة إكســــــون موبي
كشــــــفت مصادر مطلعــــــة أمس أن 
اتفاقا مع شركتي  أبرمت  الحكومة 
ــــــين بي.بي البريطانية  النفط العالميت

وإيني الإيطالية.

أظهرت أحدث المؤشــــــرات أن الحصاد الزراعي المغربي للموســــــم الحالي 
ــــــم يكن في حجم طموحات الأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية رغم حرص  ل
الحكومة على اعتماد برامج تتماشــــــى مــــــع المخطط الأخضر، الذي تراهن 

عليه الدولة لتعزيز عوائد القطاع مستقبلا.

تحول جراد البحر فجأة من وباء وخطر على شــــــباك الصيادين المصريين 
طوال عقود، إلى ثروة تسعى السلطات إلى الاستفادة منها لدعم الاقتصاد 
وتعزيز الصادرات بفضل إنشاء مصنع صيني لاقتناص فرص تلك الثروة 

التي لها سوق كبيرة في الصين.

بي.بي وإيني ستبنيان خطي 

أنابيب بحريين لتصدير 

النفط من جنوب العراق عبر 

الخليج بموجب اتفاق بقيمة 

400 مليون دولار

5.2
مليون طن حجم محصول 

الموسم الحالي قياسا بنحو 9.82 

مليون طن في الموسم السابق

80
بالمئة حصة مصر من جميع 

واردات الصين من استاكوزا 

المستنقعات الحمراء
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وجوه
زعيم موريتاني قد ينقل بلاده إلى عصر آخر 

محمد ولد الغزواني

ابن طريقة صوفية، جنرال، رئيس للجمهورية

 ترتكز الحالة الصوفية في موريتانيا 
علـــى ثـــلاث طـــرق أساســـية؛ القادرية 
نسبة إلى الشـــيخ عبدالقادر الجيلاني، 
والشاذلية نسبة إلى الشيخ أبي الحسن 
الشـــاذلي، والتيجانية نسبة إلى الشيخ 
أبـــي العبـــاس أحمـــد التيجانـــي، ثـــم 
الطريقة ”الغظفية“ المنسوبة إلى الشيخ 
محمـــد الأغظف الـــداودي والتي تعتمد 
المزج بين الطريقتين الشاذلية والقادرية 

معًا.
الأخيـــرة  الطريقـــة  ارتبطـــت  وقـــد 
بمقاومة المستعمِر، حيث أن من أتباعها 
ســـيدي  الشـــريف  المجاهـــد  البارزيـــن 
ولـــد مولاي الزين، الذي تســـلل في ليلة 
الأربعـــاء 12 مايـــو 1905 مـــع مجموعة 
من شـــجعان قبيلة إديشـــلي إلى داخل 
الحامية العســـكرية الفرنسية بتجكجة، 
عاصمة ولاية تكانت وسط البلاد، حيث 
كان يقيم كزافييه كابولاني القائد الفعلي 
للبلاد فـــي تلك الفتـــرة وقائـــد القوات 

الفرنسية التي احتلت موريتانيا. 
ودخلـــوا معهم في اشـــتباك كان من 
نتيجته أن أصيـــب كبلاني برصاصتين 
إحداهما كســـرت ذراعه الأيمن والثانية 
استقرت في صدره فسقط ميتا. كما قتل 
ســـيدي بن مولاي الزيـــن برصاصة من 
الضابط الفرنســـي أتيفو، وقد اســـتمر 

هذا الاشـــتباك المثير خمـــس دقائق فقط 
كان مـــن نتائجه مقتل القائد الفرنســـي 
و4 مـــن حاميتـــه وجـــرح 10 منها أيضا 
بالإضافة إلى مقتل 5 من المهاجمين. وقد 
أضيف إلى هؤلاء جريح سادس وجد في 

قصر البركة تم إعدامه لاحقا. 

تاريخ متصل بالراهن

من الطريقة الغظفية ينحدر الرئيس 
الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني، 
وإلـــى جانـــب أنـــه قائد عســـكري تولى 
مسؤوليات كبيرة كوزارة الدفاع وقيادة 
الأركان، من أســـرة صوفية عريقة، عرفت 
بأنهـــا كانـــت دائمـــا مصـــدر المشـــايخ 
والمريدين للطريقـــة الغظفية التي تمثل 
مزيجًا بين الطريقـــة القادرية والطريقة 
الشاذلية، وقد عرفت التركيز على العمل 
والإنتـــاج والتقشـــف والجَلَـــد، ثم على 

الجانب الإجتماعي.
ومـــن أقطاب الطريقة الأفـــذاذ الذين 
تداولوا على مشـــيختها الشـــيخ محمد 
الأغظف الداودي الحوضي، الذي أخذت 
تســـميتها منه، وقد ولد فـــي العام 1838 
بمنطقـــة الحـــوض حيث تلقـــى تعليمه 
المحظري في علوم القـــرآن عند أهله من 
قبيلة الوســـرة، قبل أن ينتقل إلى مدينة 
ولاته المتاخمة للحدود مع مالي لدراسة 
الفقه على يد خاله أحمدو ولد عبدالمالك 
الولاتي، ثم تابع دراسته العلمية متنقلا 
بـــين مـــدن ولاتـــه وتيشـــيت وتنبكتو، 
ليصبـــح بعـــد ذلك من أشـــهر مدرســـي 
العلـــوم الشـــرعية بمنطقـــة الحـــوض، 
حيث درس عليه الكثيـــر من العلماء من 
أشـــهرهم محمـــد الخضير ولـــد مايابي 
ومحمد المختـــار ولـــد إكاي وأحمد ولد 

محمد آب. 
وقد أنجب محمد الأغظف الحوضي 
خـــلال مقامـــه بالحـــوض ابنـــه محمد 
الطالب اعلى وابنته مريم والدة العلامة 
الوسري المشهور فضل الله. وقد عاصر 
خـــلال تلك الفترة عدة علمـــاء من بينهم 
أحد أشـــهر علماء المنطقـــة محمد الأمين 
ولـــد إبراهيـــم. وكانـــت بدايـــة تواصل 
الأغـظـــف الثقافي مع الأعلام المشـــارقة 
أثناء رحلته إلى الحج ســـنة 1892، حيث 
كانت لـــه معهم عدة مســـاجلات علمية، 
كما التقـــى هناك بالعلامـــة محمد يحي 
الولاتـــي، وعند عودته مـــن الحج مرورا 

بشـــمال مالي، بضواحـــي تنبكتو، على 
غـــرار معظم الحجاج الشـــناقطة آنذاك، 
اســـتقر به المقام هناك ردحـــا من الزمن 
عنـــد قبيلـــة أولاد محمد، التـــي تنافس 
شيوخها على إكرام وفادته لما ألفوه في 

شخصيته من علم وتقى وورع. 
وفي تلك الآونة كان السلطان المغربي 
مولاي عبدالحفيظ، أحد أســـلاف العاهل 
المغربي الحالي محمد الســـادس يبحث 
عن مفتٍ للديار المغربية ومدرس لأبنائه، 
إلـــى أن علم بالعالم الحوضي عن طريق 
أحد مقربيه، فأرسل وفدا ملكيا إلى حيث 

يقيم بشمال مالي لتكليفه بالمهمة.
وقد أقام العلامة الحوضي بمراكش 
حوالي 20 عاما ما منحه فرصة ســـانحة 
للالتقـــاء بعـــدة علماء هناك مـــن بينهم 
تلميـــذه الأســـبق محمد الخضيـــر ولد 
مايابي، الذي شهد له بالعلم أمام العاهل 
مولاي عبدالحفيظ، والشيخ ماء العينين 
المجاهد المشـــهور، كما قـــام بتأليف عدة 
كتب من بينها ”شـــرح الســـبك العجيب 
وقد  اللبيـــب“  مغنـــي  حـــروف  لمعانـــي 
حققه المغربي علي بـــن مبارك الروداني 
الإدريسي، في كتابه حاشية فتح الصمد 
علـــى شـــرح الفقيه محمـــد الأغظف ابن 
أحمد الولاتي الحوضي المنظومة لمولانا 
عبدالحفيظ بن مولانا الحســـن المسماة 
”الســـبك العجيب لمعاني حـــروف مغني 
اللبيب“، إضافة إلى عدة مؤلفات أخرى 

له في علوم القرآن وغيرها.

التأثير الإقليمي وتعزيز السلم

 ويقـــول الباحـــث الأســـتاذ محمـــد 
يحيى بـــن احريمو عن محمـــد الأغظف 
الولاتـــي الحوضي في النـــدوة الدولية 
حول إسهام العلماء الشناقطة في حركة 
النهضة الأدبية في المشـــرق إن الشـــيخ 
الأغظـــف رحل إلى الديار المقدســـة ثلاث 
مرات فأفاد واســـتفاد، وفـــي عودته من 
الثالثـــة مر بمراكش فالتقى بالســـلطان 
المغربي الحسن بن محمد، وعندما أدرك 
هـــذا الأخير ســـعة علم واطلاع الشـــيخ 
محمـــد الأغظف، اعتبره جوهـــرة نادرة 
رمته بها الصحراء الشـــنقيطية، وعليه 
أن يعـــض عليها بالنواجذ. فقربه وطلب 
منه الإقامة معه مكرمـــا معززا فقبل، ثم 
أســـند إليه مهام متعددة ورد ذكرها في 
ملخص ترجمته التـــي كتبت في هامش 
كتاب ”العذب السلســـبيل في حل ألفاظ 

خليل للسلطان مولاي عبدالحفيظ“. 
ومـــن تجليـــات نفوذ الشـــيخ محمد 
الأغظف السياســـي معارضته للانتداب 
الفرنسي وتحريضه على مقاومته، حيث 
رفـــض الاعتراف بســـلطة فرنســـا على 
المغرب بعد نفي الســـلطان عبدالحفيظ. 
ممـــا جعل الحاكم الفرنســـي يستشـــعر 
الخطـــر من نفـــوذه المؤثر في الســـاحة 
المغربيـــة، ليبـــادر إلـــى فـــرض الإقامة 
الجبريـــة عليه في بيتـــه، وظل على تلك 
الحال حتى توفي ودفـــن بروضة الإمام 
الســـهيلي، أحد الرجال السبعة، وتعتبر 
هـــذه الروضة من أهم المـــزارات الدينية 
بالمغرب. وقد رثاه خلق كثير في مقدمته 
تلميذه وابن عمه الباشا البيضاوي باشا 
تاردانت. كما أن من أشهر رواد الطريقة 

الغظفية الراحلين المجاهد الكبير الشيخ 
محمـــد الأمين بن زين العابدين القلقمي، 
والعلامـــة القاضي الشـــيخ المحفوظ بن 
بيه المســـومي، والشـــيخ العلامة مولاي 
الحســـن الملقب بأبي حســـن النعماوي 
وابنـــه العلامـــة الشـــيخ مـــولاي اعـــل، 
والعلامة محمد الصغير ولد خطري ولد 
بـــاب، والعلامة المرحوم الحضرامي ولد 

لوصيف. 
مـــن بين أبرز أعلام الطريقة الغظفية 
الأحياء، العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، 
سفير الحريات الدينية، ورئيس مجلس 
الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى 
تعزيز السلم، والذي حظي أخيرا بتكريم 
عالمي تمثل في تســـلمه الجائزة الدولية 
للجمعيـــة العالميـــة للدفاع عـــن الحرية 
الدينيـــة، التابعة لمنظمـــة الأمم المتحدة 
في جنيف، خلال القمـــة العالمية الثانية 
حول الدين والسلام والأمن المنعقدة في 
الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو الماضيين 

في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وجاء هذا التكريم تقديرا واعترافا 
دوليـــا، بجهـــود الشـــيخ بـــن بيه في 

خطاب السلم والتسامح  تأصيل 
فـــي  وتفعيلـــه  الإســـلام  فـــي 
مبادرات ناجحة، مثل ”إعلان 
الســـلام“  و“قافلة  مراكـــش“ 
ومـــن  الفضـــول“،  و“حلـــف 
خلال إشـــرافه ودعمه لجهود 
المصالحة في عـــدد من الدول 
التـــي تشـــهد حروبـــا أهليـــة 

وحـــركات  دمويـــة  وصراعـــات 
متطرفة، حيث عرف عن الشـــيخ 

دفاعه عن حقوق الأقليات المسلمة 
في الدول الأوروبية وسعيه لتقديم 
خطـــاب متـــوازن يشـــجع الإدمـــاج 

الإيجابي بهذه الأقليات ضمن نسيجه 
المجتمعي.

ومن أبرز من أخـــذوا الطريقة عن 
الشيخ محمد الأغطف، الشيخ المختار 
بـــن الطالب اعمر بن نوح، وانتشـــرت 

بعد ذلك فى شمال ووسط موريتانيا 
على يد الشـــيخ محمد محمود 

البوصـــادي الخلـــف ولد 
الشيخ سيد أحمد ، 

ثم ازداد انتشاره 
على يده في الشمال 
على يد ابنه الشيخ 

الغزواني ومن 
بعده ولده الشيخ 

محمد أحمد 
، وصولا إلى 

حفيده الرئيس 
المنتخب محمد 
ولد الغزواني، 

وكان الشيخ 
غالي الكبير ولد 

آفا قد نشر الطريقة 
الغظفية في منطقة 

شرق البلاد، ومن أشهر 
تابعيه الشيخ محمد محمود 

ولد بيه والشيخ محمد الأمين 
ولد زيني والشيخ مولاي عبدالله ”باب 

حسن“. ويشير الباحثون إلى أن الشيخ 
الغزواني كان معروفا بكثرة الترحال 

بين المدن والبوادي مصحوبا بمريديه، 

إلى أن توفي فـــي مدينة تجكجه، فتولى 
خلافته نجله الشـــيخ محمد أحمد الذي 
عـــرف بقدراته المتميزة فـــي ربط الصلة 
بمعاصريـــه بمن في ذلـــك الأعيان وأهل 
الســـلطان فـــي منطقة أمديد مـــن ولاية 
العصابـــة بإقليـــم الحـــوض الشـــرقي، 
حتـــى امتد نفـــوذه الروحي إلـــى مدينة 
تكانت والحوض الغربي، وقد كان يجزل 
العطايا ويقدم الهدايـــا وخاصة للأمير 
عبدالرحمان ولد ســـويد أحمد المعروف 
باســـم ”الدان” والـــذي كان معروفا بأنه 
إذا أراد جلـــب أحـــد المطلوبـــين، قـــال 
”أجلبـــوه مـــن أي مـــكان، إلا إذا كان في 
خيمـــة أهل الغزواني فاتركـــوه“ تقديرا 

لمكانة الشيخ.

شعرة معاوية

اشتهر الشيخ محمد الغزواني 
بتواصله مع مشايخ وأعيان 
القبائل والمدن، محافظا 
على شعرة معاوية مع 
السلطات المركزية، كما 
اختار الاستقرار في 
أمديد، متخليا عن 
عادة الترحال عند 
والده، وبنى لنفسه 
عقارات في نواكشوط 
حيث كان يدير أمواله. 
وفي العام 1956 رزق 
الشيخ بمولود أطلق 
عليه اسم محمد وشب 
وترعرع في أمديد، 
وتنقل بين مدن وقرى 
مثل لگليب والزيرة 
والدفعة ولمنيگيعـه و 
والكمبة، ولفطح،  الرگ 
واحسي الطين، وكنكوصه، 
وكرو. كما زار سلسلة جبال 
الموريتانيد، حيث تمتزج 
الأراضي الصخرية بالتربة 
الرملية، قبل أن يفسح المجال 
لسهول رعوية وزراعية، وانتقل 
بين المدارس الدينية التقليدية، 
وفي العام 1980 قرر الانتماء 
إلى المدرسة العسكرية 
بعد أن أنهى 
دراسته وحصل على 
شهادة جامعية في 
الدراسات القانونية 
وماجستير في 
العلوم الإدارية 
والعسكرية.

واليـــوم تعتبـــر عائلة 
ينتمي  التـــي  الغزوانـــي 
الموريتاني  الرئيس  إليها 
المنتخـــب الوريثـــة 
الشرعية للطريقة الغظفية 
وهو ما  القادرية،  الشـــاذلية 
جعـــل الكثيرين يتحدثـــون عن الرئيس 
المتصـــوف الزاهد المســـالم المتســـامح، 
المتمســـك بإرث أجـــداده، وخاصة جده 
الغزوانـــي الأكبـــر الذي كان وراء نشـــر 
الطريقة في شـــمال موريتانيا، ما أعطاه 
زخما من أصوات أتباع الطرق الصوفية 

الذين يمثلون ثقلا مهما في المنطقة.

[ المنهــــج الفكــــري للطريقة التــــي يؤمن بها ولد الغزواني يتجلى بجهود الشــــيخ بن بيه في تأصيل خطاب الســــلم 
والتسامح في الإسلام وتفعيله في مبادرات ناجحة لدعم جهود المصالحة في عدد من الدول.

[ وراثة ولد الغزواني للطريقة الغظفية الشاذلية القادرية، تجعل الكثيرين يتحدثون عن الرئيس المتصوف الزاهد المسالم المتسامح، المتمسك بإرث 
أجداده، وخاصة جده الغزواني الأكبر الذي كان وراء نشر الطريقة في شمال موريتانيا.

[ الشـــيخ الأغظـــف يذكـــر المؤرخون أنه في طريـــق عودته من الحج، التقى بالســـلطان 
المغربي الحسن بن محمد الذي أدرك سعة علمه فقرّبه ووضع ثقته به.

الطريقة {الغظفية} التي 

ينحدر منها الرئيس الموريتاني 

الجديد، منسوبة إلى الشيخ 

محمد الأغظف الداودي وتعتمد 

المزج بين الطريقتين الشاذلية 

ا. وقد ارتبطت 
ً

والقادرية مع

 بمقاومة المستعمِر
ً
طويلا

ولد الغزواني من بين الذين اختاروا 

السلك العسكري طواعية، بعد 

تجربة حياة غنية. حيث شب 

وترعرع في أمديد، وتنقل بين 

مدن وقرى عديدة وتدرج بين 

المدارس الدينية التقليدية، 

وبعد أن أنهى دراسته وحصل على 

شهادة جامعية في الدراسات 

القانونية

الحبيب الأسود 

أجداده، وخاصة

كاتب تونسي

لمه ب ي ي
 العلامة الحوضي بمراكش 
ما ما منحه فرصة ســـانحة 
ــدة علماء هناك مـــن بينهم 
ســـبق محمد الخضيـــر ولد 
ي شهد له بالعلم أمام العاهل 
لحفيظ، والشيخ ماء العينين 
ــهور، كما قـــام بتأليف عدة 
”شـــرح الســـبك العجيب  ها
وقد  اللبيـــب“  مغنـــي  روف 
ي علي بـــن مبارك الروداني 
ي كتابه حاشية فتح الصمد 
 الفقيه محمـــد الأغظف ابن 
ي الحوضي المنظومة لمولانا 
بن مولانا الحســـن المسماة 
جيب لمعاني حـــروف مغني 
افة إلى عدة مؤلفات أخرى 

لقرآن وغيرها.

قليمي وتعزيز السلم

الباحـــث الأســـتاذ محمـــد 
حريمو عن محمـــد الأغظف 
لحوضي في النـــدوة الدولية 
العلماء الشناقطة في حركة 
بية في المشـــرق إن الشـــيخ 
ل إلى الديار المقدســـة ثلاث 
واســـتفاد، وفـــي عودته من 
بمراكش فالتقى بالســـلطان 
سن بن محمد، وعندما أدرك 
ســـعة علم واطلاع الشـــيخ 
ظف، اعتبره جوهـــرة نادرة 
صحراء الشـــنقيطية، وعليه 
ليها بالنواجذ. فقربه وطلب 
معه مكرمـــا معززا فقبل، ثم 
مهام متعددة ورد ذكرها في 
مته التـــي كتبت في هامش 
ب السلســـبيل في حل ألفاظ 

“ان مولاي عبدالحفيظ“.
تجليـــات نفوذ الشـــيخ محمد 
ياســـي معارضته للانتداب 
تحريضه على مقاومته، حيث 
راف بســـلطة فرنســـا على 
نفي الســـلطان عبدالحفيظ. 
يستشـــعر  لحاكم الفرنســـي
نفـــوذه المؤثر في الســـاحة 
بـــادر إلـــى فـــرض الإقامة 
يه في بيتـــه، وظل على تلك 
توفي ودفـــن بروضة الإمام 
حد الرجال السبعة، وتعتبر 
ضة من أهم المـــزارات الدينية 
رثاه خلق كثير في مقدمته 
عمه الباشا البيضاوي باشا 
أن من أشهر رواد الطريقة 

ى يس ور ي ر ا لإ رات الإ
تعزيز السلم، والذي حظي أخيرا بتكريم 
عالمي تمثل في تســـلمه الجائزة الدولية 
للجمعيـــة العالميـــة للدفاع عـــن الحرية 
الدينيـــة، التابعة لمنظمـــة الأمم المتحدة 
في جنيف، خلال القمـــة العالمية الثانية 
حول الدين والسلام والأمن المنعقدة في 
29 أبريل إلى 1 مايو الماضيين  الفترة من

في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وجاء هذا التكريم تقديرا واعترافا
دوليـــا، بجهـــود الشـــيخ بـــن بيه في

والتسامح  خطاب السلم  تأصيل 
فـــي  وتفعيلـــه  الإســـلام  فـــي 
مبادرات ناجحة، مثل ”إعلان 
الســـلام“ و“قافلة  مراكـــش“
ومـــن الفضـــول“،  و“حلـــف 

خلال إشـــرافه ودعمه لجهود 
المصالحة في عـــدد من الدول

التـــي تشـــهد حروبـــا أهليـــة 
وحـــركات  دمويـــة  وصراعـــات 

متطرفة، حيث عرف عن الشـــيخ 
دفاعه عن حقوق الأقليات المسلمة 

في الدول الأوروبية وسعيه لتقديم 
خطـــاب متـــوازن يشـــجع الإدمـــاج

الإيجابي بهذه الأقليات ضمن نسيجه 
المجتمعي.

ومن أبرز من أخـــذوا الطريقة عن 
الشيخ محمد الأغطف، الشيخ المختار 
بـــن الطالب اعمر بن نوح، وانتشـــرت 

بعد ذلك فى شمال ووسط موريتانيا 
على يد الشـــيخ محمد محمود

البوصـــادي الخلـــف ولد 
الشيخ سيد أحمد ،
ثم ازداد انتشاره 

على يده في الشمال 
على يد ابنه الشيخ 
الغزواني ومن

بعده ولده الشيخ
محمد أحمد
، وصولا إلى
حفيده الرئيس
المنتخب محمد 
ولد الغزواني، 
وكان الشيخ

غالي الكبير ولد
آفا قد نشر الطريقة 
الغظفية في منطقة

البلاد، ومن أشهر شرق
تابعيه الشيخ محمد محمود

ولد بيه والشيخ محمد الأمين 
”باب ولد زيني والشيخ مولاي عبدالله

حسن“. ويشير الباحثون إلى أن الشيخ 
الغزواني كان معروفا بكثرة الترحال 

بين المدن والبوادي مصحوبا بمريديه، 

ي ن ا إ إلا ن أي ن و ب أج
تقديرا خيمـــة أهل الغزواني فاتركـــوه“

لمكانة الشيخ.

شعرة معاوية

اشتهر الشيخ محمد الغزواني
بتواصله مع مشايخ وأعيان
القبائل والمدن، محافظا
على شعرة معاوية مع
السلطات المركزية، كما
اختار الاستقرار في
أمديد، متخليا عن
عادة الترحال عند
والده، وبنى لنفسه
عقارات في نواكشوط
حيث كان يدير أمواله.
1956 رزق وفي العام
الشيخ بمولود أطلق
عليه اسم محمد وشب
وترعرع في أمديد،
وتنقل بين مدن وقرى
گگمثل لگليب والزيرة
گوالدفعة ولمنيگيعـه و
والكمبة، ولفطح، گالرگ
واحسي الطين، وكنكوصه،
وكرو. كما زار سلسلة جبال
الموريتانيد، حيث تمتزج
الأراضي الصخرية بالتربة
الرملية، قبل أن يفسح المجال
لسهول رعوية وزراعية، وانتقل
بين المدارس الدينية التقليدية،
الانتماء قرر وفي العام 1980
إلى المدرسة العسكرية
بعد أن أنهى
دراسته وحصل على
شهادة جامعية في
الدراسات القانونية
وماجستير في
العلوم الإدارية
والعسكرية.
واليـــوم تعتبـــر عائلة
ينتمي التـــي  الغزوانـــي 
الموريتاني الرئيس  إليها 
المنتخـــب الوريثـــة
الشرعية للطريقة الغظفية
وهو ما القادرية،  الشـــاذلية 
جعـــل الكثيرين يتحدثـــون عن الرئيس
المتصـــوف الزاهد المســـالم المتســـامح،
المتمســـك بإرث أجـــداده، وخاصة جده
الغزوانـــي الأكبـــر الذي كان وراء نشـــر
الطريقة في شـــمال موريتانيا، ما أعطاه
زخما من أصوات أتباع الطرق الصوفية

الذين يمثلون ثقلا مهما في المنطقة.

والقادرية معا. وقد ارتبطت

 بمقاومة المستعمِر
ً
طويلا
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أمينة خليل: انتشار الأعمال التجارية أفرز البحث عن الجمال بدل الموهبة

 القاهــرة – تحضـــر الفنانة المصرية 
الشـــابة أمينـــة خليـــل بشـــكل كبير في 
الأعمال الدرامية، وترى أن المسلســـلات 
توفـــر لها مســـاحة جيدة فـــي التمثيل، 
مقارنـــة بالأفـــلام، ومـــن حســـن حظها 
أن تكـــون بدايـــة مشـــوارها الفنـــي عبر 
التلفزيـــون، مـــا اختصـــر لها مســـافات 
طويلة في علاقتها بالجمهور وحضورها 
علـــى الشاشـــة، ومنحها فرصـــة لتقييم 

موهبتها.
وقالـــت أمينـــة خليـــل فـــي حوارها 
مـــع ”العـــرب“، إنهـــا ترغب فـــي تقديم 
الأدوار التـــي تخرجها مـــن نطاق الفتاة 
الرومانســـية والجميلة، وقـــرّرت التمرد 
علـــى هذه النوعيـــة من القوالـــب الفنية 
مبكرا، لتستغرق في شخصيات لا تتآلف 
مع ملامحها، ومنها شخصية ”سما“ في 
الذي عـــرض رمضان  مسلســـل ”قابيل“ 
التي  الجديـــدة  وشـــخصيتها  الماضي، 
تجســـدها في فيلم ”لص بغـــداد“، الذي 

يجري تصويره حاليا.
وأضافـــت ”أبحث عـــن الأدوار التي 
يكون فيها التحـــدي واضحا لأجل إقناع 
الجمهور بطبيعة الدور، وينصب تركيزي 
على الأدوار التي لا تشـــبه شـــخصيتي، 
وذلـــك له أســـبابه الفنيـــة والجماهيرية 
أيضـــا، لأنـــه يمنـــح القائميـــن على تلك 
الأعمـــال فرصـــة إســـناد أدوار متنوعة 
وغيـــر منحصرة في منطقـــة واحدة، إلى 
جانب ضمان جـــذب الجمهور الذي يمل 
من التكرار ويبحث عن مشاهدة الفنان- 

الفنانة بوجوه مختلفة“.

دور مختلف

الدراميـــة  الأعمـــال  انتشـــارُ  عـــزّز 
الأفـــكار  حســـاب  -علـــى  التجاريـــة 
والمضمـــون المقـــدم- بحـــثَ صناعهـــا 
عن الفتـــاة الجميلة لتكـــون حبيبة بطل 
العمل، ثم تأتي بعد ذلك الموهبة والأداء 
التمثيلي، ما تسبب في ظلم عدد كبير من 
الفنانات، حيث حصرهنّ المخرجون في 
أداء أدوار محـــدّدة وحرموهـــنّ من إبراز 
موهبتهنّ التمثيليـــة وقدرتهنّ على أداء 

الأدوار الصعبة.

وهـــو ما ترفضه أمينـــة خليل، قائلة 
”أرفـــض بشـــدة أن ينحصـــر اختيـــاري 
فـــي دور يوصـــف فـــي الوســـط الفنـــي 
بـ‘الســـنيدة‘، أي الفتـــاة الجميلـــة التي 
تســـاعد البطل في حضوره وشخصيته 
باعتبـــاره ملهمـــا للشـــباب والمراهقين 
الذيـــن ينجذبون إلى مثـــل هذه الأعمال، 
وأبحث دائما عما ينير موهبتي ويتلاءم 
مـــع ملامحـــي الجديـــدة لتكـــون قدرتي 

التمثيلية طاغية“.
وأشارت خليل إلى أنها ابتعدت تماما 
بدور ”سما“ في مسلسل ”قابيل“، عن أي 
عمل قدمته من قبل، وترك نجاح المسلسل 
بصمة قوية ســـاعدتها على السير نحو 
طريقها الذي ســـلكته بأن تكون حاضرة 
في مناطق تمثيليـــة مختلفة، وخروجها 
من الإطار الرومانســـي إلـــى آخر جريء 
في التصرفات والمواقف جعلها تشـــعر 
بالخجل من نفسها، وهو ما تعتبره نوعا 

من التحدي بالنسبة إليها.
دعم موافقتها  وأوضحت أن ”قابيل“ 
على شـــخصيتها في فيلـــم ”لص بغداد“ 
الذي لا يكون فيه الاختلاف في الشخصية 
فقط، بل في الشـــكل أيضا، لأن شخصية 
والمتســـلطة  القوية  العصابـــة  رئيســـة 
والقـــادرة على التحكم فـــي مجموعة من 
الرجال المجرمين تتطلب ملامح مختلفة 
عن طبيعة وجهها الحالي، ما دفعها إلى 
التأكيـــد علـــى أن عمليـــة التصوير التي 
بدأت قبل أيام قد تستمر طويلا، ولذلك لا 
يوجد زمن محدد لعرض الفيلم حتى الآن.
وتشـــارك خليل في أداء دور البطولة 
مـــع الفنان محمـــد إمام فـــي فيلم ”لص 
بغداد“، مـــع كل من فتحـــي عبدالوهاب 
وياســـمين رئيـــس ومحمـــد عبدالرحمن 
وصـــلاح عبدالله، ومن ضيوف الشـــرف 
أحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم 

وإخراج أحمد خالد موسى.
وقدمـــت الفنانـــة المصرية الشـــابة 
دور فتاة مـــن الصم والبكـــم دخلت في 
مشـــاهد أكشـــن لإنقاذ حبيبها في فيلم 
”122“، كمـــا مثلـــت دور فتـــاة مدمنة في 
مسلســـل ”قابيل“، وتقوم بأداء مطربة 
في فيلم ”الكنز 2“، الذي يخوض غمار 
المنافســـة في موســـم عيد الأضحى، 
وتجســـد فيه دور ”نعمـــات“ التي يقع 
في حبها رئيس القلم السياســـي (بشر 

الكتاتني) ويجسد دوره الفنان محمد 
ســـعد، ويســـلط الفيلم الضوء على 

زمـــن الأربعينات مـــن القـــرن الماضي، 
ومحاولـــة وصـــول بشـــر باشـــا إلى من 
قاموا بمحاولة الاغتيـــال التي تعرضت 
لإصابات خطيرة،  على إثرها ”نعمـــات“ 

ليقوم بشر باشا بحبسهم.

ق
ّ

حلم تحق

تذهـــب أمينـــة خليـــل للتأكيـــد على 
أنها لا تهـــوى تقديم نمط الشـــخصيات 
الملائكية التي لا تخطئ أبدا، وتفضل أن 
يكون النص المكتوب من نماذج بشـــرية 
واقعيـــة تلامس عقول الناس ووجدانهم، 
وترفـــض الذهاب باتجـــاه تقديم نموذج 
المـــرأة غير الواقعية والحالمة بعيدا عن 

المؤثرات الحياتية.
أن مساحة الدور  وأضافت لـ”العرب“ 
ليـــس لها علاقـــة بقيمة وجـــودة النص، 
فمـــن الممكن أن يكون هناك دور يجذبها، 
لكـــن ليس شـــرطا أن يكـــون حضور تلك 
الشـــخصية من بداية العمـــل إلى آخره، 
ومن هنا جـــاءت موافقتها على ”قابيل“، 
الـــذي ظهرت في نصفه الثاني، ما جعلها 

تفضل المشاركة في البطولات الجماعية 
التي تمنح الجميع فرصة الظهور لتأكيد 

المواهب المختلفة.
وترجـــع نظـــرة خليـــل فـــي اختيار 
أدوارها إلى خلفيتهـــا الأكاديمية، حيث 
درســـت التمثيل في الجامعـــة الأميركية 
بالقاهـــرة، وتخرجت عـــام 2009، بعدها 
قـــرّرت الانضمام إلـــى ورشـــات تمثيل، 
وســـافرت إلى الولايات المتحدة ودرست 

في مسرح ”لي ستراسبرغ“.
إلى أن  وأشـــارت أمينـــة لـ“العـــرب“ 
التمثيل كان حلمها منذ الصغر، وشعرت 
بأن لديها موهبـــة تريد أن تجعلها تنمو 
وحرصت على ثرائها من خلال الدراســـة 
وتعلّـــم كيفية الوقـــوف أمـــام الكاميرا، 
وبالفعـــل نجحـــت في التعلـــم حتى رأت 
أنها تســـتطيع تقديم جميع الأدوار دون 
أدنى صعوبة، وعبـــرت عن حلمها تقديم 
واســـتعراضات علـــى غـــرار  ”فوازيـــر“ 
الفنانة شريهان، وسوف تظل ساعية إلى 

تحقيق ذلك الحلم.
وكانـــت انطلاقة خليـــل الدرامية عام 
2012، عندما اكتشـــفها المخـــرج مروان 
حامد في أثنـــاء إحدى الحفلات الغنائية 
التـــي كانت تحييهـــا بصحبـــة عدد من 
الشـــباب، ورشـــحها للعمل مـــع الفنانة 
عام  يســـرا في مسلســـل ”شـــربات لوز“ 
2012. شـــاركت بعده في مسلســـل ”طرف 
وفيلم ”عشـــم“، وتوالى ظهورها  تالـــت“ 
في العديد من الأعمال، وأبرزها ”صاحب 
السعادة“، مع الفنان عادل إمام و“جراند 
مع عمرو يوســـف وسوسن بدر،  أوتيل“ 

والذي حقق نجاحا باهرا.
وأكدت خليـــل لـ“العرب“، أنها توافق 
على التجارب الشبابية التي يكون العمل 
فيها مع مراحـــل عمرية متقاربة، تتلاقى 
فيهـــا الأفكار وتكون هناك قدرة أكبر على 
التجانس، ”وهذا لا يعني أن يكون الحكم 
على جودة العمل بأعمار الممثلين، فهذا 
ليـــس له علاقـــة، كما أنني اســـتفدت من 
وقوفي أمام الفنانة يسرا التي ساعدتني 
كثيـــرا عنـــد ظهـــوري لأول مـــرة، كذلـــك 
الفنـــان عادل إمـــام الذي أكســـبني الثقة 

بالنفس“.
وكشـــفت أمينـــة خليل فـــي حوارها 
مـــع ”العرب“، أنها تســـتعد أيضا للجزء 
الثانـــي من فيلم ”البدلـــة“، بطولة تامر 
حســـني وأكرم حســـني، ”لكـــن هناك 
وجميعنا  العمل،  يتطلبها  تحضيرات 
منشـــغلون بأعمال أخـــرى حاليا، ولم 
ننتـــه من التحضيـــرات اللازمة للفيلم 

كي نشرع في تصويره“.
هـــذا وتعاقـــدت الفنانـــة المصرية 
الشـــابة مؤخرا على المشـــاركة في فيلم 
”حظر تجوال“ الذي تجســـد فيه دور ابنة 
النجمة إلهام شـــاهين، ومـــن المقرّر بدء 

تصويره قبل نهاية العام الجاري.

فنانة شابة تبحث عن التحدي في أعمال لا تشبه شخصيتها

حجزت الفنانة المصرية الشابة أمينة خليل لنفسها مكانا مميزا وسط جيلها 
الصاعد، وســــــاعدها جمالها الهادئ على أن تكون حاضرة في العديد من 
ــــــلاث الماضية، غير أنها ترى أن مقياس  الأعمال الفنية خلال الســــــنوات الث
الجمــــــال فقط لا يكفي لتقييم الممثل، والقدرة على تجســــــيد الشــــــخصيات 
ــــــة عن طبيعة الفنان تبرز الموهبة الحقيقية وتســــــاعده على أن يكون  المختلف

أكثر انفتاحا على الساحة الفنية.

أرفض أن أكون الجميلة

التي تلعب دور {السنيدة}

نحن من جيل، عايش مهرجان 
قرطاج الدولي (الصيفي) الذي له 

من العمر اليوم 55 عاما بالتمام وبعض 
الكمال أحيانا ودونه في أحيان أخرى.
نحن من جيل، خبر وتمرّس وعرف 

كلّ شبر من مُدرّجات المسرح الروماني 
العريق وكل حجر فيه وزاوية، علاوة 
على كواليسه وشارة بدايته الرسمية 
التي يعود لحنها إلى سترواش، تلك 

المقطوعة الأوبرالية الخارقة التي باتت 
نشيدا رسميا للمهرجان، تسبق بداية 
كل عرض، فتجعل الآذان ترقص هيبة 

والأعين تتأهّب مُشنّفة أهدابها لما 
سيأتيها من جديد.

وأنا واحد من ذاك الجيل، الذي واكب 
جلّ عروض قرطاج الغنائية والراقصة، 

الدولية منها والعربية وأيضا التونسية، 
وذلك على امتداد أزيد من عقدين من 

الزمن.
أنا من جيل، عشق المهرجان حتى 
الدُمّل، وناكف وعافر وتصدّى بكل ما 

حباه به الله من صبر ومُصابرة مع بداية 
الألفية الثالثة على الهجمة ”الروتانية“ 

التي اكتسحت قرطاج وعبثت بهيبته 
وهبته، فقرطاج كان ولا يزال في نظري 

”هبة تونس“.
قوبلت بالصدّ، طبعا، وخسرت العديد 

من الأصدقاء الذين تحوّلوا إلى أعداء 
بقُدرة مصالح مادية عابرة، فحينها من 

لم يكن ”روتانيّا“، لا يدخلنّ علينا، أو 
بعبارة أدق، عليهم!

أنا من جيل، سمع صوت خوليو 
إغليسياس وطرب لفرنسيته الهجينة، 

وتراقصت أنامله وكأنه يلعب على 
البيانو مكان ياني وهو يداعب لوحاته، 
وعرف ”شمس الأغنية العربية“، نجوى 

كرم، قبل أن يبزغ نجمها أصلا، وقلت في 
نفسي ”هذا الصوت سيكون له شأن“، 

وكان.
أنا من جيل، غنّى مع إيروس 

رامادزوتي ”أونا ستوريا انبورتنتي“ 
(حكاية مهمة)، فعشت قصتي الخاصة 

مع الأنغام الإيطالية الفارقة التي تعوّدنا 
مُشاهدتها على ”الراي أونو“ حين 

كانت لدينا قناة تونسية واحدة وأخرى 
إيطالية وثالثة فرنسية، وكفى.

أنا من جيل، تقاسم مع الراحل شارل 
أزنافور بوهيميّته الباذخة وقارا وهيبة 
وأنفة، وعرفت كاظم الساهر يافعا وهو 

يُغني ”نزلت للبحر تتشمّس الحلوة“ 
فكان لونه العراقي بلسما لمُدرّجات 

قرطاج المُتاخمة للبحر الأبيض 
المتوسط.

أنا من جيل، أحب صوت الراحل 
وديع الصافي وهو يغني ”الله يرضى 
عليك يا ابني“ فكنت أجيبه في سرّي 

”ولو“.. ”يا عيون بابا“، أنا من جيل 
سمع ”كلمات ليست كالكلمات“ من ماجدة 

الرومي، ووقف خاشعا ”بين قمري“ 
الراحل ملحم بركات والباقي أبدا صباح 
فخري بفخره وافتخاره بحلب وقدودها 
ومائها العذب كعذوبة صوته الشفيف. 

أنا من جيل، صدح ”اسمعوني“ مع 

الراحلة وردة الجزائرية، وقال ”العين 
إلّي ما تشوفكشي“ مع لطفي بوشناق 
وميشلين خليفة، ورقص على إيقاعات 

جان ميشال جار وأضوائه، وركب 
صهوة الخيال مع آهات أمينة فاخت 

وقوة صوت صوفية صادق ودلال نبيهة 
كراولي وأناقة عدنان الشواشي وعذوبة 

موّال صابر الرباعي.
أنا من جيل، طرب ورقص على أنغام 
البلوز والجاز والريغي والغوسبال.. كما 

استمتع بالعروض الدولية التي كانت 
تأتي من أقاصي الأرض ضمن اتفاقيات 

التعاون الدولي بين تونس وبلدان العالم 
على المستوى الثقافي.

أنا من جيل، شاهد أولى العروض 
المسرحية المُقدّمة خصيصا لافتتاحات 

قرطاج، عروض بأسماء لامعة وأفكار 
رائدة، تستعيد الماضي لتُورّثه فنا 

وجمالا للأجيال اللاحقة.
أنا من جيل، واكب كبرى العروض 

السينمائية التي كانت تُؤثّث قرطاج 
الصيفي ”بعد زحمة صيف“ الرقص 

والغناء.

وهنا مربط الأسف، فما افتقده 
قرطاج منذ أزيد من سبع عجاف من 

الفن السابع، أفقد فينا الدهشة، دهشة 
سحر السينما وافتتاننا بها وبالفضاء 

الحاضن لها معا. فأن تُشاهد ”عمارة 
يعقوبيان“ أو ”أفاتار“ أو ”الأسد الملك“ 

وغيرها من الأفلام العربية والعالمية 
السامقة وأنت في حضرة ”قرط 

حدشت“ (المدينة الجديدة) بالمعنى 
الفينيقي للكلمة، فهذا أمر مُدهش، 
مُبهر وسحري في زمن افتقدنا فيه 

الدهشة والإبهار والسحر بعد اقتحام 
الفضائيات التلفزيونية بيوتنا الطروب، 

أو التي كانت طروبا، فما عاد صوت 
أي فنّان مهما علا موّاله يُنشينا، وما 
عادت تُرقصنا إيقاعات الفلامنغو ولا 

السالسا ولا التانغو، ولا حتى ”الوحدة 
ونص“، فالكلّ مُتاح مُباح بضغطة زر 

من ”الريموت كونترول“ أو عبر تصفّح 
بسيط في الشبكة العنكبوتية.

الوحيد الذي بقي مُبهرا، ساحرا 
ولذيذا، هو الفن السابع الذي يُسافر بنا 

إلى رحاب السماء الواسعة في حضرة 
آلهة الخصوبة والسماء وحامية المدينة 

الجديدة، ”تانيت“ قرطاج، المُتخلّية 
عن عرشها، أو بالأحرى المُتخلّى عنها، 

فسقط قرطاج في الرتابة بعروضه 
التجارية وبرمجته الاستهلاكية السريعة 

وخياله البسيط.
عودوا إلى السينما آل قرطاج، ففيها 

بعض من أسطورة عليسة ودهشتها.

حين افتقد قرطاج الصيفي 

السينما، فقد البوصلة

الفنانة المصرية الشابة 

تذهب للتأكيد على أنها 

لا تهوى تقديم نمط 

الشخصيات الملائكية التي لا 

تخطئ أبدا

إنجي سمير

أكثر انفتاحا على

كاتبة مصرية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ما افتقده قرطاج منذ أزيد من 

سبع عجاف من الفن السابع، 

أفقد فينا الدهشة، دهشة 

سحر السينما وافتتاننا بها 

وبالفضاء الحاضن لها معا
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  الدمام (الســعودية) – أعلنت جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمام عن اســـتقبال 
مشـــاركات الـــدورة الثانيـــة مـــن ملتقى 
الفيديو آرت الدولي، الذي يســـتمر حتى 
الأول مـــن أكتوبـــر المقبل عبـــر الموقع 

.WWW.VIDEOARTFORUM.COM :الإلكتروني
ومـــن المنتظر أن تكون هـــذه الدورة 
حافلة بالبرامج والعروض والمشـــاركات 
بالتجارب  تعريفـــا  والمحليـــة  الدوليـــة 
والتجـــارب  وخبراتهـــا  الســـعودية 
ومدى  والدوليـــة  والعربيـــة  الخليجيـــة 
مجاراتها لمقاييـــس التكنولوجيا الفنية 
العالمـــي  الفنـــي  التعبيـــر  وتصـــوّرات 
وخصوصيـــات انتمائهـــا إلـــى المنطقة 

بتفاصيلها ومفاهيمها وتقنياتها.
وأشـــار مدير جمعية الثقافة والفنون 
في الدمام والمشرف على الملتقى يوسف 
الحربي إلـــى أن ”الجمعية من خلال هذه 
المبادرة تسعى إلى أن تقترب من الذوق 
والوعي بالفنون، كما تهدف إلى تســـليط 
الضوء على فن الفيديو ورواده في العالم 
والمنطقة العربيـــة والخليجية والتركيز 
على ثقافة العرض وتقنياتها، إضافة إلى 

خلق حركة ونشاط فني معاصر سواء في 
التنفيذ والمشاركة والعرض، أو في النقد 
والكتابة والمواكبـــة والتطوير، وهو ما 
من شأنه أن ينهض ويرتقي بالتصورات 
الحداثيـــة فـــي الفـــن في الســـعودية مع 
إدراك ســـبل التعبير بالتقنيات الحديثة 

واستغلالها جماليا“.

وكانـــت الجمعيـــة قد دشّـــنت موقع 
الفيديو آرت الخـــاص بالملتقى الدولي، 
والـــذي قدّم شـــروط المشـــاركة في هذه 
الـــدورة كمـــا ســـيتواصل مـــع الفنانين 
والمشـــاركين بتقديـــم لمحـــة عـــن فنون 
الفيديو تعريفا فنيا وتقنيا مع تقديم أهم 
الأخبار الخاصة بهذا الفن في السعودية 
والعالم، إضافة إلى لمحة عن مشـــاركات 

الدورة الأولى وما كتب عنها.

فنون الدمام تطلق الدورة الثانية 

من ملتقى الفيديو آرت الدولي

جمعية الدمام تحاول 

أن تقترب من الذوق 

والوعي بالفنون

يوسف الحربي
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كما جرت العادة، تختار دور النشر 
العربية، عشية كل صيف، الدخول 

في عطلة طويلة غير معلنة، حيث يندر أن 
تصدر دار نشر كتابا ما خلال الصيف، 

كما لو أن الأمر عملية انتحارية. في 
مقابل ذلك، تستيقظ دور النشر 

المهووسة بصناعة الكتاب المدرسي من 
سباتها السابق لتحجز لنفسها مطابع 

البلد، ومعها مكتبات البيع، موجهة بذلك 
حلقات صناعة الكتاب نحو مجال مربح، 
يستحق أن يتم معه الاستغناء عن فترة 

نقاهة على شاطئ ما.
إنه سبات يعود إلى أكثر من سبب. 

فإلى جانب التأخر التاريخي لانبثاق 
قطاع النشر العربي مقارنة مع الدول 

الأوروبية، والذي ما زالت ظلاله ممتدة 
على القطاع، يبدو مشهد النشر، حافلا 

بالحالات المفارقة التي تغيب عنها 
رائحة المهنية. إذ إن هناك دور نشر 

يدبرها أفراد العائلة، وقد تتوارث، كما 
لو أنها أملاك عقارية وليست مشاريع 
ثقافية. وهناك دور تموت فور توقف 

أوكسجين الدعم. وهناك دور تختبئ وراء 
خطاب أزمة القراءة لكي تأتي على حقوق 

كتابها. وهناك دور تفتقد لأدنى شروط 
عمل النشر، وهو التوفر على لجان 

القراءة، الأمر الفاصل بين مهنة المطبعي 
ومهنة الناشر.

ولذلك، يبدو عاديا أن يظل إنتاج دور 
النشر العربية محدودا، على الأقل على 
المستوى الكمي، إذ يَقل ما يصدر عن 
مجمل هذه الدور سنويا عن إنتاج بلد 
واحد قريب، وهو تركيا، دون الحديث 
عن البلدان الأخرى التي تملك صناعة 

كبرى على مستوى النشر. كما هو الأمر 
بالنسبة إلى فرنسا أو الولايات المتحدة.

أما ربط مشاكل القطاع بشماعة 
مشكلة القراءة فأمر غير منصف. ذلك لأن 

القطاع الجيد هو الذي يمكن أن يخلق 
القارئ الجيد. وأما صناعة القارئ فتبدأ، 
بالإضافة إلى توفير شروط أخرى ومنها 

إدماج القراءة ضمن المنظومة التعليمية، 
من الاستجابة لحاجياته. وهي 

الحاجيات التي تتغيرّ حسب الأعمار 
والأذواق والتكوين والحالة الاجتماعية 

والجنس وأيضا حسب الفصول.
ولعل ذلك ما لا تتنبه إليه أغلب دور 

النشر العربية التي تستمر في فرض 
ما توفّر لها من عناوين على قراء غير 

معنيين، على سبيل المثال، بكتب النقد 
الأدبي، بأسئلته التي لا تنتهي، أو 

بفيضان الدواوين الشعرية التي تملأ 
المكتبات والتي لا يقرأها أحد.

إن القارئ مَلك. على الأقل كما تُصوّره 
أدبيات علم المكتبات واضعة إياه في 
قلب حلقات صناعة الكتاب، ولعل ذلك 

ما يفسرهّ دور المكتبات العمومية، التي 
اجتاحت أحياء دول أوروبا والولايات 

المتحدة، ابتداء من القرن السادس عشر، 
والتي لها وظيفة حاسمة على مستوى 

إشاعة القراءة ودمقرطة المعرفة وتيسير 
الوصول إليها من قبل الجميع.

وكان أساس ذلك يكمن بالضبط في 
طبيعة خدمات هذه المكتبات الموجهة 
إلى العموم وفي رصيدها الذي يفترض 

فيه أن يستجيب لحاجيات الجميع، 
ابتداء من الطفل الذي يبحث عن كتابه 

الأول، إلى المراهق الذي يبحث عن كتب 
رسائل الحب، إلى المرأة التي تبحث عن 

دلائل تعلم الأمومة، إلى الصانع الذي 
يحتاج فك معادلة تقنية.

إنها المكتبات نفسها التي ما زالت 
تستمر في صنع المجتمع القارئ، حيث 

ارتفعت، على سبيل المثال، نسبة ساكنة 
منطقة الكيبك التي تستعمل المكتبات 

العمومية، حسب أرقام السنة الماضية، 
إلى 96 بالمئة. بينما جاوز عدد الإعارات 

على مستوى المكتبات العمومية في 
فرنسا الثلاثمئة مليون إعارة.

بالطبع، دون الحديث عن بقية أنواع 
المكتبات الأخرى، ومنها المكتبات 

الجامعية والمكتبات المختصة، 
ومكتبات المستشفيات ومكتبات 

السجون وغيرها، ودون الحديث عن 
أرقام المعاملات التي يحقّقها قطاع 

الكتاب بشكل عام داخل هذه البلدان، 
والتي تتجاوز أحيانا أرقام الصناعات 
الكبرى وعلى رأسها صناعة السيارات. 
إنها الأرقام التي تفنّد بالمناسبة مزاعم 

الذين يقتاتون من تكنولوجيا المعلومات 
الجديدة، والذي يلوّحون بنهاية الكتاب 

الورقي ومعه المكتبات بكل أنواعها.
وفي آخر دراسة ميدانية تهم عادات 
القراءة خلال الصيف لدى الأوروبيين، 

يتأكّد استمرار علاقتهم بالكتاب 
وبالقراءة، خلال كل الصيف، كما في 

بقية الفصول. إذ تكشف نتائج الدراسة 
عن تخصيص أكثر من 80 بالمئة من 

العينة لوقت أكثر للقراءة خلال العطلة. 
بينما تتجاوز نسبة الذين يفضلون 

الكتاب الورقي 60 بالمئة، في الوقت الذي 
تصل فيه نسبة الذين يفضلون القراءة 

على الشاطئ الخمسين بالمئة.

وبذلك، في اللحظة التي تدخل فيها 
دور النشر العربية مرحلة القيلولة 

الطويلة، تكون دور النشر الأوروبية قد 
ملأت رفوف مكتبات البيع بالآلاف من 
العناوين التي سترافق قراء الصيف، 

سواء في لحظات الانتظار، أو في 
محطات القطارات، أو في الطائرات، أو 

في الشواطئ، أو في المقاهي.
ولأن القارئ مَلك، تحرص كبريات 
الصحف والمواقع الأوروبية وغيرها 

على اقتراح لوائح المئات من العناوين 
التي تستحق أن توضع في حقائب 

السفر، مرفقة مع نصوص نقدية أحيانا، 
تاركة للقارئ حرية الاختيار. 

في المقابل، فإن سبات دور النشر 
العربية لن يتوقف عند حدود الصيف. 
إذ إن العطلة تُفَوت على القطاع لحظة 

أخرى، وهي لحظة الدخول الأدبي. 
ففي اللحظة التي يكون فيها الناشرون 

العرب ومعهم كُتابهم وقراؤهم في لحظة 
استجمام، تكون دور النشر والمكتبات 

الأوروبية قد أنهت تفاصيل لحظة 
الدخول. ولعلها الأهم على مستوى 

تقاليد الكتاب والقراءة.
أما الأغرب، فهو أن تنتقل عدوى 

النوم إلى العديد من الصحف والمجلات 
الأسبوعية والشهرية العربية، التي تعلن 
عشية كل شهر أغسطس تعليق صدورها، 
واعدة قراءها كالعادة بلقائهم بعد شهر. 

أما الصحافة المهنية فهي التي تصل 
إلى قارئها حتى لو كان في شاطئ قصيّ، 

وأما احترام القارئ فيبدأ من تقديس 
حقه في الحصول على جريدته أو كتابه، 

سواء في الصيف أو في الخريف.

القراءة في عطلة!

ربط مشاكل قطاع النشر عند 

العرب بشماعة مشكلة القراءة، 

أمر غير منصف، ذلك لأن 

القطاع الجيد هو الذي يمكن أن 

يخلق القارئ الجيد

لك (لوحة للفنان سعود عبدالله)
َ
القارئ م

أيام في أصيلة.. حراك ثقافي ممتد
موسم ثقافي يؤثر في النشاط السياحي والمجهود التنموي في المغرب

  في مطلع شـــهر يوليو الماضي، حللت 
في مدينة أصيلة المغربية، للمشـــاركة في 
نشاطات موســـم أصيلة الثقافي الحادي 
والأربعين، بدعوة كريمة من الأمين العام 
لمنتدى أصيلة الثقافي، محمد بن عيسى، 
وكانت مشاركتي هذه في يومين متتاليين، 
حيث شـــاركت في اليـــوم الأول عددا من 
الشعراء والنقاد المغاربة والعرب، بتقديم 
ورقة نقديـــة، ركزت فيها علـــى متغيرات 
القصيدة فـــي فضاء المتغيـــرات العامة، 
وفي اليوم الثاني شاركت شعراء آخرين 
من المغـــرب وعدد مـــن الأقطـــار العربية 
بقـــراءة عدد مـــن قصائدي، ولـــم يتوقف 
حضـــوري في نشـــاطات موســـم أصيلة 
الثقافي خاصـــة، وفي الفضـــاء الثقافي 
المغربي عامة، على اليومين المذكورين، بل 
تواصـــل هذا الحضور، في ما عشـــت من 
حيوية الحراك الثقافي، حتى يوم اختتام 
هذا الموســـم، لأعود إلى الأردن حيث أقيم 

في عمّان.

بين زمنين

إن علاقتـــي بمدينة أصيلة، تمتد إلى 
زمن غير قصيـــر، إذ كانت زيارتي الأولى 
لها في العام 1976 حيث شاركت وفدا من 
اتحاد كتاب المغرب جاء إليها للمشـــاركة 
في نشاط أدبي كان يقيمه خريجو ثانوية 
الإمام الأصيلي، وكنـــت العربي الوحيد، 
حيـــث كنـــت أعمـــل ملحقـــا صحافيا في 
ســـفارة العـــراق بالربـــاط، وكان جميـــع 
المشـــاركين في ذلك النشـــاط مـــن الأدباء 
المغاربة القادمين من مدن شـــتى، وكانوا 
فـــي ضيافة أبناء مدينـــة أصيلة، ينامون 
فـــي بيوتهـــم ويتناولون بعـــض وجبات 

الطعام فيها.

أما أنـــا وبمبادرة من محمـــد برادة، 
فقد حجز لي فندقا بمدينة طنجة، إذ كان 
أيـــام ذاك رئيس اتحاد كتاب المغرب، فإذا 
انتهت النشـــاطات الأدبية وحلّ المســـاء، 
رافقنـــي الروائي الراحل محمد شـــكري 
إلى مدينة طنجة لأقضـــي ليلتي في أحد 
فنادقهـــا، ثم يمر بي صباحـــا لنعود معا 

إلى أصيلة والالتحاق بزملائنا.
لقد كانـــت بلدة صغيرة، وكل ما فيها 
بســـيط ومتواضع، رغم جمال موضعها 
وســـحر طبيعتها، وإذ لا أتذكر جميع ما 
كان فيها، لكـــن أن أقيم في فندق بطنجة، 
فهـــذا يعنـــي أن فنادقها لم تكـــن مهيأة 
لاســـتقبال ضيـــف متواضع فـــي طلباته 

واحتياجاته.
ثم كانـــت زيارتي الثانيـــة في أوائل 
تســـعينات القرن الماضي، للمشـــاركة في 
أحد مواســـم أصيلـــة الثقافي الذي كانت 
انطلاقتـــه فـــي العـــام 1978، ورغـــم كون 
إقامتـــي في أصيلـــة قصيـــرة، غير أنني 
لاحظـــت تطـــورا واضحـــا علـــى صعيد 
البنـــى الحضريـــة فيها، قياســـا على ما 
كانت تحتفظ به ذاكرتي من صورة لبلدة 
صغيـــرة تحمل الكثير مـــن ملامح القرى 
الأندلســـية، وإذ كان ذلـــك التطوّر هو في 
إطـــار التطوّر العـــام في المغـــرب، إلاّ أن 
الكثيرين ممّن التقيتهـــم يحيلون التقدم 
الذي عرفتـــه أصيلة تحديـــدا، إلى تأثير 
الموســـم الثقافي، حيث باتت المدينة ترفل 
بنشاط ســـياحي، محلي وخارجي، وهذا 

النشاط اقترن بنشاط تنموي.

خلود فكري

أما في زيارتي الأخيرة، حيث شاركت 
فـــي موســـم أصيلـــة الثقافـــي الحـــادي 
والأربعـــين، وقـــد أشـــرت إلـــى ذلـــك من 
قبل، فقـــد فاجأتني مدينة حديثة تتســـم 
بالحيوية والجمال والاســـتقرار والأمان 
مفرداته  بجميـــع  الحضـــري  والتنظيـــم 

التـــي اعتدنا أن نجدها في المدن المتقدمة 
وبجميع الخدمات التي تســـعد ســـكانها 
وتســـتقطب القادمـــين إليهـــا، وممّا لفت 
نظـــري أن مبدعين معروفـــين من مغاربة 
وعـــرب وأجانب اختـــاروا الإقامـــة فيها 

وممارسة نشاطهم الإبداعي في رحابها.
إن المســـاحات الخضـــراء فيهـــا من 
حدائق ومتنزهات وملاعب أكبر بكثير ممّا 
اعتدنا أن نجدها في بعض المدن الكبيرة، 
وبالمناســـبة لا بد من الإشارة إلى أن أكثر 
من حديقة من حدائقها ســـميت بأســـماء 
مبدعين ومفكرين كبار من الراحلين، كانت 
لهم مشاركاتهم في دورات موسم أصيلة 
الثقافـــي، منها حديقة الشـــاعر الأفريقي 
تشيكايا أوتامســـي وحديقة محمد عابد 
الجابري وحديقة بلند الحيدري وحديقة 
محمـــود درويـــش، وربما كانـــت حدائق 
أخرى بأســـماء مبدعين آخريـــن، لم تتح 
لي فرصـــة للاطـــلاع عليها، أمـــا المدينة 
القديمـــة فقـــد ازدادت ألقا بـــكل ما فيها 
من بيوت وأســـواق، وشـــواخص تشكّل 
ركنا مـــن أركان تاريخ المدينة الاجتماعي 
والسياســـي، وذلـــك بفضـــل العناية بها 

وترميمها والحرص عليها.
وعلى الصعيد الشـــخصي، أتيح لي 
في هذه المشـــاركة، أو لأقل على هامشها، 
أن ألتقـــي أصدقـــاء، حرمتنـــي ظروفـــي 
وظـــروف بلدي فـــي الربع القـــرن الأخير 
من اللقـــاء بهم، فجـــدّدت معهـــم ما كان 
مـــن أواصر علاقـــات شـــخصية وثقافية 

واستعدنا بعض ما كان لنا من ذكريات.
وبمبادرة من صديقي المثقف الرصين 
أحمد المديني الذي خطّط لكل شـــيء بدقة 
عرف واشـــتهر بهـــا، زرنـــا مدينة طنجة 
ورافقنـــا إليها الشـــاعر إدريـــس علوش، 
فتوقفنا عنـــد أماكن كنا نتردّد عليها قبل 
أربعة عقود من الزمن، لكن غاب عنها من 
كنا نلتقيهم فيها مـــن الكتاب والفنانين، 

فاستحضرنا ذكرياتنا معهم.
ثم كانت رحلتنا من طنجة إلى الرباط 
بالقطـــار فائق الســـرعة ”البراق“ وكانت 
هذه الرحلة تســـتغرق في مـــا مضى، إنْ 
أســـعفتني الذاكـــرة، مـــا يقرب من ســـت 
في سبعين  ساعات، فاختصرها ”البراق“ 
دقيقـــة، مع أنه توقّف في مدينة القنيطرة 
لمدة عشـــر دقائق، ومكثنا في الرباط ليلة 

ونهاريـــن، كان شـــعوري فيها موزّعا بين 
الســـعادة والذهول، فقد كنت سعيدا بمن 
التقيت من الأصدقاء والمعارف، وجلهم من 
كبار المثقفين وصفـــوة الأكاديميين، وفي 
حالة ذهول من المتغيرات التي شـــاهدتها 
في الربـــاط التي عرفتها، حتى كأنني في 
مدينة أخرى بسبب مستجداتها الكثيرة، 

بل الكثيرة جدا.
وما أن عدنا إلى أصيلة، فقد توجهنا 
منها إلى مدينـــة العرائش التي لم أزرها 
مـــن قبل ووجدنـــا الشـــافعي بانتظارنا، 
وهو من أصدقاء الشـــاعر إدريس علوش 
الذي كان يعاني من وعكة صحية، وقادنا 
الشـــافعي في جولة أطلعنـــا خلالها على 
معالـــم المدينة التاريخيـــة وعلى مينائها 
المطل على الأطلسي، وحين شاهدت مركز 
المدينة وميدانها الرئيسي، وجدتها تشبه 

إلى حد كبير بلدة أندلسية.

وزرنـــا المقبـــرة البحريـــة، حيث قبر 
الكاتـــب الفرنســـي جـــان جينيـــه وغير 
بعيد عنه قبـــر الكاتب الإســـباني خوان 
غويتســـللو الذي عاش وتوفي في مدينة 
مراكـــش، لكن يبدو لي أنه اختار أن يدفن 

في العرائش ليكون قريبا من وطنه.
ثـــم كانت عودتنا إلى أصيلة لحضور 
حفـــل ختام الموســـم الثقافـــي الذي تميز 
هـــذا  وأمـــام  كبيـــر،  شـــعبي  بحضـــور 
الحضور تســـاءلت إن كان منتدى أصيلة 
الثقافـــي يحتفـــي بأبناء أصيلـــة، أم أن 
أبنـــاء أصيلة يحتفون بختام موســـمهم 

الثقافي؟
وأجمـــل مـــا لفـــت نظـــري فـــي حفل 
الختـــام، هـــو إعـــلان أمين عـــام المنتدى 
محمد بن عيســـى، عن بدء الاستعدادات 
للموســـم الثانـــي والأربعين من موســـم 

أصيلة الثقافي.

بات موســــــم أصيلة الثقافي واحــــــدا من أهم النشــــــاطات الثقافية العربية 
ــــــي أهميته من تواصل  ــــــة، وهو في تطوّر ونضج مســــــتمرين، وتأت والأفريقي
واســــــتمرار دوراته ومن تعدّد ميادين نشاطه، وكذلك من أهمية المشاركين 

في هذه النشاطات من مغاربة وعرب وأفارقة وغيرهم.

 عمــان - يأتي كتــــاب ”منطق الخطاب: 
الســــرد  فــــي  قــــراءة  والتابــــع..  المركــــز 
للباحــــث الأردنــــي زهيــــر  الكولونيالــــي“ 
محمــــود عبيدات، الصــــادر حديثا عن دار 
المعتز للنشــــر والتوزيع فــــي عمّان، بحثا 
أكاديميــــا في آليات الخطــــاب واختلافته 

بين المركز والتابع.
ويضم الكتاب خمســــة فصــــول كتبها 
عبيــــدات فــــي فتــــرات متباعــــدة ترتبــــط 
فــــي مــــا بينهــــا بمحــــاور مشــــتركة، فقد 
عبّرت عن بعض الأســــئلة التــــي طرحتها 
الألفيّــــة الثالثــــة، وأفادت مــــن المنهجين 
”الســــيميائيّ“ و”الثقافــــيّ“؛ مركّــــزة على 
قراءة البنية وما تشــــير إليــــه من دلالات، 
وتمثّــــل هدفها فــــي البحث عــــن ”منطق“ 

يحكم قواعد الســــرد، بمعنــــى البحث عن 
د العقل الذي يوجّه اســــتراتيجية  لســــر ا

وقواعده وينظّم محتواه.
مفهــــوم  تحليــــل  وكذلــــك 
المركز، وما يدور في فلكه من 
تابــــع أو تابعين، لــــذا وقفت 
هذه الفصــــول على الخطاب 
وتجسّــــداته  الكولونيالــــي 
على مســــتوى الدول والأمم 
وانتهــــاء بعلاقــــة الأفــــراد 
فــــي مــــا بينهــــم، ذلــــك أنّ 
على  تقوم  الكولونياليّــــة 
ركنيــــن همــــا ”الهيمنــــة“ 

و”التمثيــــل“، مما يفترض وجود ســــلطة 
بيد من يمارسهما على آخر تابع قد يكون 

دولة أو أمّة أو شــــعبا أو مجموعة بشريّة 
أو فردا. ومن هنا بحث مؤلف الكتاب، من 
خلال الروايات التي اختارها، 
فــــي علاقــــة دولة مســــتعمِرة 
فــــي  أو  مســــتَعمرَة،  بأخــــرى 
علاقــــة مجتمع بأقليّــــة، أو في 

علاقة رجل بامرأة.
وقــــد هــــدف عبيــــدات مــــن 
هــــذه المقاربــــات إلــــى الكشــــف 
عــــن القواعــــد التي يقــــوم عليها 
الخطــــاب فــــي مســــتواه البنائي 
الشكلي وفي مستواه الدلالي، ومن 
ثم الوقــــوف على ”منطق“ ما يحكم 
مسار الخطاب وهو يؤسّس أنساقه 
الثقافيــــة، لذا كان مســــوغا له أن يفيد من 

المنهجيــــن: ”الســــيميائيّ“ و”الثقافــــيّ“، 
إدراكا منه أنّ القراءة الســــيميائيّة تفضي 
إلى استكناه الأنساق الثقافية المتوارية.

ومن جانــــب آخــــر عنيت الدراســــات 
والبحوث التــــي احتواها الكتاب بمفهوم 
”الخطاب“، بمعنــــى الطريقة التي تُعرض 
بهــــا الحكايــــة، وهــــو مفهــــوم يتّفــــق مع 
دلالة مفهوم ”الســــرد“، فهمــــا يركّزان على 
”النظام“ الذي يســــير عليه الخطاب أثناء 
عرضــــه الحكاية. ومن هنــــا تحدّدت مهمة 
هــــذه الدراســــات في الكشــــف عــــن منطق 
للخطــــاب أو النظــــام الــــذي يحكم مســــار 
الخطاب، أي البحث عــــن الجانب العقلي 
الذي يقوم عليه هــــذا المنطق، ذلك أن في 

الفن والإبداع أساسا منطقيا عقليا.

داته
ّ

كتاب يبحث في الخطاب الكولونيالي وتجس

مهرجان فاض بسحره على المدينة وما جاورها

أكثر من حديقة من حدائق 

أصيلة سميت بأسماء 

مفكرين كبار من الراحلين، 

كانت لهم مشاركاتهم في 

دورات موسمها الثقافي

حميد سعيد
كاتب عراقي

حسن الوزاني
كاتب مغربي



 فــــي هــــذا الاســــتطلاع تأمــــل صحيفة 
”العــــرب“ التوقــــف على مرئيات شــــريحة 
مــــن المثقفــــين الســــعوديين حــــول قــــرار 
انتقــــال مهرجــــان الجنادريــــة مــــن إدارة 
الحرس الوطني إلــــى وزارة الثقافة، وهل 
ســــيضيف هذا الانتقــــال عمقــــاً جوهرياً 
فــــي هوية المهرجــــان وأعمالــــه وفعالياته 
المختلفــــة ضمن رؤية الوزارة 2030، أم أنه 
لا يعدو انتقالا إداريّا، ســــيعزّز من الحالة 
البيروقراطيــــة ضمن مهــــام وزارة الثقافة 

الجديدة التي تتسع يوماً بعد يوم.

رهان الوزارة

بدايــــةً، يرى القاص محمد الشــــقحاء 
أن ســــبب تميّز المهرجــــان الوطني للتراث 
الســــنوات  خــــلال  الجنادريــــة  والثقافــــة 
الطويلــــة الماضيــــة يعود إلى أن المشــــرفة 
عليــــه هــــي مؤسســــة عســــكرية (الحرس 
الوطني)، وأن انتقاله إلــــى وزارة الثقافة 
الآن-  حتــــى  جديــــدة  مؤسســــة  -وهــــي 
سيحتاج للاختبار، حيث ما زالت الوزارة 
تخطط لاســــتراتيجيتها، وحيــــث لا يزال 
مــــدراء بعــــض الأقســــام ينتظــــرون خطة 
العمل، مثل فرقة الموسيقى الوطنية وفرقة 

المسرح الوطني.
يقول الشقحاء ”نجح الحرس الوطني 
-قيادة وأفرادا- مــــن خلال الجنادرية في 
تقديمنــــا للعالــــم، ووزارة الثقافــــة تملــــك 
طموح رؤيــــة المملكة العربية الســــعودية 
2030، وتسعى إلى تفعيل الجانب الثقافي 
مــــن منظور الفترة. ومهرجــــان الجنادرية 
خلال دوراته السابقة كان تراكما إنسانيّا 
شكّل بصمة في ذاكرة الوطن، وفي ملفات 

الحرس الوطني“.
الشــــقحاء عن ورشة العمل  ويتساءل 
الاستعدادية لمهرجان الجنادرية قائلا ”هل 
اجتمع المنتســــبون لوزارة الثقافة، وعدد 
من منســــوبي وزارة الحرس الوطني لنقل 
الفكــــرة والفعاليات مــــن راعٍ قديم للراعي 
الجديــــد، فالنقــــاش كما أتوقّــــع لم يخرج 
عن لحظات تســــليم واســــتلام الجنادرية 
لفعالية حجمها على مستوى الوطن، فهل 

نعي هذا“.

ويضيف ” كنت أتمنى إشراف الحرس 
الوطني على الجنادرية 34 بمرافقة ممثلين 
للأقســــام المعنية بوزارة الثقافــــة، ولعلنا 
نتذكر المشــــاكل التــــي حصلت في معرض 
الرياض الدولي للكتاب 2019 الإدارية، وإن 
لم تؤثر علــــى برنامج المعــــرض المعتادة، 
حــــين تســــلمتها وزرة الثقافة مــــن وزارة 
الإعلام. أتمنــــى لوزارة الثقافــــة التوفيق 
في مهامها، والجنادريــــة 34 رهان نتمنى 
كأدباء ومثقفين أن تكسبه الوزارة من أجل 

الوطن“.
وفي الشــــأن نفســــه تذهب الشــــاعرة 
حليمة مظفر إلى أن تأسيس وزارة الثقافة 
واستقلال الأنشطة الثقافية، التي تنهض 
بهــــا جهــــات أخرى تحــــت مظلــــة واحدة 
هي مظلتهــــا، هو أمر ســــينعكس بالثراء 
على هــــذه الأنشــــطة. وأوضحــــت للعرب 
بــــأن العديد من الفعاليــــات الثقافية كانت 
مشــــتتة بين جهات مختلفــــة، لا علاقة لها 
بالعمــــل الثقافي، ومن أهم هذه الفعاليات 
مهرجــــان الجنادرية الذي انتقــــل مؤخراً 
إلــــى وزارة الثقافة. وتــــرى مظفر بأن هذا 
الانتقــــال من شــــأنه أن يركز بشــــكل كبير 
على تطوير المهرجان وإخراجه في قوالب 
تُثري الفعاليــــات الثقافية، وتعزّز بصمته 

الدولية وهو عمل وزارة الثقافة.
تقــــول ”حتــــى الآن، وزارة الثقافــــة لا 
تــــزال في طور التأســــيس، وهــــي بحاجة 
إلــــى اســــتقطاب خبــــرات إداريــــة ثقافية 
قادرة على إدارة هــــذه الفعاليات الكبرى، 
وليس فقط إلى مثقفين، فالعمل في المجال 
الثقافي أكثر الأعمــــال خصوصية، وليس 
كل مثقف إداري، كمــــا أنه ليس كل إداري 
مثقف. وهنا، يكمُن سرّ المعادلة في إنجاح 
العمــــل أيّا كان، ومنها هذا المهرجان الذي 
ســــيحتاج إلى توظيف أصحــــاب القدرة، 
ووضعهم في المكان المناســــب لاســــتثمار 
طاقتهم كي يســــتطيعوا الخروج بنسخة 

جديــــدة ومتطــــوّرة عمّــــا كنّــــا نعرفه عن 
مهرجــــان وطنــــي ثقافي دولــــي له بصمة 

العربية“.

أن  أســــتطيع  ”لا  مظفــــر  وتضيــــف 
أحكــــم الآن على ما ننتظــــره في مهرجان 
الجنادريــــة حتــــى نرى النســــخة المنتجة 
منه برعاية الوزارة المجتهدة والطموحة، 
وأعتقد -إن شــــاء الله- أنهــــا قادرة على 
التحــــدّي والنجــــاح فيه، كمــــا نجحت في 
تأسيس مهرجان طنطورة بالعلا، وقدّمت 
وجهــــا حضاريا ثقافيــــا، وإن كانت هناك 
أخطــــاء فــــي التجربــــة الأولى فهــــذا هو 
الطبيعــــي. وأنا أتوقّع أن الموســــم الثاني 
سيتم تجاوزها، وســــتحقق نجاحا أكبر، 
وســــتكون لهــــا بصمــــة التميّــــز فــــي كل 

الفعاليات التي تقدمها“.

مهرجان روتيني

بصــــورة لا يســــكنها التفاؤل يشــــير 
الفنــــان التشــــكيلي عبدالعظيــــم الضامن 
بأنه منذ تأسيس مهرجان الجنادرية وهو 
مشــــروع ثقافي كبير، اتســــع في سنواته 
الأولــــى، وكان للفكر والفــــن نصيب كبير، 
لكنهــــا بعد ذلك أصبح -حســــب تعبيره- 

مجرد مهرجان روتيني.
ويوضح الضامن رأيه بالقول ”اليوم 
-ونحــــن نتطلع لجنادرية جديــــدة برؤية 

عصريــــة- يجــــب علينــــا أن نؤمــــن بمبدأ 
التفكير بالأثر الــــذي يتركه المهرجان على 
المجتمع الســــعودي، الفنون الشعبية بكل 
ما تعنيــــه هي قيمة تراثية غنية، وجودها 
مهــــمّ كما هــــو أهميــــة الحرف الشــــعبية 
والحكايات الشــــعبية والفنــــون البصرية 
والشــــعر، والندوات الفكريــــة. ولا أظن أن 
كل  اســــتيعاب  تســــتطيع  الثقافــــة  وزارة 
هــــذا، إضافة إلى مهماتهــــا التي هي للآن 
غائبة عنها، ولا نعرف كيف ومتى ســــتبدأ 

مهمتها نحو الثقافة المحلية“.
ويضيف ”نحن كفنانين تشــــكيليين لا 
نعلم لليوم كيف نتواصل مع الوزارة، ومع 
من نتواصل، فكيف ستكون الجنادرية في 
رحم وزارة الثقافــــة الفتية التي كما يبدو 
أن كثيرا من الملفات ســــتكون على عاتقها، 
ومنها معرض الكتــــاب، ومتاحف الفنون، 
ودمج جمعية الثقافة بالأندية الأدبية التي 
هي بأمــــسّ الحاجة للقــــرار العاجل بهذا 
الدمج، ليبقى مركزا ثقافيا في كل منطقة، 

لعله أجدى وأنفع من كل المهرجانات“.
وفــــي الجانــــب نفســــه يؤكــــد الفنان 
التشــــكيلي عبدالوهاب عطيف بأن انتقال 
فعاليــــة بحجــــم مهرجــــان الجنادرية إلى 
عهــــدة وزارة الثقافــــة -التــــي مازالت في 
مرحلــــة لــــم تتضح بعــــد بصماتهــــا على 
المشــــهد الثقافــــي- يعــــدّ تحديــــا كبيــــرا 
للــــوزارة، يقــــول عطيــــف ”المهرجان ليس 
معرضا للكتاب، بل هــــو فعاليات متنوعة 
مرتبطــــة بأكثر من جهة، تتطلب تنســــيقا 
عالــــيَ المســــتوى، وفــــرق عمــــل مؤهلة لا 
تعتمد على المحسوبيات التي يعاني منها 
المشهد الثقافي، ولم نلمس حتى الآن دورا 
لــــوزارة الثقافــــة في معالجتهــــا بل مازال 
وضع الجمعيــــات والمراكز الثقافية معلقاً 
بــــين الواقع ورؤية الــــوزارة. من هنا أرى 
أن نجاح الوزارة يتطلــــب اختيار الفريق 
المؤهــــل دون النظــــر إلــــى أي اعتبــــارات 

أخرى. وكذلــــك البرامج التي تمثل تغييرا 
ملموســــا يؤكــــد أن الانتقال ليــــس مجرد 
انتقــــال إداري للمهرجــــان، بــــل هو نجاح 

جديد باتجاه 2030“.

إعادة الوهج

مــــن جانبــــه يقــــول الكاتب د. حســــن 
مشهور ”في 1985 كانت انطلاقة المهرجان 
الوطنــــي للتــــراث والثقافــــة الــــذي عرف 
لاحقا بمســــمى الجنادرية نسبة لجغرافيا 
المــــكان الذي يقام فيه، ولقــــد ركّز في عمله 
علــــى إبــــراز المــــوروث الوطنــــي للمملكة 
العربية الســــعودية الذي يتســــم بالتنوّع 
والثــــراء النوعي، إلى جانب إيجاد صيغة 
للتلاحــــم بين الموروث الشــــعبي بمختلف 
أنواعــــه وبــــين المنجــــز الحضــــاري الذي 
تعيشــــه مملكتنــــا الحبيبــــة ويطالعه كل 
مواطــــن ســــعودي، ولقد اكتســــبت الجهة 
المنظمــــة -أي الحــــرس الوطنــــي- خبــــرة 
نوعيــــة تشــــكلت عبــــر المتتاليــــة الزمنية 
لانطلاقتــــه الأولــــى، إلا أنه في الســــنوات 
الأخيــــرة قــــد أصبحت نشــــاطاته تتســــم 
بالرتابــــة والتكرار، ولكــــون هذا المهرجان 
يتعلق في واقعه بالممارســــة الثقافية على 
اختلاف أنواعها؛ فالمنطقية الفكرية تحتم 
ردّه للجهــــة المفترضــــة لرعايته، أي وزارة 
الثقافــــة، حيــــث ســــتتمكن -عبــــر لجانها 
وفرقهــــا المتنوعة مــــن المثقفين المختصين 
في شــــتى أنواع الموروث الثقافي- من أن 
تعيد له وهجه وتعزز وجوديته وتستعيد 
حضوريته، وهي تلك الحضورية التي قد 
بدأت تضعف في العقــــل الفاعل للمواطن 
الســــعودي جــــرّاء تراجع وهــــج وحضور 

المهرجان في السنوات الأخيرة.
وفــــي تعليق مــــن الكاتب عمــــر فوزان 
الفوزان يقــــول ”بداية، في كل دول العالم، 
المهرجانات التراثية، أو بالأحرى الثقافية، 

مــــن اختصاص وزارة الثقافــــة. قد لا تلام 
الدولــــة لكــــون وزارة الثقافة اســــتحدثت 
مؤخراً. لذا فنقلــــه لوزارة الثقافة هو عين 
الصواب بالتعــــاون مع الوزارات الأخرى، 
كل فــــي مجــــال اختصاصــــه. صحيح، إن 
مــــر  وســــلبياته  بإيجابياتــــه  المهرجــــان 
بمراحــــل قد يرقى الكثيــــر منها على رضا 
المهتمين بالتراث والثقافة بشكل عام، ولكن 
يلاحظ في الســــنوات الأخيرة أن برامجه 
ونشاطاته روتين واحد، لا يرقى للتجديد، 
فتحولــــه لجهــــة الاختصاص قد يكســــبه 
شــــكلا جديدا يــــروق للمشــــاهد، ويعطي 
انطباعا أكثر تنوعاً وشــــمولية، فمنسوبو 
الحرس الوطني يشــــكرون على جهودهم 
الســــابقة رغم ما تشوبه من ســــلبيات قد 
تكــــون جهة التنظيــــم تفتقر للاختصاص، 
وخاصــــة بالجانــــب الثقافي لــــذا لا بد أن 
يؤدي هذا الانتقال لجهة الاختصاص إلى 
خروجه بثــــوب جديد خاليا مــــن الروتين 
والبيروقراطية، لذا يجب ألاّ تكرر الأخطاء 
الســــابقة، وأن تتوافــــق ميزانيتــــه مع ما 
يقدّمه من فعاليات تراثية وثقافية بشــــكل 
عام، لذا يجب أن يجسّد المهرجان الماضي 
والحاضــــر والمســــتقبل وفق رؤيــــة 2030 
مهتما بالأشــــياء المادية للتراث، والأشياء 
غيــــر الماديــــة، كالفكــــر والأدب والفنــــون 
والمحاضــــرات  والمســــابقات  بأنواعهــــا 
والنــــدوات والحــــرف اليدويــــة وغيرهــــا. 
وكذلك البرنامج العام للمهرجان؛ يجب أن 
يواكبه التغيير نحو الأفضل لتعمّ الفائدة، 
مصغّــــرة  لوحــــة  الجنادريــــة  فمهرجــــان 
عــــن الوطــــن تحاكــــي الماضــــي والحاضر 

والمستقبل“.
ويتابــــع الفــــوزان ”يجــــب أن يتخطى 
المهرجــــان روتين وبيروقراطيــــة الماضي، 
فالتحديث والتغيير ســــمة حضارية، كما 
التنوع أســــلوب حديــــث يجمّله ويكثر من 
زواره، فــــالإدارة الجادّة ســــوف تتلاشــــى 
أخطاؤهــــا فــــي كل مــــرة، وبالتالي يصل 
المهرجــــان للــــذروة، فلا بد مــــن خلق بيئة 
لبيــــوت المناطق مشــــابهة لبيئــــة الماضي 
ووفق لمسات عصرية تتوافق مع الحاضر 
والمستقبل. لذا أتوقّع أنه سوف يكون من 
المستحسن احتضان وزارة الثقافة له وفق 
حسن الاختيار لمنســــوبيه والاستفادة من 
تجارب الآخرين، والاســــتفادة من المثقفين 
بالوطن وفق الاستشارة لإحداث الجديد“.

يذكــــر أن مهرجــــان الجنادريــــة هــــو  
مهرجان وطني تراثــــي ثقافي انطلق منذ 
1985 تحت إشراف وزارة الحرس الوطني 
لمدة 34 ســــنة، حتى أُسندت إقامة فعالياته 
هــــذا العــــام إلــــى وزارة الثقافــــة، ويضمّ 
المهرجان فعاليات ثقافة وفكرية ومعارض 
للفنــــون التشــــكيلية والبصريــــة والنحت 
وفنون بصرية وأدائية مختلفة، بالإضافة 
إلى قرية متكاملة للتراث المحلي السعودي 
الذي يعبّر عن طبيعــــة الحياة الفلكلورية 

في مناطق المملكة خلال القرن الماضي.

الجنادرية من الحرس إلى الثقافة
مثقفون سعوديون يرحبون بأهم قرار ثقافي أعلنت عنه الرياض

حدث ينتظره السعوديون بشغف كل عام: فكيف سيكون الحال مع الدورة الـ34

 زكي الصدير
كاتب سعودي

عقدت وزارة الثقافة الســــــعودية في 
السادس عشــــــر من يوليو الماضي 
ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة 
الحرس الوطني وخبراء ومختصّين، 
مهرجان  وتطوير  تحســــــين  لمناقشة 
ــــــي (الجنادرية) الذي  التراث الوطن
ستقيمه وزارة الثقافة للمرة الأولى، 
ــــــوزراء نقل  بعد أن قــــــرّر مجلس ال
المهمــــــات المتعلقــــــة بإقامــــــة وتنظيم 
فعالياته من وزارة الحرس الوطني 
وانعقــــــدت  ــــــة.  الثقاف وزارة  ــــــى  إل
ــــــك فهد الثقافي  الورشــــــة بمركز المل
ــــــاض بحضــــــور 22 مســــــؤولا  بالري
لبحث استعدادات انطلاق المهرجان 
ــــــع أواخر العــــــام، حيث بحث  المتوقّ
المجتمعون ســــــبل تحسين البرنامج 
الثقافــــــي فــــــي المهرجان بنســــــخته 
ــــــين، كما ناقشــــــوا  الرابعــــــة والثلاث
الفرص السانحة للمبادرات الثقافية 
والفنية، وآليات تطوير البرنامج بما 
يتوافق مع أهداف الوزارة، لتحقيق 

تطلعاتها المستقبلية.

هل سيضيف انتقال 
مهرجان الجنادرية من إدارة 

الحرس الوطني إلى وزارة 
الثقافة عمقاً جوهرياً في 

هوية المهرجان وفعالياته 

نخشـــى علـــى المهرجان 
من لغـــة المحســـوبيات 

داخل الوزارة

الـــــقـــــرار عــــين الـــصـــواب 
والمطلوب تخطي الصورة 

القديمة للمهرجان

وزارة  ســتــتــمــكــن  كــيــف 
فتية من تنظيم مهرجان 

ضخم كالجنادرية؟

الـــحـــدث ســيــجــمــع شــتــات 
الــثــقــافــة، وســيــنــعــكــس 

بالثراء على البلاد

اختبار،  إلــى  يحتاج  قـــرار 
نجح في  الوطني  فالحرس 

تقديمنا إلى العالم

حتمية فكرة رد المهرجان 
لحمايته  الثقافة  لـــوزارة 

من الرتابة
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 تونس – برزت تمظهرات الصحوة في 
انتشــــار ظاهرة الحجاب بالنسبة للنساء، 
وإقبال الشــــباب علــــى المســــاجد بدوافع 
ظاهــــرة  واتســــاع  بالأســــاس،  سياســــية 
رواج الكتب والمجــــلات الدينية المدعومة، 
وتدشــــين المصارف الإســــلامية فــــي عدد 
مــــن العواصــــم والمدن العربية، وتشــــكيل 
حــــركات وجمعيات سياســــية تحت غطاء 
ديني ســــواء في السر أو العلن، وغير ذلك 
من المظاهر التي اســــتغلتها قوى الإسلام 
السياســــي وعلى رأســــها جماعة الإخوان 
في احتلال المواقع واختراق المؤسســــات 
وتأسيس الفروع وجمع الثروات، وصولا 
إلــــى تســــييس الحــــج باعتبــــاره الملتقى 

العالمي الأبرز للمسلمين.
ويــــرى الباحــــث والكاتب الســــعودي 
عبداللــــه بــــن بجــــاد العتيبــــي أن ”وتيرة 
محاولات تسييس الحج ارتفعت مع نجاح 
الثورة الإســــلامية في إيــــران 1979، حيث 
ســــعت إيران تحت شعار «تصدير الثورة» 
إلى اســــتغلال مواســــم الحج للإعلان عن 
مواقف سياسية كانت تتبناها وتعتقد أن 
من حقها أن تســــيء لعبادة الحج، وتؤذي 
حجــــاج بيت اللــــه بتظاهرات وشــــعارات 
سياســــية لا تليق بموســــم ديني كموسم 
الحج، وهو أمر لم تســــمح به الســــعودية 
أبدا، ووصلت ذروة التصعيد الإيراني في 

تظاهرات حج عام 1987“.
ويؤكــــد العتيبــــي أن ”بعض الحجاج 
المؤدلجين يقودهم أفــــراد مدربون نظموا 
وأيديولوجيــــة  سياســــية  تظاهــــرات 
اســــتباحوا فيها الدم الحرام في الشــــهر 
الحرام في البيت الحرام، فقتلوا عددا من 
الحجــــاج وروعوا الآمنــــين وأرادوا إثارة 
الفتنة بكل أشكالها وقد تصدّت لهم قوات 
الأمن الســــعودية بكل حزم وقوة ومنعتهم 
مــــن أن يعيثوا فســــادا في موســــم مقدس 
للطمأنينــــة والعبادة، فكان ذلك درســــا لم 
ينســــوه في ما بعده من المواســــم، ولكنهم 
على الرغــــم من ذلك لم ييأســــوا وحاولوا 
تجربة طريق آخر، فقامــــوا بتجنيد خلية 
مجرمــــة مــــن إحــــدى دول الخليــــج، وهي 
الكويت قامت بتهريب متفجرات، وبالفعل 
نفــــذوا العدوان الآثم على حجاج بيت الله 
الحرام في موســــم عام 1990 في تفجيرات 
نفــــق المعيصــــم المشــــؤومة وقــــد تمكنت 
الســــلطات الســــعودية من القبــــض على 
الأحكام  وتنفيــــذ  ومحاكمتهم،  المجرمــــين 
الصارمة تجاههم، وهو ما منع تكرار ذات 

الجريمة مرة أخرى“.

وجهان لعملة واحدة

لا يمكــــن الحديث عن اســــتغلال الحج 
سياســــيا دون التوقــــف عنــــد العلاقة بين 
مراجــــع الشــــيعة والإخــــوان، وهي علاقة 
سابقة لثورة الخميني تحدث عنها مطولا 
الكاتب في شؤون الأزهر، راينر برونر، في 
كتابه ”الأزهر والشيعة: التقريب الإسلامي 
في القرن العشرين“، حيث نقل لقاء حسن 
البنا وآية الله الكاشاني في موسم الحج، 
فقال ”وقد بلغت أنشــــطة حســــن البنا في 
مجال التقريب ذروتها في الفترة القصيرة 
الســــابقة على اغتياله في 12 فبراير 1949، 
وذلــــك في رحلة حج عــــام 1367هـ (أكتوبر 
1948) عندمــــا التقــــى آية الله أبوالقاســــم 
الكاشــــاني في مكة وناقش معه تحســــين 
العلاقات بين الســــنة والشــــيعة، وقد كان 
الكاشاني وقتذاك ناشطا سياسيا وحركيا 
وكان له تأثير كبير على التكوين السياسي 
للخميني، وهــــو يرى أن عملية التقريب لا 
يمكن أن تؤتــــي ثمارها عن طريق النقاش 
الفقهي أو العقدي وحــــده بل يتطلب بدلا 
من ذلك تعاونا راســــخا ذا توجه سياسي 

مع الطرف الآخر“.

وقد كان الكاشاني الشخص المناسب 
تماما للحــــوار مع البنا بســــبب الصلات 
التي يتمتع بها مع حركة فدائيي إســــلام 
بقيادة نــــواب صفوي، وهي تنظيم عنيف 

لم يتورع عن محاولة اغتيال خصومه.
وتعتبــــر حركة فدائيي إســــلام الوجه 
الشــــيعي لعنف الإخــــوان، وقد أسســــها 
مجتبى نواب صفوي عام 1941 و اشتهرت 
بتنفيذ الكثير من الاغتيالات السياسية في 
إيــــران، ومن ذلك اغتيــــال المؤرخ والكاتب 
الإيرانــــي أحمد كســــروي في عــــام 1945، 
ووزير البلاط عبدالحســــين حازر في عام 
1949، ثــــم اغتالت رئيس الــــوزراء حاجي 
علي رزم آرا في عــــام 1951، وهي العملية 
التــــي تلقى على إثرها صفوي من مرشــــد 
الإخوان حســــن الهضيبي رســــالة تهنئة 
بمناســــبة ”القضاء على عميل الكفر“، ثم 
وفي العــــام 1954 أدى صفــــوي زيارة إلى 
القاهــــرة حظــــي فيها بترحيــــب الإخوان، 
وكان لــــه لقاء في مقر الجماعة مع حســــن 

الهضيبي وسيد قطب.
كما عمل التنظيم في محاولة فاشــــلة 
علــــى اغتيال الإمبراطــــور الإيراني محمد 
رضــــا بهلــــوي ووزيــــري خارجيتــــه على 
التوالــــي حســــين فاطمي وحســــين علاء، 
وبعد محاولة اغتيال الأخير في عام 1954 
ألقــــي القبض عليه وأعدم فــــي 1956، وقد 
كان الكثيــــر من الموالين لمؤســــس النظام 

الخمينــــي،  اللــــه  آيــــة  الإيرانــــي 
والمرشــــد الأعلــــى علــــي 

خامنئــــي، ينتمون إلى هذا 
التنظيــــم الــــذي كان علــــى 

بالإخوان  وطيــــدة  علاقــــات 
المسلمين منذ تأسيسه.

وقــــد روى رجــــل الديــــن الشــــيعي 
خســــرو  هادي  الإيرانــــي  والسياســــي 
شــــاهي الذي شغل وظائف دبلوماسية 
عدة منها ســــفير بلاده في الفاتيكان، 
أن الكاشــــاني اتفــــق مــــع البنّا خلال 
لقائهمــــا في موســــم الحــــج على عقد 
مؤتمر إســــلامي في طهران تدعى إليه 
شــــخصيات من الدول الإسلامية، وهو 
ما يؤكــــد عمق العلاقات بــــين الرجلين، 
مردفا ”كان نشــــاط حسن البنا ونهضته 
في المبــــادئ ومفاهيمهــــا المطروحة في 
لا للتيار الإســــلامي السابق  الواقع، مكمِّ
لــــه، والــــذي كان قد بــــدأه جمــــال الدين 
الحســــيني المعروف بالأفغاني في أواخر 

القرن التاسع عشر“.
ويقول القيادي المنشــــق عــــن جماعة 
الإخوان ثروت الخرباوي ”هل هناك أكثر 
من ذلك؟! نعم، فآية الله الكاشاني كان هو 
أكبر المرشــــحين بعد مقتل حسن البنا كي 
يكون مرشدا للإخوان المسلمين، وقد جرى 
بشأنه ســــجال كبير داخل الجماعة إلا أن 

كفة المستشــــار حســــن الهضيبى رجحت 
أخيرا فأصبح هو المرشد، و هذا يدل على 
أن الإخوان يعتبرون أن منهجهم يتفق مع 

منهج الشيعة“.
وكان حســــن البنا قــــد ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالمرجع الشيعي محمد تقي القمي، 
الذي شــــاركه فــــي تأســــيس دار التقريب 
بالقاهــــرة، لكن اللافت في ما ذكره الكاتب 

والباحــــث الإيراني محمد علي أذرشــــب، 
حيث قــــال إن: القمي اعترف باســــتخدام 
حســــن البنا في نشر أفكاره بين الحجاج، 
وهــــو يقول في ذلــــك ”ولا بأس أن نذكر أن 
الشــــيخ كان مهتما أن ينشر في صحيفته 
ما يقرب بين أهل الســــنّة والشيعة، وكان 
يتعــــاون مــــع دار التقريــــب فــــي إيصــــال 
صوتها إلى الســــعودية التي حظرت هذا 
الصوت آنــــذاك، ولا بــــأس أن أذكر إحدى 
ذكريــــات الشــــيخ القمي في هــــذا المجال، 
بعد حادثة إعدام الســــيد أبوطالب اليزدي 
فــــي الحجاز في العام 1943؛ انقطع ســــفر 
الإيرانيــــين إلــــى الحج لســــنوات، ثم عاد 
حج الإيرانيين، وعمــــدت دار التقريب إلى 
نشر مناســــك الحج على المذاهب الخمسة 
أي مذاهــــب أهل الســــنة الأربعــــة ومذهب 
الشيعة الإمامية، من أجل إزالة ما علق في 
الأذهان تجاه الشيعة إثر التشويش الذي 
حدث بعد إعدام الســــيد الإيراني، وخلال 
سنوات انقطاع الإيرانيين عن الحج، هذه 
المناسك توضح أن السنة والشيعة متفقان 
في معظم مناســــك الحــــج إن لم يكن كلها، 
وما كان بالإمكان إدخال هذه المناسك إلى 
السعودية لتوزيعها في موسم الحج، لأن 
التعليمــــات هناك لم تســــمح بذلــــك آنئذ، 
ولكن الشيخ حسن البنا وجد الطريق إلى 
ذلك، فطبع كل هذه المناســــك في صحيفته، 
وأدخلها في موســــم الحج إلى السعودية، 
وتوزعت بين الحجاج وكان لها أثر 

بين المسلمين“.

وئام خدم مصالح إيران

بعــــد اغتيــــال البنــــا، 
بــــين  العلاقــــة  تواصلــــت 
حتى  والملالــــي،  الإخــــوان 
أن المرشــــد الحالي علي خامنئي ترجم 
عام 1966 كتاب ”المستقبل لهذا الدين“ 
الذي ألفه ســــيد قطب، أبــــرز منظري 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، وأطلق 
على النســــخة الفارسية عنوان ”بيان 
ضد الحضــــارة الغربية“، واصفا في 
مقدمتها سيد قطب بـ“المفكر المجاهد“، 
مشــــيرا إلــــى أن كتبــــه تشــــكل خطوة 
على طريــــق توضيــــح معالم الرســــالة 

الإسلامية.
ثم عاد خامنئي وترجم جزءا من كتاب 
”في ظلال القرآن“ الذي تم نشره في إيران، 
وفي باكستان موطن منظر الحاكمية أبي 
الأعلى المودودي، وفي يونيو 2019 طرحت 
في الأسواق ترجمة خامنئي لکتاب سيد 
قطب ”في ظلال القرآن“ ونشــــرته مؤسسة 

الثورة الإسلامية للثقافة والأبحاث.
وبــــدأ المرشــــد الإيرانــــي بترجمة هذا 
الكتــــاب في عــــام 1969 عندمــــا كان عمره 

آنذاك 30 عاما وترجم بعض أجزاء الكتاب 
أثنــــاء ســــجنه، وبعد الانتهــــاء من الجزء 
الأول من ترجمة الكتاب بلغت أسماعه أن 
الدكتور أحمــــد آرام يقوم بترجمة الكتاب 

لذلك توقف عن مواصلة الترجمة.
لــــم تنقطــــع العلاقــــة بــــين الإخــــوان 
والملالــــي إلــــى أن تمــــت الإطاحــــة بنظام 
الشــــاه في فبراير 1979، وفي هذا السياق، 
يقول الباحث المصري والقيادي الإخواني 
المنشــــق عن الجماعة ثروت الخرباوي أن 
العلاقة بين الإخوان والشيعة ظلت تظللها 
الروابــــط الوشــــيجة، وظل الــــود متصلا 
مــــن الناحية الفكرية فضــــلا عن الإعجاب 
المتبــــادل، حتى أن الإخوان شــــكلوا وفدا 
تقابل مع الخميني في باريس قبل الثورة 
وكان ذلــــك في غضون عــــام 1978 وفقا لما 
قاله يوســــف ندا في برنامج ”شــــاهد على 
في قناة الجزيــــرة، وبعد وصول  العصر“ 
الخميني إلى الســــلطة في إيران عام 1979 
كانت من أوائل الطائرات التي وصلت إلى 
مطار طهران واحدة تحمل وفدا يمثل قيادة 

التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وقــــد طــــرح الوفــــد الإخوانــــي علــــى 
الخميني فكــــرة أن تبايعه الجماعة بكافة 
فروعهــــا الدولية فــــي كل العالــــم على أن 
يكون خليفة للمســــلمين، ولكنها اشترطت 
علــــى ذلــــك شــــرطا هــــو أن يصــــدر بيانا 
يقــــول فيــــه «إن الخلاف علــــى الإمامة في 
زمن الصحابة مســــألة سياســــية وليست 
إيمانية»، ولكــــن الخميني لم يــــرد عليهم 
وقتهــــا، وعندما صدر الدســــتور الإيراني 
كان الأمر بمثابة مفاجأة للإخوان وفق ما 
قال يوســــف ندا إذ نص الدستور الإيراني 
علــــى أن ”المذهــــب الجعفري هــــو المذهب 
الرســــمي للدولة وبولاية الفقيه نائبا عن 

الإمام الغائب“.
ويضيف الخرباوي ”لم يتألم الإخوان 
مــــن أجل إخوانهم من الســــنة، ولم يرمش 
لهــــم جفن للقمــــع الذي حدث لهــــم، بل إن 
مجــــلات الإخــــوان ونشــــراتهم ودعاتهــــم 
ســــكتوا عن هذا الأمر وساهموا في إلقائه 
داخل جب سحيق من النسيان وكأن الأمر 

لا يعنيهم،».
نظــــر الإخوان إلى ثورة الخميني على 
أنها النمــــوذج العملي الذي يطمحون إلى 
تحقيقــــه، بينمــــا اعتبر الملالــــي الإخوان 
أقــــرب طائفة لهم، ففي ديســــمبر 2012 قال 
الدكتور علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية 
الإيراني الأسبق والمستشار الأعلى لمرشد 
النظام الإيراني علي خامنئي، إن الإخوان 
المســــلمين هم الأقرب إلى طهران بين كافة 

المجموعات الإسلامية.
وجــــاء تصريــــح ولايتــــي فــــي نــــدوة 
”الحوزة الدينية والصحوة الإســــلامية“، 
وقــــد عقدت في جامعة العلوم الإســــلامية 

بمدينة مشــــهد شمال شــــرق إيران ضمن 
عــــدد مــــن النــــدوات التــــي كانــــت تنعقد 
للاحتفــــاء بمــــا يســــمى الربيــــع العربي، 
حيــــث ترى طهــــران أن الثــــورات العربية 
تســــتلهم أفكارها مــــن ثورة إيــــران التي 
أســــقطت محمد رضا بهلوي شــــاه إيران 
في عام 1979، إلا أن الجمهورية الإسلامية 
تســــتثني الثــــورة ضد الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.

وقــــد تحدث ولايتي عــــن ”دور ومكانة 
أي  إيران فــــي دعم الصحوة الإســــلامية“ 
الربيع العربــــي، قائلا ”لا يوجد بلد واحد 
اليوم لا يســــتخدم «الألفباء» الإســــلامية، 
واللغة الفارســــية أصبحــــت اللغة الثانية 
معتبرا النظام في  في العالم الإســــلامي“ 
بلاده حامــــي الحمى لكافة المســــلمين في 
العالم، وقال ”اليوم العالم الإسلامي ليس 
لــــه إلا إيران، ولا توجد حكومة إســــلامية 
أكثر اســــتقرارا من الجمهورية الإسلامية 
والإخــــوان  ”نحــــن  مردفــــا   الإيرانيــــة“ 
أصدقاء، ونقوم بدعمهم، وهم الأقرب إلينا 

عقائديا بين كافة الجماعات الإسلامية“.
وسواء بعد الثورة الإيرانية أو ثورات 
الربيع، فإن اســــتغلال موســــم الحج كان 
هدفا مشــــتركا للملالي والإخوان، ومثلما 
دفــــع الإيرانيــــون بحجيجهــــم إلــــى رفع 
شــــعارات ثورتهم في البقاع المقدسة، دعا 
الإخوان أنصارهم في العام 2013 إلى رفع 
شعار رابعة فوق جبل عرفات، ثم انطلقت 
حملــــة الفتاوى الصــــادرة عــــن القيادات 
الإخوانية ومن بينها يوســــف القرضاوي 
المقيــــم في قطــــر، ومفتي حكومــــة الوفاق 
الليبية الصادق الغرياني المقيم في تركيا.
العاهــــل  أكــــد   2016 ســــبتمبر  وفــــي 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبــــد العزيز 
رفــــض بــــلاده أن تتحــــول شــــعيرة الحج 
إلى تحقيق أهداف سياســــية، أو خلافات 
مذهبيــــة، مشــــيرا إلــــى أن المملكــــة تؤكد 
حرصها الدائم على لمّ شمل المسلمين ومدّ 
يد العون لهم، والعمــــل على دعم الجهود 
الســــاعية لما فيــــه خير الأمة الإســــلامية. 
وقــــال ”إن الغلو والتطــــرف توجه مذموم 
وهو حين يدبّ في جســــد الأمة الإسلامية 
يفســــد تلاحمهــــا ومســــتقبلها وصورتها 

أمام العالم“.
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إيران والإخوان وتسييس الحج.. تاريخ قديم والأهداف مستمرة
الملالي استعملوا البنا لترويج كتبهم في البقاع المقدسة

تحويل الحج إلى منبر سياسي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ــــــدأت محــــــاولات تســــــييس الحج  ب
ــــــور فعليا مع ظهور ما ســــــمي  تتبل
بالصحــــــوة الإســــــلامية التي بدأت 
في الظهور مع بداية السبعينات من 
القرن الماضــــــي، ورأى فيها بعض 
المحللين أنهــــــا ردة فعل على هزيمة 
المشروع القومي العربي بعد نكسة 
1967، في حين ردهــــــا آخرون إلى 
مشروع مخابراتي غربي -أميركي 
ــــــن  الدي لاســــــتعمال  بالأســــــاس- 
كأحد الأســــــلحة المهمة في مواجهة 
القوى الشــــــيوعية والاشتراكية على 
ــــــد العالمــــــي وحلفائهــــــا من  الصعي
الأنظمة القومية في المنطقة العربية.

الحج هدف مشترك بين 
الملالي والإخوان، حيث 

دفعت إيران إلى رفع 
شعارات ثورتها، فيما دعا 

الإخوان إلى رفع شعار رابعة 

لا يمكن الحديث عن 
استغلال الحج سياسيا 

دون التوقف عند العلاقة 
بين مراجع الشيعة وجماعة 
الإخوان، وهي علاقة سابقة 

لثورة الخميني
بتبتهريب متفجرات، وبالفعل  متت
عددوان الآثم على حجاج بيت الله 
تتفجيجيرارات  1990 فيي ي مووســــم عامم
تمتمكنكنتت االمشلمشــــؤوؤومةمة و وقـقـــــدـد عيصــــم
علعلىى ت الســــعودوديةية من القبــــضض
حلأحكاكامم ا وتنفيــــذ  ومحاكمتهم،  ين 
ذاذاتت تجاههم، وهو ما منع تكرارر

مرة أخرى“.

لعملة واحدة

ــــن الحديث عن اســــتغلال الحج 
 دون التوقــــف عنــــد العلاقة بين 
لشــــيعة والإخــــوان، وهي علاقة 
ورة الخميني تحدث عنها مطولا 
شؤون الأزهر، راينر برونر، في ي
زهر والشيعة: التقريب الإسلامي
العشرين“، حيث نقل لقاء حسن 
 الله الكاشاني في موسم الحج، 
بلغت أنشــــطة حســــن البنا في 
قريب ذروتها في الفترة القصيرة 
 ،1949 9 فبراير 12 2 على اغتياله في
رحلة حج عــــام 1367هـ (أكتوبر  ي
مــــا التقــــى آية الله أبوالقاســــم 
ي في مكة وناقش معه تحســــين 
بين الســــنة والشــــيعة، وقد كان 
 وقتذاك ناشطا سياسيا وحركيا 
ثير كبير على التكوين السياسي 
 وهــــو يرى أن عملية التقريب لا 
ثمارها عن طريق النقاش  تؤتــــي
و العقدي وحــــده بل يتطلب بدلا 
عاونا راســــخا ذا توجه سياسي 

ف الآخر“.

علــــى اغتيال الإمبراطــــور الإيراني مححمد 
رضــــا بهلــــوي ووزيــــري خارجيتــــه ععلى
وحوحسـســــــينـين ع علالاء،، مطميي فا حسحســــــينين لالــــــــيي لالتوتو
19195454 عاعامم ا الأخلأخيرير ففيي اغاغتيتيالال وبوبعدعد م محاحاولولةة
وقوقد  ،19195656 علعليهيه و وأعأعدمدم ف فــــيي ألقــــي الالقبقبضض
االنلنظظام  لمؤلمؤسـســــــسـس االمولموالالينين كان الكثيــــر منن

الخالخمينــــي، اللــــهه آيــــة  الإيرانــــي 
والمرشــــد الأعلــــى علــــي

خامنئــــي، ينتمون إلى هذا 
التنظيــــم الــــذي كان علــــى 
بالإخوان وطيــــدة  علاقــــات 

المسلمين منذ تأسيسه.
وقــــد روى رجــــل الديــــن الشــــيعي 
خســــرو هادي  الإيرانــــي  والسياســــي 
شــــاهي الذي شغل وظائف دبلوماسية
عدة منها ســــفير بلاده في الفاتيكان، 
أن الكاشــــاني اتفــــق مــــع البنّا خلال

ي

لقائهمــــا في موســــم الحــــج على عقد 
مؤتمر إســــلامي في طهران تدعى إليه
شــــخصيات من الدول الإسلامية، وهو

ما يؤكــــد عمق العلاقات بــــين الرجلين، 
”كان نشــــاط حسن البنا ونهضته  مردفا
المبــــادئ ومفاهيمهــــا المطروحة في في

لا للتيار الإســــلامي السابق  الواقع، مكمِّ
لــــه، والــــذي كان قد بــــدأه جمــــال الدين 
الحســــيني المعروف بالأفغاني في أواخر

القرن التاسع عشر“.
ويقول القيادي المنشــــق عــــن جماعة 
الإخوان ثروت الخرباوي ”هل هناك أكثر 
من ذلك؟! نعم، فآية الله الكاشاني كان هو 
أكبر المرشــــحين بعد مقتل حسن البنا كي
يكون مرشدا للإخوان المسلمين، وقد جرى 
داخل الجماعة إلا أن  بشأنه ســــجال كبير

إلى  ساسكك وما كان بالإمكان إدخال هذه المن
الحج، لأن  يفي موسوسمم السعودية لتوزيعها 
تستســــمح بذلــــك آنئذ،  هنهناكاك للمم الالتتعليليمـمــــــاـاتت
االبلبنانا وجد الطريق إلى  ح حسنسن ا الشلشيخيخ ولولكنكن
المالمناناســــك في صحيفته،  ذذلكلك، فطفطبعبع كل هذهذه
االحج إلى السعودية،  في موســــمم وأدخخلهلهاا
وتوزعت بين الحجاج وكان لها أثر 

بين المسلمين“.

وئام خدم مصالح إيران

بعــــد اغتيــــال البنــــا، 
بــــين  العلاقــــة  تواصلــــت 
حتى  والملالــــي،  الإخــــوان 
أن المرشــــد الحالي علي خامنئي ترجم 
”المستقبل لهذا الدين“ 1966 كتاب 6عام
االالالذي ألفه ســــيد قطب، أبــــرز منظري 
جججممماعــــة الإخــــوان المســــلمين، وأطلق 
النســــخة الفارسية عنوان ”بيان  علىىىى
الحضــــارة الغربية“، واصفا في  ضدد
مقدممتتتتها سيد قطب بـ“المفكر المجاهد“، 
إلــــى أن كتبــــه تشــــكل خطوة  رريرااا مشــــ
ييريــــــــق توضيــــح معالم الرســــالة  على ط

الإسلامية.
ثم عاد خخخخامنئي وترجم جزءا من كتاب 
الذي تم نشره في إيران،  رررقرآآآآن“ ”في ظلال ال
وفي باكستان ممموطن منظر الحاكمية أبي 
الأعلى المودودي، وفي يونيو 2019 طرحت 
في الأسواق ترجمة خامنئي لکتاب سيد 
ونشــــرته مؤسسة  القرآن“ ظلاللل ”قطب ”في

الثورة الإسلاممممية للثقافة والأبحاث.
وبــــدأ المرلمرلمرلمرشــــد الإيرانــــي بترجمة هذا 
عــــام 1969 عندمــــا كان عمره  الكتــــاب فيييي

وقــــد طــــرح الوفوف
الخميني فكــــرة أن تب
فروعهــــا الدولية فــــي
يكون خليفة للمســــلم
علــــى ذلــــك شــــرطا ه
يقــــول فيــــه «إن الخلا
زمن الصحابة مســــأل
إيمانية»، ولكــــن الخم
وقتهــــا، وعندما صدر
كان الأمر بمثابة مفاج
قال يوســــف ندا إذ نص
”المذهــــب الج علــــى أن
الرســــمي للدولة وبو

الإمام الغائب“.
ويضيف الخرباو
مــــن أجل إخوانهم من
لهــــم جفن للقمــــع الذ
مجــــلات الإخــــوان و
ســــكتوا عن هذا الأمر
داخل جب سحيق من

لا يعنيهم،».
نظــــر الإخوان إلى
أنها النمــــوذج العملي
تحقيقــــه، بينمــــا اعت
أقــــرب طائفة لهم، ففي
الدكتور علي أكبر ولا
الإيراني الأسبق والمس
النظام الإيراني علي
المســــلمين هم الأقرب
المجموعات الإسلامية
وجــــاء تصريــــح
”الحوزة الدينية والص
وقــــد عقدت في جامع

لثثوورة الخميني



بحيــــرة  بــــدأت   – (العــراق)  الأنبــار   
الحبانية (غرب العراق)، باســــتعادة ألقها 
وانتعاشــــتها مع عــــودة بعض الســــياح 

المحليين إليها.
وتقــــع الحبانيــــة علــــى ضفــــاف نهر 
بيــــن  الأنبــــار،  محافظــــة  فــــي  الفــــرات 
الأنبــــار،  فــــي  الرئيســــيتين  المدينتيــــن 

الفلوجة والرمادي.
وكانت البحيرة في الثمانينات واحدة 
من أهم المنتجعات التي يعشقها السياح، 
إذ كانت قبلــــة للعراقييــــن، وكان الأزواج 
الجدد يقصدونها لتمضية شــــهر العسل، 
قبــــل أن تطالها يد الإهمــــال لنحو عقدين 
من الزمان، فمنذ ما يقرب من عشرين عاما 
توقف الســــياح -الذين كانــــوا يتوافدون 
علــــى البحيرة مــــن مدن قريبــــة بعد فترة 
قصيرة مــــن الغزو الذي قادتــــه الولايات 

المتحدة عام -2003 عن زيارتها.
وبات هذا المنتجع العراقي الذي كان 
يعتبر بين أفضل المواقع الســــياحية في 

الشرق الأوســــط والممتد على ساحل 
مصطافين  ينتظر  الحبانية  بحيرة 
لا يأتــــون، بينما يتلاشــــى شــــيئا 

فشــــيئا ســــحر حدائقــــه ومرافقــــه 
المختلفة التي كانت من بينها مطاعم 

راقية، بســــبب كثرة الإهمال وســــنوات 
النزاع التي طالت.

لكــــن الســــياح المحلييــــن بــــدأوا 
إلــــى  أدراجهــــم  يعــــودون  -مؤخــــرا- 
البحيــــرة، حيــــث يقضــــون وقتهم في 

التزلج على مياهها وتدخين الأرجيلة أو 
شواء السمك.

وأقيمــــت مدينة الحبانية الســــياحية 
على شــــواطئ بحيرة الحبانية عام 1979، 
غيــــر أن أعمــــال العنف أثــــرت كثيرا على 

الســــياحة هنــــاك حيــــث كانــــت محافظة 
الأنبار ملاذا ســــابقا لتنظيم القاعدة. كما 
تقــــع البحيــــرة بالقرب مــــن الفلوجة التي 
شــــهدت البعض من أعنــــف المعارك بين 
والعراقية.  الأميركية  والقوات  المسلحين 
وتحسنت أوضاع الأمن بدرجة كبيرة، في 
العام الماضي، مما أغرى عددا متزايدا من 

المصطافين العراقيين بزيارة البحيرة.
وكانت تتــــوزع في منتجــــع الحبانية 
الســــياحي حدائق ومســــاكن وشــــاليهات 
ومســــابح ومرافق ترفيهية. وكان  وفندق 
وجهة لتمضية شــــهر العســــل أو للراحة 
علــــى مقربــــة من ميــــاه بحيرتــــه التي تم 
إنشــــاؤها عام 1956 في عهد الملك فيصل 

الثاني.
وفضلت عدّة أســــر -سواء الأسر التي 
تقيم في المنتجع أو التي تقيم في البلدات 
المحيطة- قضــــاء عطلة عيد الأضحى في 

قــــرب  الاســــتجمام 
البحيــــرة، 

إحيــــاءً لتقليد دأبت عليــــه آلاف العائلات 
في الماضي، حيــــث كانت تقصد البحيرة 

لقضاء عطلة العيد.
وأفاد عمار نزار -ســــائح عراقي- بأنه 
”يــــزور المدينــــة للمــــرة الأولى بعــــد أكثر 
من عشــــرين ســــنة لم تطــــأ (خلالها) قدمه 
المــــكان“، مؤكدا أنــــه جاء رفقــــة العائلة 
الســــياحة  بهــــدف  الأصدقــــاء  وبعــــض 
والاســــتمتاع، مشــــيرا إلى أن هذه الزيارة 

ستعقبها عدة زيارات أخرى.
وتابــــع مصطفى العيثــــاوي -مواطن 
عراقــــي آخر- أنه ”انقطع منذ ســــنة 2003 
عن زيارة البحيرة، وأن العراقيين لم يأتوا 
إليها إلى حدود هذه السنة بسبب أحداث 
عنف داعش وتنظيــــم القاعدة. لكن بفضل 
تمكن قواتنا الشــــجاعة مــــن طردهم (طرد 
مقاتلــــي داعــــش والقاعــــدة) أصبح الأمن 

مستتبا الآن. لذلك جئنا إلى هنا“.
وأعــــرب العيثاوي عن أســــفه لســــوء 
الخدمــــات المقدمــــة في المــــكان، آملا أن 

تتحسن في الأيام القادمة.
والمنتجع الذي كان يضم فندقا يتألف 
مــــن ســــتة طوابــــق ومرافــــق 
أخــــرى، لا تتوفــــر فيــــه الآن 
للضيوف،  خدمــــات  أي 
باســــتثناء عــــدد قليل 
من الأكــــواخ والبيوت 

الصغيرة.
وقــــال علــــي عــــلاء 
إننا  عراقــــي-  -مواطــــن 
إدارة  تعمــــل  أن  ”نأمــــل 
تحســــين  علــــى  الحبانيــــة 
الأوضاع في المكان، وأن تحرص 
علــــى تخليصــــه مــــن كــــم النفايات 
المتجمعــــة فيه من قصب وعشــــب وغير 

ذلك“.
وشــــدد علاء على ضــــرورة أن ”تعمل 
الإدارة علــــى تنظيــــف البحيــــرة وإعــــادة 

تأهيل البنايات وترميمها“.
ومطلع العام الماضــــي أعلنت الهيئة 
الوطنية للاســــتثمار في العراق عن طرح 

مشــــروعًا  الســــياحية  الحبانيــــة  مدينــــة 
اســــتثماريّا، إيذانا ببدء الاستعداد لطرح 
خارطة واســــعة من الفرص الاســــتثمارية 
التــــي تعــــول عليهــــا الحكومــــة العراقية 

باعتبارها وسيلة لإعادة إعمار البلاد.
”المشــــروع  أن  الهيئــــة  وأضافــــت 
يشــــمل تأهيل الفندق الســــياحي والشقق 
الســــياحية، وعددها 200 شــــقة سياحية، 
وفــــق المواصفات المتطورة، وبناء مدينة 
ألعاب متكاملة ومرســــى للزوارق ومطاعم 

فخمة وخيمة كبرى“.
وأوضحت أن شاطئ البحيرة سيكون 
أشبه بالشــــواطئ السياحية العالمية وأن 
تكلفة المشــــروع ســــتكون في حــــدود 25 
مليــــون دولار للمرحلــــة الأولى، وهو مبلغ 
يبدو ضئيلا لمشــــروع تقول إنه يمتد على 

مساحة 16 ألف متر مربع.
ولفت مؤيد سلمان، مدير عام المدينة 
السياحية، إلى أن هناك خطة مدتها ثلاث 
ســــنوات ترمي إلى إعادة المنتجع إلى ما 

كان عليه.
وقال ســــلمان إن ”الحيــــاة عادت إلى 
المدينة الســــياحية، لكنها إلى الآن تشكو 
من عدة نواقص فــــي الخدمات المواجهة 
لزائريها.. ولهــــذا فنحن نعمل على إحياء 
المدينــــة، إذ لدينا برامــــج نحاول تطبيق 
بعضها بشــــكل شــــهري والبعــــض الآخر 
(يُنجَــــز) على المــــدى البعيــــد، وقد تكون 
(المدة) سنتين أو ثلاث بحسب ما يتطلبه 
الوضع في المكان، وذلك بهدف اســــتعادة 

المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه“.
وتابع قائلا إنه تم إصلاح حوالي مئة 
منزل وتنظيف الشــــواطئ وزراعة حوالي 
عشــــرة آلاف شــــجرة من أنــــواع مختلفة 
ويجــــري تأهيــــل 20 ألــــف متــــر مربع من 
الأراضــــي الخضراء، وأنه تمت اســــتعادة 
حوض ســــباحة للعائــــلات وإعــــادة فتح 

مطعم كان موجودا بالفعل.
ويعود ســــبب نقص الخدمــــات وعدم 
أهلية المــــكان إلى ما عايشــــه من أحداث 
خــــراب وتدميــــر، حيث احتلــــت جماعات 

مســــلحة متطرفة بيــــن 2006 و2007 فندق 
المجمع السياحي الذي يمتد على مساحة 
100 هكتار، ومنــــازل فيه. وتحول المجمع 
ومنشآته إلى مبان مهجورة بعدما خلعت 
نوافذهــــا وأبوابهــــا، وانتشــــرت حولهــــا 
كتل خرســــانية وقطع معدنية وتكدســــت 

الأوساخ.

خلال  المركزية  الحكومة  واستخدمت 
المعركة ضد تنظيم داعش أغلب منشــــآت 
المدينة الســــياحية (التي تضم 500 وحدة 
ســــكنية تحوي غرف نــــوم وقاعة جلوس 
وملحقــــات أخرى)، بالإضافــــة إلى الفندق 
(الذي يضم 265 غرفة ومطاعم ومســــابح)، 

في إيواء نازحين من محافظة الأنبار.

 باريس – يكاد تحرير ارنست همنغواي 
لحانــــة فنــــدق ”ريتــــز“ في 25 أغســــطس 
1944 يكــــون أقرب إلى الأســــطورة -بدفع 
من الكاتب الأميركي صاحب الشــــخصية 
والموهبــــة الطاغيتين- منه إلى الحقائق 

التاريخية.
لكــــن مما لا شــــك فيه هــــو أن الكاتب 
الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1954 كان 

يبغــــض النازيين بغضا شــــديدا ومتعلقا 
جــــدا بهذا الفندق الضخــــم الذي نزل فيه 
مــــرات عدة قبل الحــــرب. وقد قال في أحد 
الأيام ”عندما أحلــــم بحياتي بعد الموت، 
تدور أحداثهــــا على الدوام في فندق ريتز 

في باريس“.
شــــارك همنغواي في إنــــزال الحلفاء 
في السادس من يونيو 1944 ضمن الفوج 

22 من ســــلاح المشاة في الفرقة الأميركية 
الرابعة بصفته مراســــلا حربيا، أي مدنيا 
بين العسكريين، لحساب مجلة ”كوليرز“. 
وقــــد رافق فــــي يونيــــو ويوليــــو القوات 
الأميركيــــة الزاحفــــة إلــــى باريــــس دعما 

للكتيبة الفرنسية المدرّعة الثانية.
ولــــم تكــــن الشــــكوك تســــاور الكاتب 
الشــــهير خصوصا الشك في نفسه. يتذكر 
أحد المقاومين في رامبويي في منتصف 
أغسطس من تلك السنة أن همه الأكبر كان 
يومها أن ”يكــــون أول أميركي في باريس 

ليحرر الريتز“.
ونجــــح بفضل شــــهرته ودعــــم قيادة 
الأركان في الجيش الثالث (بقيادة باتون) 
في الحصــــول علــــى موعد مــــع الجنرال 
لوكليــــر قائد الكتيبة الفرنســــية المدرّعة 
الثانيــــة. وأراد أن يطلــــب منــــه جنــــودا 
ليتوجه معهم مباشرة إلى باريس لتحرير 

الحانة في فندقه الفخم المفضل.
واســــتقبله الجنــــرال ببــــرودة كبيرة 
وأعرب الكاتب لفترة طويلة عن استغرابه 

رفض طلبه هذا.
وفــــي 25 أغســــطس، وصــــل الكاتــــب 
مرتديــــا بزة المراســــل الحربــــي وحاملا 
بندقيــــة رشاشــــة برفقــــة مجموعــــة مــــن 

المقاومين في ســــيارة جيب إلى ســــاحة 
فاندوم الشهيرة. ودخل إلى الفندق الفخم 
الحانة  وأعلن أنه يريد ”شخصيا تحرير“ 
والريتز الذي صادره النازيون في يونيو 
1940 وجعلــــوا منــــه مقــــر إقامــــة وجهاء 
النظــــام النازي ومن بينهــــم من حين إلى 

آخر غورينغ وغوبلز.
وأتــــى لمقابلتــــه مدير الفنــــدق كلود 
اوزيلو فســــأله همنغواي ”أيــــن الألمان؟ 
أتيت لأحــــرر الريتز“، فرد عليه ”ســــيدي، 
لقد رحلوا قبــــل مدة طويلة. لا يمكنني أن 
أدعكم تدخلوا بســــلاح“. فأعاد همنغواي 
ســــلاحه إلى ســــيارة الجيــــب ورجع إلى 
الحانة حيــــث ترك فاتــــورة تاريخية غير 
مدفوعة ضمت 51 كأس ”دراي مارتيني“.

وفي العام الماضي، نشرت مجلة ”ذي 
ستراند“ الأميركية نصا لم يصدر من قبل 
للكاتب بعنوان ”ايــــه روم أون ذي غاردن 
ســــايد“ (غرفة تطل علــــى الحديقة) يروي 
فيــــه تحرير باريــــس من غرفة فــــي فندق 

”ريتز“.
وفي هذه الأقصوصة التي كتبها عام 
1956، يتشارك الروائي روبرت (وكان ملقبا 
”بابا“ مثل الكاتب) غرفة مع رفاق ســــلاح. 
وفيمــــا كان عليهــــم مغــــادرة باريــــس في 

اليوم التالي، راحوا يحتسون الشمبانيا 
”في  ويتناقشون  ببودلير  ويستشــــهدون 

الحرب القذرة“.
وكان همنغــــواي يحب فنــــدق ”ريتز“ 
كثيــــرا وقــــد أورد ذكره أيضا فــــي رواية 
”ذي صن أولســــو رايزز“ (الشمس تشرق 

أيضا) التي صدرت عام 1926.

فــــي المقابــــل، لا يأتــــي الكاتــــب على 
فــــي مقالاتــــه حول  ذكــــر فنــــدق ”ريتــــز“ 
تحرير باريس التي كتبها لحســــاب مجلة 

”كوليرز“.
وكانت العلاقة المميزة بين همنغواي 
وباريــــس ظهــــرت إلى العلــــن مجددا بعد 
هجمــــات 2015. وكانــــت بلديــــة باريــــس 
حضّــــت ســــكان باريس على العــــودة إلى 
المواقع الترفيهية تحت شــــعار ”باريس 

تحتفل“ المســــتعارة من نص سيرة ذاتية 
للكاتب الأميركــــي. وصدر الكتاب في عام 

1964 وقد نفد سريعا.
وتحمــــل حانــــة ”لــــو بوتي بــــار“ في 
فندق ”ريتز“ اســــمه منذ عــــام 1994. وثمة 
منحوتــــة برونزية تمثل الكاتب الشــــهير 
على الطاولة الرئيسية فيها. وكان الكاتب 
المتواضع الحال يومها اكتشــــف ”ريتز“ 
نهاية العشرينات برفقة مواطنه الميسور 
فرانســــيس ســــكوت فيتزجيرالــــد قبل أن 
يعــــرف النجــــاح مــــع ”ذي صن أولســــو 
رايزز“ و“ايه فرويل تو آرمز“ (وداعا أيها 

السلاح).
وكان يحلم مؤسس هذا الفندق الفخم 
ســــيزار ريتز بأن يشــــعر كبار هذا العالم 
كأنهم في منزلهم عندما يأتون إليه. وفتح 
الفندق المعروف بأنه أول فندق يخصص 
حمامــــا لكل غرفــــة، أبوابه عــــام 1889 في 
دارة خاصة سابقة تطل على إحدى أجمل 

ساحات باريس.
والفنــــدق مصنف فــــي مرتبــــة عالية 
بيــــن أكثر الفنادق الفخمــــة والفاخرة في 
العالم، وهو عضو فــــي ”الفنادق الرائدة 
في العالم“، علما أنه تم إغلاقه منذ ســــنة 

2014 لعملية ترميم وتجديد كبرى.
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تحاول مدينة الحبانية الســــــياحية نفض غبار الحــــــروب والصراعات عنها 
واستعادة ألقها السابق، فإلى جانب مساعي المسؤولين الهادفة إلى إعادة 
إعمار المكان، بدأ عدد مــــــن العراقيين بعد غياب عقدين من الزمن بالتوجه 

إليها لقضاء عطلهم لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى.

بحيرة الحبانية تفتح رئتيها لتخفف لهيب الصيف عن العراقيين

المدن العراقية تعيد فتح الطرق إلى مصيف الحبانية في الأنبار

البحيرة تجمع الكبار والصغار من جديد

فرح ينفض غبار النسيان عن المدينة

بعض من روائع المكان طرحت في مزاد علني

ح ي
كان الأزواج
ــهر العسل،
لنحو عقدين
عشرين عاما
وا يتوافدون
ــــة بعد فترة
ــــه الولايات

ها.
قي الذي كان
ســــياحية في

ى ساحل 
طافين 
ــــيئا 

رافقــــه 
مطاعم  ا

وســــنوات 

بــــدأوا  ن
إلــــى  ــــم 
وقتهم في 
لأرجيلة أو

 الســــياحية
،1979 ية عام
كثيرا على ت

ي و و ق ي ي
ومســــابح ومرافق ترفيهية. وكان وفندق 
العســــل أو للراحة وجهة لتمضية شــــهر
علــــى مقربــــة من ميــــاه بحيرتــــه التي تم
إنشــــاؤها عام 1956 في عهد الملك فيصل

الثاني.
وفضلت عدّة أســــر -سواء الأسر التي
تقيم في المنتجع أو التي تقيم في البلدات
المحيطة- قضــــاء عطلة عيد الأضحى في

قــــرب الاســــتجمام 
البحيــــرة،

ج و
مقاتلــــي داعــــش وال
مستتبا الآن. لذلك ج
وأعــــرب العيثاو
الخدمــــات المقدمــــة
تتحسن في الأيام الق
والمنتجع الذي ك
مــــن ســــت
أخــــرى
أي
ب
م
ا

-مو
”نأمـــ
الحباني
الأوضاع في
علــــى تخليصـــ
المتجمعــــة فيه من

ذلك“.
وشــــدد علاء على
الإدارة علــــى تنظيــــف
تأهيل البنايات وترم
ومطلع العام الم
الوطنية للاســــتثمار

فندق ريتز في باريس.. هناك ترك همنغواي أسطورة الرجل الشجاع

همنغواي اكتشف فندق 

{ريتز} نهاية العشرينات 

وكان يحبه كثيرا وذكره في 

رواية {ثم تشرق الشمس}



 طهــران –  أفــــردت الصحافة الإيرانية 
داخــــل إيــــران وخارجها ملفــــات وتقارير 
للحديــــث عــــن واقعها وأزماتهــــا، وذكرت 
الســــجون  فــــي  المغيبــــين  بالصحافيــــين 
الإيرانية، وذلك بمناســــبة يوم الصحافي 

الذي يصادف 8 أغسطس من كل عام.
وســــخر الصحافي الأميركي الإيراني 
جيسون رضائيان في مقال له في صحيفة 
”واشنطن بوســــت“ بعنوان ”الصحافة في 
إيــــران تقترب من الانقــــراض“ من احتفال 
إيران بيــــوم الصحافي، قائلا إن الاحتفال 
هذا العام أقيم في القاعة الرئيســــية بمقر 
الخارجيــــة دون حضــــور أي مــــن  وزارة 

مراسلي الصحف العالمية.
وأشــــار رضائيــــان إلى توقــــف وزارة 
منــــح  عــــن  المفاجــــئ  الإيرانيــــة  الثقافــــة 
الصحافيــــين العاملين في وســــائل إعلام 
أجنبيــــة تصاريح لممارســــة عملهم داخل 
البلاد، وعدم تفسير هذه الخطوة من قبل 

المسؤولين بالوزارة.
وأوضــــح الكاتــــب الــــذي اعتقــــل في 
إيــــران مــــدة 18 شــــهرا وأفــــرج عنــــه بعد 
الحكومتــــين  بــــين  طويلــــة  مفاوضــــات 
تصاريــــح  أن  والإيرانيــــة،  الأميركيــــة 
الصحافيين تســــتمر عادة لمدة عام وتمُدد 
في اليوم الأول من الربع الثاني من السنة 
التقويمية الإيرانية، ولكن معظم المراسلين 
حصلــــوا هــــذا العام على تمديد مشــــروط 
لتصاريحهــــم يســــتمر لمدة 3 أشــــهر فقط، 
ولــــم يتمكن عــــدد كبير من المراســــلين من 

الحصول على تصريح عمل.
وقال رضائيان إن عدم منح المراسلين 
اســــتراتيجية  الأجانب تصاريح عمل هو 
مألوفــــة لــــدى الأنظمة الاســــتبدادية، مثل 
إيران، لترويعهم وفــــرض رقابة ذاتية في 

ما بينهم.
كما لفت إلــــى أن الضغط الأخير على 
وسائل الإعلام تجاوز الصحافة الأجنبية، 
وأصبح المنتقدون المحليون مستهدفين من 
حكومة الرئيس الإيراني حســــن روحاني 

أيضا.
عــــددا  ونشــــرت صحيفــــة ”اعتمــــاد“ 
خاصا حول الصحافة، أطلقت عليه عنوان 

”الصحافيون كتّاب المتاعب“.
وقــــال الصحافي أكبر قاضي زاده، في 
افتتاحية ”اعتمــــاد“، إن الصحف واجهت 
مشــــكلتين رئيسيتين في استعادة السلطة 
الاجتماعيــــة التــــي كانت تتمتــــع بها ذات 
يــــوم. وتابع قاضي زاده، أنــــه منذ الثورة 
الدســــتورية، تمت كتابة قوانين الصحافة 

وتعديلها عــــدة مرات، وکانــــت کل هذه 
التعديــــلات تهــــدف إلــــى تقييــــد الأخبار 

وتضييق الخناق على الصحافيين.
وأضــــاف ”إذا لــــم تزدهــــر الصحــــف 
الإيرانية، فإن الســــبب يكمن في أصحاب 
الحكومــــة،  وتعامــــل  الإعــــلام  وســــائل 
والفضــــاء الافتراضــــي ليــــس مقصرا في 
هذا الصــــدد، لأنه في بلدان العالم الأخرى 
لا تزال الصحــــف الورقية مطلوبة من قبل 

الجماهير“.
مــــن جهته، تحــــدث ولي الله شــــجاع 
بوريان، في افتتاحية جريدة ”همدلي“ عن 
محنــــة الصحافة وأن وجهة نظر الحكومة 
فــــي الصحافة والصحافيين كانت مرتبطة 

منذ فترة طويلة بسوء الظن والتآمر.
وأضاف  ”كان مــــن المفترض أن تكون 
الصحافة الركن الرابع للديمقراطية، ولكن 
من وجهة نظر الحكومة، يعد الصحافيون 
الطابــــور الخامــــس للعــــدو ما لــــم يثبت 

العكس“.
ونوه شــــجاع بوريان بــــأن الصحافة 
لســــان الضمير العــــام ويمكن أن تســــهم 
بشكل كبير في ســــلامة المجتمع من خلال 

الكشف عن فساد الحكومة والحكام.

وتحتفل إيران بيوم الصحافي سنويا 
منذ عام 1995 إحياء لذكرى وفاة الصحافي 
محمــــود صارمي وعــــدد مــــن البرلمانيين 
الإيرانيين في مزار شريف في أفغانستان 

إثر تفجير قامت به حركة طالبان.
حســــن  الإيرانــــي  الرئيــــس  وأعلــــن 
روحانــــي الأربعاء بهذه المناســــبة، تقديم 
خدمــــة إنترنت مجانية مــــن قبل حكومته 
لجميع الصحافيين العاملين في إيران لمدة 

عام واحد.
وقــــال روحاني عقــــب اجتماع لمجلس 
الوزراء في حديث للصحافيين “بمناســــبة 
يــــوم المراســــل الإيرانــــي الــــذي يصادف 
الخميــــس، قــــررت الحكومة تقــــديم هدية 
إنترنــــت مجانــــا للصحافيــــين لمــــدة عام 

واحد”.
الاتصــــالات  وزيــــر  قــــال  بــــدوره، 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات الإيراني محمد 
جواد آذري جهرمي “ســــنقوم في اليومين 
المقبلين بتنشيط موقع إلكتروني لتسجيل 
المراسلين لتقديم خدمة الإنترنت المجانية 

لمدة عام واحد”.
في المقابل طرح الصحافيون والكتاب 
والناشــــطون بعــــض المشــــاكل والمعوقات 

التــــي تواجههم داخل البــــلاد ومن أهمها 
الحظر على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

منها توتير وفيسبوك وغيرها.
وطالبــــوا برفــــع الحجب عــــن تويتر 
ويوتيوب وغيرهما مــــن مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقــــال أحــــد الصحافيين إنه 
لا يريــــد الهديــــة التــــي قدمهــــا الرئيــــس 
الإيراني حسن روحاني لهم بمناسبة يوم 
الصحافي وهي عبارة عن إنترنت مجانية 
لمدة ســــنة لــــكل صحافيــــي البــــلاد وإنما 
يريــــد رفع الحجب عن تويتر وفايســــبوك 

وغيرهما.

ريحانة  الإيرانية  الصحافيــــة  وعلقت 
طابــــا، في حســــابها علــــى تويتــــر، على 
هدية روحاني، وقالــــت “لا نريد الإنترنت 
المجانية، أو الإنترنت من دون حجب، أولا 
وقبل كل شــــيء يجب أن يكون الصحافي 

آمنا، أي أنه يجب عدم ســــجن الصحافي، 
ولا يتــــم اســــتدعاؤه كل يوم، وعــــدم الرد 
على كل ســــطر يكتبه، ومــــا إلى ذلك، نحن 
نفكــــر في الحصول على الإنترنت وتجاوز 

الحجب”.
مــــن جانبــــه، طالــــب إحســــان بداغي 
مراسل صحيفة “إيران” الحكومية لشؤون 
البرلمان، الحكومة بالإفراج عن الناشــــطين 
والصحافيين بــــدلا من تقــــديم هدية باقة 

إنترنت مجانية.
وكتــــب إحســــان بداغــــي في حســــابه 
على تويتــــر، “تحديد حكم بالســــجن ضد 
الصحافــــي والناشــــط مســــعود كاظمــــي 
المعتقــــل منــــذ مــــارس الماضي، فــــي يوم 
المراسل الإيراني، قضية مثيرة للسخرية”، 
مضيفــــا “إنها صــــورة متكــــررة وواقعية 
لمصير الصحافي الذي لم يدفع ثمن قلمه”.
كمــــا قالــــت الصحافية شــــبنم نظامي 
تعاملهــــا  فــــي  الســــلطات  تنتقــــد  وهــــي 
مــــع الصحافيــــين “عندمــــا يكســــرون قلم 
ويســــجنونه…  فكره  ويراقبون  الصحافي 
فمــــا بالكــــم براتبــــه وتأمينــــه وانعــــدام 
الأمن الوظيفــــي”. وأضافــــت وهي توجه 
انتقادها لنائب الرئيس الإيراني إســــحاق 

للصحافيــــين  بــــارك  الــــذي  جهانغيــــري 
الإيرانيــــين يــــوم الصحافــــي “كان علــــى 
السيد جهانغيري أن يبكي على الصحافة 

ومراسليها بدلا من التهاني”.
كمــــا طالــــب ناشــــطون بعدم نســــيان 
البــــلاد  فــــي  المســــجونين  الصحافيــــين 
والإفــــراج عنهــــم مســــتخدمين هاشــــتاغ 
#مرضيه-أميــــري و#مســــعود-کاظمي في 

إشارة إلى الصحافيين المعتقلين.
وكانت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“  
أصدرت تقريرا في فبراير الماضي، كشفت 
فيه أن إيران اعتقلت أو ســــجنت أو قتلت 
مــــا لا يقل عــــن 860 صحافيا فــــي العقود 
الثلاثــــة التاليــــة للثــــورة الإســــلامية عام 
1979، وفقــــا للوثائــــق المســــربة إلى هيئة 
مراقبة الإعلاميين في منظمة ”مراســــلون 

بلا حدود“.
وقال كريســــتوف ديلوار، الأمين العام 
لـ“مراســــلون بــــلا حــــدود“، إن المجموعة 
أمضــــت شــــهورا فــــي فحص الســــجلات 
وحــــالات  الخاصــــة  الموثقــــة  بقضاياهــــا 
المنظمات غير الحكومية الأخرى، وأثبتت 
أن المئات من الصحافيين قد استهدفوا من 

قبل الدولة.
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صحافة في فلك السلطة

كي لا نبيع التفاؤل بالمجان بشأن 
واقع الصحافة العربية، دعونا 

الصحافية التي مهرتها  نجرب ”اللعبة“ 
صحيفة الغارديان بشأن كيف ينظر 
العالم إلى بريطانيا ونعكسها على 

طبيعة الصحافة في العراق مثلا… أو 
مصر أو السعودية، فهل سيبقى للتفاؤل 

ما يبرره أم تكون الإجابة خيبة كبيرة 
بشكل صادم!

لقد أطلقت صحيفة الغارديان على 
نخبة من الصحافيين والكتاب من ألمانيا 

والبرازيل والصين وفرنسا والولايات 
المتحدة وإيطاليا والنرويج، سؤالا 

مفتوحا بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء 
على بريكست، حيث تقف بريطانيا اليوم 
على شفا الخروج من الاتحاد الأوروبي، 

لترى كيف ينظر العالم إلى المملكة 
المتحدة، هل ما زالت نظرة الفرنسيين 

قائمة إلى الحياة البرلمانية البريطانية 
الديمقراطية  باعتبارها ”رولز رويس“ 

الليبرالية؟ بيد أن الغارديان جمعت كل 
ما كتب في نظرة الآخر إلى بريطانيا 

تحت جملة ”شيء من الجحيم“!
لو أعدنا نفس السؤال على 

صحافيين وكتاب من مختلف دول العالم 

بشأن نظرتهم إلى واقعنا العربي، 
ألا ترون معي أننا سنفشل في إيجاد 

معادل تعبيري في نظرة الآخر لواقعنا 
السياسي والإعلامي، لأنه ببساطة لا 

يوجد أسوأ من الجحيم الذي اختارته 
الغارديان كتعريف لحال سياسي 

متصاعد في بريطانيا.
قبل كل ذلك هل بمقدور وسائل 

الإعلام العربية المغامرة في مثل هذه 
التجربة؟ لن أجهد نفسي كثيرا وأنا 
أعول على صحفنا وهي تعيد إطلاق 
نفس السؤال على كتاب من مختلف 

دول العالم، كيف ينظرون إلينا، 
على الأقل لنعرف مقدار نجاحنا في 

تعريف أنفسنا للآخر.
أدرك مثلما تدركون أن وكالات 
الأنباء الرسمية تلتقط أي إشارة 

ثناء لا أهمية لها تصدر في الخارج 
بشأن زعيمها أو اقتصاد بلدها لتعيد 

نشرها، لكنها لا تجرؤ على التعامل 
مع أي وجهة نظر نقدية مخلصة 
لنظامها السياسي أو الاقتصادي.
لقد واجهت صحيفة واشنطن 

بوست في مثل هذا الوقت من العام 
الماضي دعوات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشيطنة الصحافة 

عندما أعادت نشر الفكرة التاريخية 
بأن الصحافة ليست عدوا لأحد 

ونشرت مقالا افتتاحيا تضامنت معه 

عشرات الصحف من شتى بقاع العالم 
وكتبت معبرة عن رأيها في يوم سمي 

”لسنا أعداء أحد“، لكن ويا للخيبة 
لا توجد في هذه القائمة الطويلة أي 

صحيفة عربية!
فلنبسط الأمر أكثر ونحن نتحدث 
عن الواقع الإعلامي العربي، فعندما 

نفشل في تقييم هذا الواقع، فإنه 
بالضرورة ستكون رؤية الآخر 

إلينا أسوأ من الجحيم الذي رأته 
الغارديان لواقع بريطانيا السياسي 

الحالي.
المسؤول الإعلامي في الحكومات 

العربية صحافي ”بعين واحدة“ لا 
ترى غير إنجازات حكومة بلده خبرا! 
مع أنه يفهم الفكرة التاريخية للخبر 
لكنه لا يرى غير ما يريد رؤيته، حدث 
معي ذلك أثناء مشاركتي مع عدد من 
الصحافيين من مختلف دول العالم 

لتغطية نشاط سياسي في بلد عربي، 
وعندما التقط المسؤول الإعلامي في 
ذلك البلد سؤالي لوزير بشأن واقع 
المعارضة للحكومة، اختارني لأكون 

ضيف التلفزيون الرسمي مساء اليوم 
نفسه، للتحدث عن إنجازات بلده، 

وبينما رحب زملاء مصريون بالدعوة 
بنوع من الابتهاج مبدين استعدادهم 

للحديث عن الإنجازات العظيمة! 
حاولت التوضيح له بأنني صحافي 

مثله أبحث عن الآراء ولا أطلقها، فلا 
أهمية لاستضافتي في هذا البرنامج، 
شعر بالاستياء وأصدر أوامره قائلا 

بل ستظهر وتتكلم مساء اليوم عن 
إنجازاتنا!

بطبيعة الحال لم يستطع فرض 
ذلك عليّ ولم أظهر في البرنامج 

كما أراد، واكتفى بالأصوات المكررة 
الأخرى، لكن الأهم من ذلك أن هذا 
المسؤول الإعلامي لم يغير تعريفه 

لإنجازات وإخفاقات بلده، وهو 
نسخة موجودة ومكررة في كل 

بلداننا العربية.
عندما يقرأ أكثر من مليون مواطن 

عربي جملة من العبث والتهريج 

الفارغ يكتبها أحدهم في منصته على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بينما 

لا تحظى أي مقالة وتقرير في أشهر 
صحفنا العربية، بنسبة ولو ضئيلة 

مما حظيت به ”التغريدة السطحية“، 
فهذا يعني أن الصحافة العربية 
فشلت في صناعة رأي الجمهور، 
عندما فضل السطحي في مواقع 
التواصل على المعرفي في متنها.

هناك مذبحة إعلامية مستمرة في 
الصحافة العربية منذ عقود، وتحولت 

مع سطوة القنوات الفضائية إلى 
حرب عبثية، آخر ما تعول عليه 

وعي الجمهور. بينما ما زال نموذج 
صحيفة الدولة والحزب والإمارة 

والمملكة والتلفزيون الرسمي مصدرا 
تعول عليه الحكومات بخطاب مكرر… 

أليس ذلك عصيا على الفهم بوجود 
الفضاء المفتوح والثورة الرقمية التي 

اجتاحت العالم؟
لقد صنعنا صوتنا الطائفي 

والقومي عندما انتقل رجل الدين 
من المسجد إلى التلفزيون في 

إعلام جديد لنعبر فيه عن كراهيتنا 
للآخر. وهذا أحدث تطور في الإعلام 

العربي، لكننا فشلنا إلى الآن في 
إعادة تعريف مجتمعاتنا وسياسيينا 

بطريقة مقنعة سواء لجمهورنا 
العربي أو للآخر.

هذا يعني أن وسائل إعلامنا 
العربية ما زالت غائبة عن العالم 

الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالنظرة 
إلى كيف تدار الشؤون السياسية.
الصحف العربية لديها تاريخ 

طويل من الإخفاق بعلاقتها مع 
القراء، وتاريخ من الخضوع 

للحكومات، علينا أن نخمن نسخة 
مقابلة من هذا التاريخ عندما يتعلق 

الأمر بالقنوات الفضائية العربية 
وهي تتبوأ منصة التهريج السياسي.

حيال مسحة التشاؤم تلك علينا 
الاعتراف بأن كل ذلك لا يخفي 

صعوبة استقلالية الصحافة العربية 
وهي تعيش زمنا سياسيا واقتصاديا 

ليس عادلا بحقها.
الأصعب من كل ذلك أن وسائل 

الإعلام العربية لا تقدر اللعبة عالية 
المخاطر في خضوعها للحكومات 

ورؤوس الأموال ورجال الدين، ليزداد 
البون الشاسع مع الجمهور، كما 
أن نوبات السقوط تترك ندوبا لن 

تغفلها ذاكرة التاريخ. لذلك فالصحف 
العربية غير مدعوة إلى حفلة الحرية 
الحقيقية التي يشهدها العالم اليوم، 

مع أن كل ما في هذا الحفل يمتلك 
مواصفات جذابة، لكن العين الواحدة 

للمسؤول السياسي والإعلامي 
العربي لا ترى غير ما تريد رؤيته.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الضغط  الأخير على 

وسائل الإعلام تجاوز 

الصحافة الأجنبية

جيسون رضائيان

يوم الصحافي الإيراني.. معاناة وانتهاكات تتجددان كل عام
روحاني يهدي الصحافيين إنترنت مجانية دون رفع الحجب عن مواقع التواصل

ــــــون  ــــــون الإيراني يحتفــــــل الصحافي
بيومهم الســــــنوي دون أن يطرأ أي 
تغيير على واقعهم منذ سنوات، بين 
ــــــة وتكميم الأفــــــواه والاعتقال  الرقاب
والتغييب القســــــري، فيما الحكومة 
تعتبر إنترنت مجانية لمدة عام هدية 
لائقة بالصحافيين الذين لا يملكون 

حرية تصفح الإنترنت.

هناك مذبحة إعلامية 

مستمرة في الصحافة العربية 

منذ عقود، وتحولت مع 

سطوة القنوات الفضائية 

إلى حرب عبثية، آخر ما تعول 

عليه وعي الجمهور

الصحافة العربية غير مدعوة لحفلة الحرية



 الربــاط  - أثـــارت تدوينة المستشـــار 
البرلماني المغربي علي العسري على موقع 
فيسبوك بشأن لباس عدد من المتطوعات 
البلجيكيات جدلا علـــى مواقع التواصل 
بالتطـــرف  اتهامـــه  وتم  الاجتماعـــي، 
والتحريـــض، مما اضطر حـــزب العدالة 
والتنميـــة إلـــى التبـــرؤ مـــن تصريحات 

النائب الذي ينتمي إليه.
وكتب العســـري تدوينة على حسابه 
في موقع فيســـبوك انتقد فيها مشـــاركة 
البلجيكيـــات فـــي عمليـــة تعبيـــد طريق 
بإقليـــم تارودانـــت دون التقيد بشـــروط 
الســـلامة، وارتداء لباس وصفه بـ“لباس 

السباحة“.
وتساءل العســـري عما إذا كان هدف 
رسالة البلجيكيات إنسانيا، أم شيئا آخر 
في منطقـــة لا تزال معروفـــة بمحافظتها 
واســـتعصائها علـــى موجـــات التغريب 

والتعري، حسب وصفه.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وواجـــه 
الاجتماعي في المغرب تغريدة العســـري 
باستنكار شـــديد، ووصفها الكثير منهم 
بالتطرف. وقالت ناشطة على فيسبوك:

وبعـــد أن وصل الأمر إلى الصحافة 
البلجيكيـــة؛ تدخل نائـــب الأمين العام 
ســـليمان  والتنميـــة  العدالـــة  لحـــزب 
العمراني وعلق قائلا في حســـابه على 

فيسبوك:

واستدرك:

ولاحقا اعتذر العسري عن التدوينة 
التي نشـــرها معتبـــرا مضمونها بريء 
تماما، وهي مجرد ملاحظات وتساؤلات 
مشروعة، مضيفا أنه لم يطلب منه أحد 
ذلك، مجددا اعتذاره لكل من أســـاء فهم 
مرامـــي كلامـــه، وأخطـــأ أو خطـــئ في 

تحليل مدلولها الإنساني والوطني.
ورد ناشـــط معلقـــا علـــى تدوينـــة 

العسري في فيسبوك:

رحاب،  حنـــان  البرلمانيـــة  وأكـــدت 
عـــن الاتحـــاد الاشـــتراكي، أن مـــا عبّر 
عنه علي العســـري في حق المتطوعات 
البلجيكيـــات لم يعد مجـــرد وجهة نظر 
تعبر عن اختلاف في الرؤى والتقديرات 
للقيـــم والأخـــلاق داخل المجتمـــع، بل 
تعدى ذلك بكثير ليتحول إلى تشـــجيع 
صريـــح وتهيئة واضحة لنمو ونشـــأة 
الفكـــر المتطرف والتغطيـــة عليه وعلى 
أعماله التواقة للعنف كوســـيلة وغاية 

لحكم المجتمع..
الغلوســـي،  محمد  المحامي  واعتبر 
أن العســـري عمد إلى تغذيـــة التطرّف 

بتدوينته قائلا:

الســــائحات  يذكــــر أن مجموعــــة من 
الشــــابات البلجيكيات، قد تطوعن لترميم 
المناطــــق النائية  بإحــــدى  مســــلك طرقي 
بإقليــــم تارودانــــت، حيث انتشــــرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي، صور ظهرن 
فيها، وهن يعملن فوق إحدى الشاحنات، 
ويقمــــن بترصيــــص الأحجــــار، لترميــــم 
المســــلك الطرقي وفي صــــورة أخرى وهن 

بصدد إتمام أشغال التعبيد.
واعتبــــرت البرلمانيــــة حنــــان رحاب، 
أن حجــــم الأضــــرار التي لحقــــت المغرب 
جــــراء هــــذا الموقــــف المتحجــــر والمتزمت 
لأحد ممثلــــي الأمــــة وانعكاســــاتها على 
ســــمعة البلاد وعلى مشــــروعها الحداثي 
الديمقراطي الــــذي انخرطت فيه، يقتضي 
من الهيئة السياســــية التــــي ينتمي إليها 
ردا واضحــــا وإجراءات ملموســــة تخرج 
من حالة الالتباس السائدة وتؤكد موقفها 

الصريح من هذه الواقعة.
مــــن  عــــدد  العســــري  اتهــــم  بــــدوره 
الإعلاميــــين والمدونــــين والمثقفــــين ممــــن 
يتهمــــون أي مختلــــف معهــــم بالتطــــرف 
والداعشــــية، بإرهاب الســــياح والأجانب 
في المغرب، مشــــيرا إلى أن هؤلاء يقدمون 
خدمــــات مجانية لهــــذا التنظيم الإرهابي 

المجرم.
بعــــد  البرلمانــــي  تدوينــــة  وجــــاءت   
اعتقال أســــتاذ للتعليم الابتدائي بمدينة 
القصر الكبير لنشــــره تدوينة أشــــاد فيها 
بأعمال إرهابية وحــــرض على قطع رأس 
المتطوعات البلجيكيات، بســــبب لباسهن 
القصير وهن يقمــــن بأعمال تطوعية، في 

أحد مواقع البناء في تارودانت.
وفــــي هذا الإطــــار اســــتنكرت جمعية 
”جســــور ملتقى النســــاء المغربيــــات“، ما 
المتطرف“  العنصري  بـ“الخطاب  اســــمته 
المتضمــــن فــــي تدوينتــــين صادرتــــين عن 
رجل تعليم بمدينــــة القصر الكبير ونائب 
برلمانــــي عــــن فريــــق العدالــــة والتنمية، 
واللذيــــن حرضــــا فيهمــــا علــــى ”العنف 
والتطــــرف“ ضد ســــائحات بلجيكيات كن 
يقمن بأنشطة اجتماعية تطوعية بمنطقة 

تارودانت.
واعتبرت الجمعية النسائية، ”الخطاب 
الإرهابي المتخلف“، يضرب عرض الحائط 

المشــــروع المجتمعــــي المغربــــي ورســــالة 
الدســــتور المغربي المرتكزة على المساواة 
واحترام الآخر، وأن ما صدر عن الأســــتاذ 
هجومي“  ”تصــــرف  البرلمــــان،  والنائــــب 
يمس بصورة المجتمــــع المغربي المعروف 

بالتسامح والتعايش وقبول الاختلاف.
وعلــــق متابعــــون علــــى البرلماني عن 
العدالــــة والتنميــــة، بــــأن عليــــه الترافع 
سياســــيا واقتصاديا عن المناطق النائية 
ســــواء بدائرته أو غيرها لرفع التهميش 
عنها وتوفير شــــروط العيش الكريم، بدل 
الهــــروب إلى الأمــــام بخلق معــــارك على 
الهامش لن يســــتفيد منه المجتمع المحلي 
والوطني بأي منفعة وإنما تســــكب الزيت 

على خطابات التطرف والكراهية.
الأســــتاذ  تدوينتــــي  مــــع  وتفاعــــلا 
 ASBL” جمعيــــة  قــــررت  والبرلمانــــي 
عــــن  التوقــــف  البلجيكيــــة   “Bouworde
إرســــال متطوعين للمغرب هــــذا الصيف، 
وأوضحت الجمعيــــة أنها تلقت اتصالات 
من الســــفارة البلجيكية في المغرب، بعدم 
إرســــال فرق جديــــدة مــــن المتطوعين إلى 
المغرب هــــذا الصيف، بســــبب التهديدات 
التــــي تعرضت لها متطوعــــات الجمعية، 
بعد ظهورهن ”بشورت“ في إحدى مناطق 

تارودانت.
وتصحيحــــا لمــــا صــــدر عن الأســــتاذ 
والبرلماني أقــــام فقيــــه دوار اضارنومان 
الــــذي تطوعت فيــــه البلجيكيــــات بإقليم 
تارودانــــت، مأدبــــة غــــداء علــــى شــــرف 
المتطوعات، حيث نوه عــــدد من المتابعين 
بهــــذه المبــــادرة معتبرينهــــا ترجمة لقيم 
المغربــــي  الإســــلام  ومبــــادئ  الضيافــــة 
الوســــطي المعتــــدل، بعيــــدا عــــن خطاب 

التصلب والتطرف.
وأكــــد منتصــــر حمــــادة، الباحث في 
الشــــأن الدينــــي، أن هذا نمــــوذج تطبيقي 
الفطــــري  التديــــن  بــــين  الفــــرق  يكشــــف 
والتديــــن الأيديولوجــــي، مشــــيرا إلى أن 
الفقيه وريث مدرســــة الاعتدال، ولا علاقة 
و“الحاكمية“  له قط بخطاب ”الجاهليــــة“ 
و“الولاء والبــــراء“ وما جاوره من أدبيات 
هــــذه الحركات والجماعات التي تســــببت 
لنا في مشــــاكل حقيقية، فــــي المنطقة وفي 

العالم.
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أبل ترصد مكافآت مجزية 

لمخترقي هواتفها

{ترجمان} تطبيق سعودي 

بعشر لغات لخدمة الحجاج 

دون إنترنت

أبرز تغريدات العرب

yara_lb

Faia_Salim

كُنْ جميلاً في كلّ شيء… صداقتك، 
حبّك، أخلاقك، تعاملك، حتى في 

البُعد كُنْ جميلاً.

إذا كنتُ تعتقد أن التعليم غالي 
التكلفة فعليك أن تجرب تكلفة 

الجهل!

لا يمكنك حشر قناعة علمها إياك 
واقعك في رأس شخص ما زال 

يحلم بعد.
أليسون كنغ 

الناطقة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

fathiayh2RAA1
متى تتوقفون عن إطلاق أرائكم 

الشخصية كمسلّمات علمية، المرأة 
مثلها مثلك بالضبط شئتم أم أبيتم، 

وتدخل المدنية هو قرار الدولة 
الرصين العادل الذي كسر فؤادك 
المسكين، تقبل ذلك الأمر البسيط!

من قال إن الاغتصاب فيه اختلاف 
في وجهات النظر؟ أو دوافع 

ومبررات؟ الشخص الذي يتشفع 
أو يدافع عن مغتصب هذا يخوّف 

أكثر من المغتصب نفسه.

الزمن يتوقف فقط ويعجز عن التقدم، 
عند شعوب لا تهتم بالعقل والتطور، 

ولدى مجتمعات لا تحترم قيمة 
الوقت والإنتاج.

رغم كل مشاريع التنمية في مصر 
إلا أن زيادة السكان السنوية ستأكل 

الأخضر واليابس.. والسبب هو تجار 
الدين، أقنعوا البسطاء بحرمانية 

تحديد النسل وزجوا بأحاديث غير 
صحيحة عن التكاثر والتناسل.

Azizalqenaei

ashmazyone

AlysonKingUK
iNajlaa91

تابعوا

محمد الغلوسي

ــــــين حرية الرأي   ”هناك فرق شاســــــع ب
ــــــر التي يجــــــب صَونها والدفاع  والتعبي
عنها مهما اختلفــــــت آراؤنا وبين ثقافة 
الموت والتحريض على القتل والكراهية 
والعنصرية والتي يجــــــب التصدي لها 
دون هوادة ولا يجب الانتظار حتى تقع 
المصائب لنتباكى جميعا على ما وقع!!“

Kamal Eladel
ــــــه فــــــي موضــــــوع  تتبعــــــت مــــــا كتبت
المتطوعات البلجيكيات وما أثاره ذلك 
من نقاش وما اســــــتتبعه مــــــن متابعة 
ــــــة دولية. وقــــــد أثارني جدا ما  إعلامي
ــــــة فكرية ضيقة  خضــــــت فيه من خلفي
ــــــق أو  ــــــت صفحــــــا عــــــن التعلي وضرب
ــــــولا أن الموضوع أثير على  الملاحظة ل
أخبار قناة TV٥، ووجدت أن ما كتبته 
في الموضوع لا يليق بفاعل سياســــــي 
رئيس لجنة الصداقة المغربية- الكندية 
ومســــــؤول وطني وجهــــــوي في حزب 
يســــــيّر الشــــــأن العام منحه حوالي ٢ 

مليون من المغاربة ثقتهم.

ت
ا

سليمان العمراني

حرية التعبير مقترنة بالمسؤولية كما 
لا يخفى، لذلك يلزم احترام القواعد 
القانونية والأخلاقية في ذلك، فضلا 
عن حسن التقدير من المسؤولين في 

الحزب.

ح
لا

سليمان العمراني

ــــــي  ــــــي الحــــــزب عل ــــــة برلمان ”إن تدوين
العســــــري لا تلزم الحزب في شيء، 
وطالما أكدنا أن الذي يلزم الحزب هو 
ومواقف  وبلاغات  ــــــات  وبيان قرارات 
مســــــؤوليه  وتصريحــــــات  ــــــه  هيئات

المخولين“.

”
ا

مواطنة

لسانك حصانك.. هو مسؤول برلماني 
لذلك حاســــــبه المغاربة، هو من حزب 
يمثل المغرب بلدنا جميعا ليست لديه 
مطلق الحرية بالتصــــــرف كما يحلو 
ــــــك كان عليه التوجه  ــــــه، وبدل من ذل ل
إلى المكان والمساعدة ليعطي للشباب 
العبرة ويحضر مجموعة من شــــــباب 

الحزب معه ذكورا وإناثا.

ل
ل

 الرياض - اســـتطاعت خمس شـــابات 
ســـعوديات تحويل فكـــرة تطبيق يخدم 
حجـــاج بيـــت الله الحـــرام، إلـــى واقع 
بعـــد عام من العمل، حيـــث يقوم تطبيق 
”ترجمان“ بمساعدة الحجاج على قراءة 
اللوحات الإرشادية بلغاتهم عبر الماسح 
الضوئـــي دون الحاجـــة إلى اســـتخدام 

الإنترنت.
ونفذت الشـــابات هـــذه الفكرة التي 
دافعـــن عنهـــا أمام لجنة تحكيـــم رفيعة 
المســـتوى، تضم خبراء مـــن غوغل وأبل 
والعديد مـــن الأكاديميين والمتخصصين 
في الـــذكاء الاصطناعـــي، وحصدن بها 
المركز الأول وجائـــزة قدرها مليون ريال 
سعودي في هاكاثون الحج، الذي نظمه 
الاتحـــاد الســـعودي للأمن الســـيبراني 
والبرمجة والدرونز في أغســـطس العام 

الماضي.
ولفت فوز الفريـــق الأنثوي في أكبر 

هاكاثـــون تقنـــي في 
العالم الأنظار إلى 

قدرات الشابات 
السعوديات في 

هـــذه العلوم 
المتقدمة.

ويتكون 
الفريق من 

سماهر الهذلي، 
ورغدة قاضي، 

وبيان الغامدي، 
وروان المطرفي 

وريهام مرغلاني.
ويخدم تطبيق 

”ترجمان“ حتى 
الآن 10 لغات غير 

العربية وهي 
الإندونيسية، 

والملاوية، 
والفلبينية، 
والهندية، 
والأوردو، 

والبنغالية، 
والفرنسية،

والروســـية، والتركيـــة والإنكليزية، وتم 
اعتماد هـــذه اللغات بشـــكل مبدئي في 
التطبيـــق وفقاً لعدد الحجـــاج القادمين 

من هذه البلاد.
الـ400  ”ترجمان“  لوحـــات  وتتجاوز 
لوحة، موزعة في المشاعر المقدسة ومنى 
ومزدلفـــة وعرفات، إضافة إلى المســـجد 

الحرام.
وقالت روان المطرفي إن فريق العمل 
واجه العديد من التحديات حتى أصبح 
مشـــروعا وطنيا يقـــدم الخدمة كتفاً إلى 
كتف مـــع القطاعات العامـــة والخاصة، 
وأضافت أن أي مشـــروع أثنـــاء تنفيذه 
عـــدة،  وتحديـــات  مصاعـــب  ســـيواجه 
لكنهن بـــروح الفريق اســـتطعن تجاوز 

ذلك.
يذكـــر أن البعـــد الجغرافـــي لفريق 
العمـــل كان من أكبر التحديات، حيث إن 
كل عضو من أعضاء الفريق موجود في 
مدينة مختلفة، 
فرغدة القاضي 
وبيان الغامدي 
من جدة، 
وروان المطرفي 
من ينبع، 
بينما رهام 
المرغلاني من 
المدينة المنورة، 
وسماهر 
الهذلي من 
الرياض. 
وقد أعطى 
هذا التنوع 
الجغرافي بعدا 
آخر لهذا المنجز 
التقني، حيث 
كن يستعن 
بالتقنية 
لتقريب المسافة 
بينهن وعقد 
الاجتماعات 
حتى أصبح بين 
يدي الحجاج.

 لاس فيغــاس - عرضـــت شـــركة أبل 
مكافآت تصل إلى مليون دولار لمن يرصد 
من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني 
ثغرات فـــي أجهـــزة آيفون، وهـــي أكبر 
مكافأة تعرضها شـــركة لتوفير الحماية 
مـــن القراصنة فـــي وقـــت تتصاعد فيه 
المخاوف من اختـــراق الحكومات أجهزة 
الهواتـــف المحمولة الخاصة بالمعارضين 
والصحافيـــين والمدافعـــين عـــن حقـــوق 

الإنسان.
الســـوداء“  ”القبعـــة  مؤتمـــر  وفـــي 
الســـنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس 
الـــذي عقد الخميس، قالت الشـــركة إنها 
ســـتفتح الباب أمـــام جميـــع الباحثين، 
وســـتضيف برنامج ماك وأهدافا أخرى، 
وســـتعرض مجموعة من المكافآت تسمى 
”جوائز“ لأصحاب النتائج الأكثر أهمية.

وســـتتاح جائـــزة 
المليـــون دولار فقـــط 
ثغـــرة  يرصـــد  لمـــن 
تتيـــح الوصـــول إلى 
نظام تشـــغيل 

آيفـــون عـــن بُعـــد دون أي تصـــرف من 
مستخدم الهاتف. وكانت الجائزة الأكبر 
الســـابقة التـــي عرضتها أبـــل تبلغ 200 
ألف دولار لمن يبلغهـــا عن الثغرات التي 
البرنامج  بتحديثـــات  معالجتهـــا  يمكن 
للمجرمـــين  مكشـــوفة  تكـــون  لا  حتـــى 

والجواسيس.
ويدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون 
مـــا يصل إلـــى مليونـــي دولار للحصول 
على أكثر تقنيات التسلل فاعلية بغرض 

الحصول على معلومات من الأجهزة.
وتبيع شـــركات خاصة ومن ضمنها 
مجموعة ”أن.أس.أو“ الإسرائيلية أدوات 

تسلل للحكومات.
وبـــررت الشـــركة تجسســـها علـــى 
المستخدمين ومد الحكومات بمعلوماتهم 
الشـــخصية، قائلـــة ”تطـــور مجموعـــة 
أن.أس.أو تكنولوجيـــا مرخصة لوكالات 
المخابرات وإنفـــاذ القانون بهدف وحيد 
هـــو منع الإرهاب والجريمـــة والتحقيق 

فيهما“.
وأضافـــت فـــي بيـــان ”إنها ليســـت 
أداة لاســـتهداف الصحافيـــين 
بســـبب قيامهم بعملهم أو 
لإسكات المنتقدين“. وفق 

تعبيرها.

برلماني مغربي يواجه عاصفة غضب 

لتحريضه ضد متطوعات أجنبيات 
حزب العدالة والتنمية يتبرأ من تصريحات نائبه على مواقع التواصل 

وسياســــــيون  ناشــــــطون  اســــــتنكر 
ــــــة ما جــــــاء فــــــي تدوينة علي  مغارب
العســــــري النائب عن حزب العدالة 
فيها لباس  انتقــــــد  ــــــذي  ال والتنمية 
متطوعــــــات أجنبيات كن يســــــاهمن 
في تحســــــين وضعية إحدى المناطق 
ــــــة المهمشــــــة، فــــــي حين كان  المغربي
ــــــام بواجبه في  يقتضــــــي دوره القي
ــــــدلا من  خدمــــــة هــــــذه الأماكــــــن، ب

الانشغال بلباس المتطوعات.

ي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وســـتتاح جائـــزة
ط فق دولا ون الملي

أن.أس.أو تكنولوجيـــا مرخصة لوكالات
المخابرات وإنفـــاذ القانون بهدف وحيد

و

المليـــون دولار فقـــط
ثغـــرة يرصـــد  لمـــن 
تتيـــح الوصـــول إلى
نظام تشـــغيل

المخابرات وإنفـــاذ القانون بهدف وحيد
هـــو منع الإرهاب والجريمـــة والتحقيق

فيهما“.
”إنها ليســـت وأضافـــت فـــي بيـــان
أداة لاســـتهداف الصحافيـــين
بســـبب قيامهم بعملهم أو
لإسكات المنتقدين“. وفق

تعبيرها.

صورة لم يرها النائب العسري



 الريــاض - مثّل القــــرار الجريء الذي 
أصدرتــــه المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
لصالح النســــاء والذي تمثل في إســــقاط 
ولايــــة الرجل على المــــرأة، خطوة جديدة 
نحو منح الفتيات والســــيدات المزيد من 
الحقــــوق التي طالبــــن بها علــــى امتداد 
عقــــود طويلــــة، وعزز النهج الذي تســــير 
فيه السعودية منذ تولي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز الحكم مطلع العام 2015، وتولي 
نجلــــه الأميــــر محمد بن ســــلمان منصب 
ولــــي العهد، فرص حصول الســــعوديات 
على المزيد من الحقوق، والمســــاواة مع 
الرجــــال في تحــــد للأعــــراف الاجتماعية 

السائدة في المملكة المحافظة.
وجاء القــــرار بمثابة رســــالة موجهة 
إلى الغرب الذي طالما وجه اتهامات إلى 
المملكــــة بتقييد حرية النســــاء والفتيات 
الســــعوديات والتضييق عليهن حتى في 
أبســــط حقوقهــــن، حيث طالمــــا تعرضت 
الريــــاض لانتقــــادات دولية بســــبب هذا 
النظــــام الذي يجعل كل امــــرأة في حاجة 
لموافقــــة أحد الأقــــارب الذكــــور، الأب أو 
الأخ أو الــــزوج أو الابــــن، على العديد من 
القرارات المهمة طوال حياتها. وواجهت 
الســــعودية طويلا انتقادات دولية بشأن 
وضع المرأة التي تقول جماعات لحقوق 
الإنســــان إنها تُعامل في كثير من الأحيان 
كمواطنــــة مــــن الدرجــــة الثانية بســــبب 
قوانيــــن تشــــترط عليها الحصــــول على 
موافقــــة ولي أمرها فــــي القضايا المهمة 

بصرف النظر عن السن.
الغارديــــان  صحيفــــة  وأشــــارت 
البريطانيــــة إلى أن هــــذه الإجراءات وما 
سبقها من ســــماح للمرأة بقيادة السيارة 
تشــــكل جزءا مــــن وعد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان بتحديــــث المملكة، حيــــث تدعو 
إلى زيادة مشــــاركة  خطته ”رؤيــــة 2030“ 
المــــرأة في العمــــل لتصل إلى نســــبة 30 
بالمئة، ومنع أي قوانين تمييزية ضدها.

وقررت السعودية إسقاط الولاية على 
المرأة في الســــفر ومنحتها قدرا أكبر من 
التمكين في ما يتعلق بشــــؤون الأســــرة، 
ممــــا يقلص صلاحيات ولايــــة الرجل في 
وقت تتابع فيه الأنظار سجل المملكة في 

مجال حقوق الإنسان.
وخفف ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان، القيود الاجتماعية على 
النســــاء والفتيات وذلك فــــي إطار حملة 

انفتاح المملكة.
ولقــــي القــــرار ردود فعــــل مرحّبة في 
البعض  واعتبــــره  وخارجهــــا،  المملكــــة 
خطــــوة تاريخيــــة علــــى طريــــق تحقيق 
المســــاواة بين الجنســــين فــــي المملكة 

المحافظة.
وأكدت ناشــــطة ســــعودية أن إسقاط 
الولايــــة يمنــــح الفرصة لجيل ســــعودي 
جديــــد من النســــاء للانفتاح علــــى العالم 
وتحقيق طموحاتهن ســــواء بالدراسة أو 
العمل، بعيدا عن قيود الأسرة والمجتمع.
وأشاد مبعوثا الرياض إلى الولايات 

المتحــــدة وبريطانيا بالمراســــيم 
على  مؤشــــرا  باعتبارها  الملكيــــة 
إرادة مــــن المملكــــة للإصــــلاح في 

وقــــت تتابــــع فيــــه الأنظار ســــجل 
المملكة في مجال حقوق الإنسان.

الســــعودية  الســــفيرة  وكتبت 
لدى واشــــنطن الأميــــرة ريما بنت 

بندر آل سعود على حسابها بتويتر 
”هذه التعديــــلات تكتــــب التاريخ، 
وتدعــــو للانخراط المتــــوازي بين 
المــــرأة والرجــــل فــــي مجتمعنا. 
لتحقيق  تاريخيــــة  مقاربة  إنّهــــا 

المساواة بين الجنسين“.
وقــــال الأمير خالد بــــن بندر في 

بيان أصدرته ســــفارة السعودية في لندن 
”قد يبدو ذلك كخطوة صغيرة لكنها أيضا 

تشكل تحولا كبيرا للسعوديات“.
وعلــــى خــــلاف التغطيــــة الإعلاميــــة 
الواسعة التي حظي بها قرار رفع الحظر 
المفروض على قيادة النســــاء للسيارات 
فــــإن المراســــيم الجديــــدة لــــم تبــــث في 
التلفزيــــون ولم تنشــــر في وكالــــة الأنباء 
الرســــمية وإنمــــا صــــدرت فــــي الجريدة 

الرسمية. 
وقالت هدى الحليسي وهي عضو في 
مجلس الشورى السعودي إن من المرجح 
أن تلاقــــي التعديلات مقاومة من البعض. 

التغييــــرات  كل  ”مثــــل  أضافــــت  لكنهــــا 
والإصلاحــــات التــــي حدثت فــــي المملكة 

سيصير ذلك أيضا أمرا واقعا“.
وغرد مســــتخدم لتويتــــر يدعى وائل 
”هــــو ليــــس انفتاحــــا كما يســــمونه… بل 
إعطاء كل ذي حق حقه. محمد بن سلمان 
رجــــل ســــخّر نفســــه ليصلح ما أفســــده 

المتطرفون“.
وقالت منظمة العفــــو الدولية تعقيبا 
على القرار ”أعلنت الصحف الســــعودية 
عــــن إصلاحــــات كبيــــرة فــــي العديد من 
القوانين بما يخفف بعــــض القيود التي 
تُفــــرض علــــى النســــاء كجزءٍ مــــن نظام 
ولاية الرجــــل القمعي في البلاد. وتضمن 
الإصلاحات للنســــاء الحق في الحصول 
على جواز سفر يتيح لهن السفر من دون 
إذن ولــــي الأمر الذكر. كما تمنح النســــاء 
حقوقًا متساوية في ترؤس الأسرة وإدارة 

بعض الشؤون المتعلقة بها“.
وبينت لين معلــــوف، مديرة البحوث 
للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية 
”تمثل الإصلاحات التي أُعلن عنها خطوة 
إيجابيــــة مهمــــة طال انتظارهــــا من أجل 
تعزيز حقوق المــــرأة. إن هذه التغييرات 
النضــــال  نجاعــــة  علــــى  واضــــح  دليــــل 
المتواصل لنشــــطاء حقوق المرأة الذين 
كافحــــوا ضــــد التمييز المستشــــري في 

السعودية منذ عقود“.
للنســــاء فوق  التعديلات  وستســــمح 
سن 21 بالحصول على جوازات سفر، مما 
سيسهل لهن إلى حدٍ كبيرٍ السفر من دون 
إذن ولــــي الأمر. كما أنها ســــتمنح المرأة 
الحق فــــي تســــجيل الزيجــــات والطلاق 
والمواليد والوفيات واستخراج سجلات 

الأسرة.

وتــــرى الإعلامية الســــعودية وعضو 
عرفــــات  بالقطيــــف،  البلــــدي  المجلــــس 
الماجد، أن أكبر التحديات التي تواجهها 
المملكــــة في قضايا حقوق المرأة لا تأتي 
من الخارج، بل من الداخل، حيث صرحت 
الماجــــد ”ســــمو ولي العهد قــــام بخطوة 
جبارة، في ظل مجتمع محافظ“، لافتة إلى 
أن الكثير من الســــعوديين، وبينهم حتى 
الإصلاحات  هــــذه  يرفضون  مســــؤولين، 
لأنهــــم ”لا يفهمونهــــا، ولأن النقاش تمت 
أدلجته لكي لا يتم اســــتعياب أهمية هذه 

الحقوق“.
وأكــــدت الماجد أن الخطــــوة القادمة 
تتمثل فــــي ”إعادة تنويــــر العقول لتدرك 
أهمية هــــذه القــــرارات بالنســــبة للمرأة 

والمجتمع“.
 كما أشارت إلى أن ما تحقق إلى حد 
الآن من مكتســــبات يجب أن يكون تمهيداً 
لمكتســــبات أخرى منها فتح المجال أكثر 
أمــــام المرأة للعمل فــــي القطاع الخاص، 
وتحقيق المســــاواة الكاملــــة بين الرجل 
والمــــرأة، ومنــــح الأبنــــاء حريــــة اختيار 
الحياة التي يرضونها بعد سن 21 بعيدا 

عن الوصاية.
أن  ســــعوديون  مســــؤولون  وكشــــف 
جوانب كثيرة مــــن نظام الولاية تنبع من 
ممارسات غير رسمية، مع غياب نصوص 
قانونية تســــير جنبا إلى جنب مع أحكام 
الشــــريعة، حيث تعول الشرطة وسلطات 
القضــــاء في أحوال كثيــــرة على الأعراف 
الاجتماعيــــة التــــي تفــــرض قيــــودا على 

النساء.
ونبهــــوا إلــــى أن الحقــــوق الجديدة 
الممنوحة للنساء في المملكة تعزز إنهاء 
نظــــام الولايــــة الذي يتعــــرض لانتقادات 
لكن  ووصفوها بأنها ”تاريخية“  شديدة، 
ما زال بإمكان الأقارب الذكور إيجاد سبل 

لسلب هذه الحريات.
كمــــا نبّــــه خبــــراء إلــــى أن الأقــــارب 
الذكور لا يزال بإمكانهم منع النســــاء من 
تحدي رغباتهم عبر الوســــائل القانونية 
أو الســــبل غيــــر الرســــمية فــــي المملكة 
المحافظــــة التي تحتاج إلى بعض الوقت 
لتغيير وجهات النظــــر المرتبطة بالمرأة 

والعادات الاجتماعية.
وقالت هالة الدوسري وهي خبيرة في 
شــــؤون حقوق المرأة السعودية ومقيمة 
في الولايات المتحدة ”نحتاج إلى تطبيق 
آليــــات للإبلاغ  وإنشــــاء  هــــذه القوانين 
عندمــــا لا يتم الالتزام بهذه السياســــات، 

فضلا عن منظمات المراقبة“.
وأضافــــت أن أوليــــاء الأمــــور ما زال 
بإمكانهــــم رفع قضايا النشــــوز والتغيب 
عــــن المنزل على النســــاء. وتقر الحكومة 

بأن عصيان الأبناء جريمة.
وقالت الدوســــري ”تمثــــل القضيتان، 
اللتــــان يُعاقب عليهما بالســــجن والجلد، 
الأوســــع  القانونيــــة  الرجــــال  ســــيطرة 
علــــى اســــتقلالية المرأة وثمــــة حاجة 

لتفكيكها“.
ومــــن جانبها قالت تمــــارا ويتيس 
الباحثة في معهد بروكنغز إنه من المهم 
بشكل خاص معرفة كيفية تعامل المحاكم 

السعودية مع طعون أولياء الأمور.
ويشــــعر الكثيــــر مــــن المواطنين بما 
فــــي ذلك نســــاء بالقلق من ســــرعة وتيرة 
التغييرات الاجتماعية في المملكة، حيث 
قالت ســــارة وهي ســــعودية فــــي أواخر 
الأربعينيات ”نحن مجتمع مســــلم وليس 

غربيا. اللهم احم بناتنا من كل شر“. 
وأضافــــت ”تخيلوا لو كبــــرت بناتكم 
وذهبــــن ولــــم يعــــدن.. هــــل ســــتكونون 

سعداء؟“.
وأوضحت بــــدور، مقيمة في الرياض 
طلبت عــــدم الإفصاح عن اســــمها كاملا، 
قائلة ”ســــوف تمنعنا ثقافتنا وتنشــــئتنا 
من السفر دون موافقة ولي الأمر حتى لو 

كان ذلك حقنا“.
وصرحت الصحافية لولوة شــــلهوب 
من جــــدة قائلــــة ”وأخيرا، بــــات تعريف 
البلوغ في السعودية محايدا من الناحية 
الجندرية، فكل الرجال والنســــاء يعدون 

بالغين إذا وصلوا سن 21 عاما“.
وتابعت ”في المــــرة القادمة عندما 
أســــافر لن أكون قلقة بشــــأن تحديث إذن 
السفر في سجلات إدارة جوازات السفر 
الســــعودية. سأحمل  أو على الحدود 
حقيبتي وأنا على دراية بأن إبراز 
الأخضر،  السعودي  سفري  جواز 
بالجنســــية  ومتمتعــــة  كبالغــــة 
السعودية، يكفي. سأكون وحدي مسؤولة 
عــــن اختيــــاري عبــــور الحدود مــــن دون 

موافقة رجل، ولي الأمر“.
وأضافت ”لقد شهد الأسبوع الماضي 
يوما تاريخيا آخر للنســــاء الســــعوديات 
منحهــــن الأمل في مســــتقبل مشــــرق لهن 

ولبناتهن. مســــتقبل لا يكنَّ فيه مواطنات 
من الدرجــــة الثانية“. كمــــا قالت ”لم نعد 
الســــعوديات،  وصديقاتــــي  أنــــا  نرغــــب 
والعديــــد من النســــاء الســــعوديات، في 
تأطيرنــــا فــــي صورة نســــاء يعشــــن في 
الحقــــوق التي  خاصــــة تنقصهن  ظروف 
تتمتع بها النســــاء فــــي كل أنحاء العالم. 
وهذا التوجه الجديد يضعنا كنســــاء في 
مكان نحقق فيه ذواتنا ونكتسب الثقة في 

قدرتنا على العناية بأنفسنا“.
وأوضحت شـــلهوب قائلة ”يعد الأمر 
ازدراء للمرأة التي تكرس حياتها لتربية 
ابـــن ثـــم لا تســـتطيع الســـفر لاحقا من 
دون إذنـــه، كما يعـــد الوضع أيضا مثيرا 
للســـخرية في مجتمع تؤكد ثقافته بشدة 

على احترام الوالدين“.
ولفتـــت إلـــى أن الأمـــر يصبـــح أكثر 
ســـوءا عندما لا يكون للمـــرأة قريب ذكر 
مؤهـــل لولايـــة الأمـــر كأب أو زوج أو أخ 
أو ابن. ففي هـــذه الحالة فإن المطلقة أو 
الأرملـــة التي تعيش فـــي مجتمع محافظ 
للغاية يهيمن فيه الرجل على الأســـرة قد 
لا تستطيع الحصول على إذن وتحرم من 

السفر الذي ترغب فيه.
وتســـاءل العديـــد مـــن المثقفين عن 
مدى تقبل المجتمع الســـعودي المحافظ 
لهذه التغيرات، وعلق أحدهم قائلا ”حتى 
الشـــعوب العربيـــة لـــم تتحـــرر بعد من 
السطوة الأبوية ولن يتغير الحال بمجرد 
قانـــون، إعادة كتابـــة تاريخنا ونقده هو 
الحـــل لتقبل الإصلاحات في الســـعودية 
وتونـــس وغيرهما، في ما يتعلق بالأفكار 

التحررية“.
وســـاد المملكة نظـــام ”ولاية الرجل“ 
الـــذي يجبـــر المـــرأة الســـعودية علـــى 
الحصـــول على إذن ”ولـــي أمرها“ للقيام 
بإجـــراءات عدة. وينص ”نظـــام الولاية“ 
على حاجة النســـاء لموافقـــة الرجال من 
الأقربـــاء، الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، 
للتعلم، وتجديد جوازات السفر، ومغادرة 

البلاد.
ويأتي القرار بعد سنوات من مطالبة 
منظمـــات حقوقية ونشـــطاء فـــي مجال 
حقوق الإنســـان بإنهاء هذا القانون، في 

وقت تشهد المملكة محاولات للانفتاح.

وتداول مســـتخدمون في تويتر وسم 
#لا _ولاية_على_سفر_المرأة،

وكتبت سيدة الأعمال السعودية منى 
أبوســـليمان في تغريدة ”تخلّت نساء عن 
أحلامهن بسبب عجزهن عن مغادرة البلد 
لأي ســـبب كان.. للدراســـة في الخارج أو 
لفرصـــة عمل أو حتى للهـــروب إذا رغبن 

بذلك“.
وتابعـــت ”هـــذا التغييـــر يعنـــي أنّ 
النســـاء أصبحـــن يتحكمن بشـــكل كامل 

بمصيرهن“.
وتشــــهد الســــعودية حملة إصلاحات 
واجتماعية  ثقافيــــة  وتغيّــــرات  قانونيــــة 
هي الأكبر فــــي تاريخها المعاصر. وقالت 
كريســــتين ديوان من معهــــد دول الخليج 
العربي في واشــــنطن إن ”هذه التغييرات 
الأســــر  لــــدى  مخــــاوف  حتمــــاً  ســــتثير 
الســــعودية.. ربما لن تسعى الحكومة بعد 
ذلك إلى إعادة هؤلاء النســــاء رغما عنهن، 

مع انتهاء القيود“.
ويضع نظــــام ”ولاية الرجل“ في أيدي 
الذكــــور، الأب أو الأخ أو الــــزوج وحتــــى 
الأبناء، ســــلطة التحكم بجوانب كثيرة في 

حياة المرأة.
وقالــــت منــــى أبوســــليمان وهــــي من 
الأسماء الســــعودية المعروفة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ومقدمــــة برامــــج 
ســــابقة، ”ينشــــأ جيل من الفتيات يتمتعن 

فيه بحرية ومساواة تامة مع أشقائهن“.
وغــــردت هيلة المشــــوح علــــى تويتر 
”بعدما أصبحوا نشازاً بأفكارهم وتطرفهم 
وبعــــد أن لفظهــــم المجتمــــع، يتفقون في 
غرفهــــم المظلمــــة علــــى عبارة ’لــــن نترك 
الســــاحة لهم‘ فيعملون باستماتة على بث 
الفتن ضد التغيير وتحريك مكامن الجهل 
في العقول المتكلســــة ضد #رؤية 2030 ألا 
أصبحت أوسع  يعلم هؤلاء أن ’الســــاحة‘ 

وأشمل من أن تُحتكر بالفكر الأوحد؟“.
وأضافت ”#الولاية_سقطت هي حياة 
جديــــدة لكِ كأنثــــى لا تســــمحي لأحد بأن 
يحدد خياراتك المســــتقبلية ولا تسمحي 
للأفــــكار الذكوريــــة بــــأن تواصــــل قمعها 
لحريتــــك هذه فرصتك الثمينة اســــتغليها 
جيــــدا، حتى وإن غضب من حولك، تذكري 
دائمــــاً قمعهــــم وعــــدم رحمتهــــم لضعفك 

ومحدودية خياراتك في الحياة لا تنســــي 
المعاناة“.

وأفــــادت جواهر على تويتر ”انتشــــار 
بعد إسقاط الولاية،  التحذير من ’العقوق‘ 
ســــببه ليس فقط التمييز ضــــد الأنثى أو 
سوء ظن، السبب الحقيقي الذي يعرفونه 
أنه فعــــلاً ثقافتنــــا الذكورية المترســــخة 
عنــــد فئة من الآبــــاء والأمهات كانت واقفة 
في طريــــق حريــــة البنات حتى فــــي أتفه 
خصوصياتهن، وعندما أنصفهن القانون 
أخيرا خافوا أن يأخذن حريتهن وســــمّوه 

عقوقا“.

وقال حقوقيون ”قضايا تمكين المرأة 
لم تعد مثيرة للجدل كما كانت في السابق 
في المجتمــــع، فالمــــرأة الآن تخطت هذه 
المرحلــــة لتدخــــل مرحلــــة جديــــدة، نحن 
نريد عدالة في الفرص لا مساواة وتفعيل 
لأدوار المرأة بما يعزز رؤية المملكة 2030 

حول التوازن بين الجنسين“.
وأكــــدوا أن تقييد ســــفر المــــرأة بإذن 
الولــــي يتعــــارض مع مبــــادئ الشــــريعة 
الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة 
بين الجنســــين، وإعطاء الأهليــــة الكاملة 
للمرأة، وعــــدم فرض الوصايــــة عليها أو 
معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شـــكل من 

أشكال التمييز ضدها.

ما انفكت قيادة المملكة العربية الســــــعودية في الســــــنوات الأخيرة تفاجئ 
ــــــة جريئة تقطع  ــــــي بقرارات إصلاحي المجتمــــــع الســــــعودي والمجتمع الدول
مع الأعــــــراف الاجتماعية المكبلة لحقوق النســــــاء والمقيدة لحرياتهن، وبعد 
بدء الإصلاحات الكبرى التي جاء على رأســــــها الســــــماح للنســــــاء بقيادة 
الســــــيارات، والتي لاقت إشادة داخلية ودولية كبرى، هاهي المملكة تصدر 
مرسوما يسقط ولاية الرجل عن المرأة ويحررها من قيود السفر وهي خطوة 

تضع حدا للموروث المجتمعي السائدالمكبل للمرأة.

المجتمع السعودي أمام اختبار إسقاط الولاية عن النساء
إسقاط الولاية يمنح الفرصة لجيل جديد من النساء للانفتاح على العالم بعيدا عن قيود المجتمع
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طريق مفتوح
ما تحقق للمرأة من 

مكتسبات يجب أن يكون 
 لمكتسبات أخرى 

ً
تمهيدا

منها فتح المجال أكثر أمام 
المرأة للعمل في القطاع 

الخاص، وتحقيق المساواة 
الكاملة بين الرجل والمرأة 

في مرحب ل ف ردود رار ق
البعض  واعتبــــره  خارجهــــا، 
تحقيق يخيــــة علــــى طريــــق
المملكة بين الجنســــين فــــي

اشــــطة ســــعودية أن إسقاط
ــــح الفرصة لجيل ســــعودي
نســــاء للانفتاح علــــى العالم
وحاتهن ســــواء بالدراسة أو
 عن قيود الأسرة والمجتمع.
بعوثا الرياض إلى الولايات

بريطانيا بالمراســــيم 
على  عتبارها مؤشــــرا 
مملكــــة للإصــــلاح في 
ع فيــــه الأنظار ســــجل

مجال حقوق الإنسان.
الســــعودية  لســــفيرة 
طن الأميــــرة ريما بنت 

ود على حسابها بتويتر 
ــــلات تكتــــب التاريخ، 
خراط المتــــوازي بين 
جــــل فــــي مجتمعنا. 
لتحقيق  تاريخيــــة  ة 

ي

ن الجنسين“.
لأمير خالد بــــن بندر في

ه ســــفارة السعودية في لندن 
ك كخطوة صغيرة لكنها أيضا 

 كبيرا للسعوديات“.
خــــلاف التغطيــــة الإعلاميــــة 
ي حظي بها قرار رفع الحظر 
لى قيادة النســــاء للسيارات 
ــــيم الجديــــدة لــــم تبــــث في 
ولم تنشــــر في وكالــــة الأنباء 
إنمــــا صــــدرت فــــي الجريدة 

دى الحليسي وهي عضو في
رى السعودي إن من المرجح 
تعديلات مقاومة من البعض. 

ي تقلا اس ى
لتفكيكها“.

ومــــن جانبها
معهد بر الباحثة في
بشكل خاص معرفة ك
السعودية مع طعون
ويشــــعر الكثيــــر
فــــي ذلك نســــاء بالقل
التغييرات الاجتماعي
قالت ســــارة وهي س
”نحن م الأربعينيات
غربيا. اللهم احم بنا
”تخيل وأضافــــت
وذهبــــن ولــــم يعــــدن

سعداء؟“.
وأوضحت بــــدور
طلبت عــــدم الإفصاح
قائلة ”ســــوف تمنعن
من السفر دون موافق

ذلك حقنا“. كان
وصرحت الصحا
”و من جــــدة قائلــــة
البلوغ في السعودية
الجندرية، فكل الرج
بالغين إذا وصلوا
وتابعت ”في ا
أســــافر لن أكون قلقة
السفر في سجلات
ععععع ع ع ع ععللىلى الحدود ا ووووووووووووأوأوووو
بببيببببتتتتتيتي وأنا حق
سفري جواز 
ومت كبالغــــة 
السعودية، يكفي. سأ
عــــن اختيــــاري عبــــ
موافقة رجل، ولي الأ
”لقد شه وأضافت
يوما تاريخيا آخر لل
مس منحهــــن الأمل في

و يق و ص
الكاملة بين الرجل والمرأة 

 التعديـــلات تدعـــو للانخـــراط 
المتوازي بين المرأة والرجل في 
تاريخية  إنّهـــا مقاربة  مجتمعنا 

لتحقيق المساواة 

"
الأميرة ريما بنت بندر آل سعود



هناك كثير من الأسباب، يمكن 
أن تصل بالحياة الزوجية إلى 

مرحلة التداعي والانهيار لعل أبرزها 
الخيانة.. لكنْ للخيانة وجوه كثيرة غير 

ذلك الوجه التقليدي الذي يعني ظهور 
ظل لشبح ما، شخص ثالث رجل أو 

امرأة، يمكن أن يُسمح لهما بركل باب 
منزل الزوجية والرقص على موسيقى 
الخلافات، خاصة إذا تصادف وكانت 

الجدران مصنوعة من زجاج هزيل، يمكن 
خدشه أو كسره بسهولة.

الوجه الثاني لخيانة الشريك قد 
يصل بالأمور إلى طريق مسدودة ولا 

يبقي سوى خيار الانفصال. تظهر 
المسببات الأكثر غرابة على السطح، 
ويصبح من العسير تبريرها أو حتى 
التقليل من شأنها، طالما أن الطرف 
المدان لا يعترف بها أو بأهميتها.. 

فيصرّ على اعتبارها أشياء تافهة حتى 
بعد أن تقود العلاقة إلى مفترق طرق لا 
رجعة فيه ولا في تعديل مسارها حتى.

يتفوّق بعض الرجال في هذه النظرة 
السطحية لأمور يعدّونها من التوافه، 
بينما تمتصها مجسات العقل الباطن 
للمرأة لتتمثل في صوت جرس إنذار 

يؤكد على أن الأمور ليست على ما يرام، 
وإن خطأ ما حدث أو يحدث في حياة 

الزوج السرّية.
يحصل الزوج على قرض من البنك 

وينسى أو يتناسى أن يُعلم زوجته بذلك 
وحين تكتشف الأمر مصادفة تصاب 

بصدمة عنيفة، هذا لأنها كانت تعتقد 

بأن حياتها وحياة أبنائها مستقرة 
مادياً قبل أن تكتشف فداحة مبلغ 

القرض والسنوات الطويلة التي يتوجّب 
عليها أن تقضيها في السداد والفائدة 

والديون الشخصية المترتبة عليها. 
هذا ما صرّحت به إحدى السيدات في 

برنامج تلفزيوني وهي تصف معرفتها 
بالحقيقة وكأنّ قطارا صدمها!

فيما اعتادت إحداهن على مقالب 
زوجها وهو يصرّ على تركها في 

الإجازات ليقضيها مع أصدقائه في 
رحلات استجمام متكررة، فلا تعرف 

بتوقيت الرحلة إلا في يوم السفر، أما 
صديقتها فقد تبيّن لها بعد أن بلغ 

أبناؤها سن الرشد، بأن زوجها كان 
يتعلل بالعمل بساعات عمل ليلية في 

شركته ويقضّي أياما طويلة خارج 

المنزل بهذه الحجة الكاذبة ليتخلص 
من مسؤولية أطفاله، عندما كانوا 

صغاراً يقضون الليل في البكاء ليتنصّل 
من واجباته.

حين تبدو هذه الأمور وكأنها هفوات 
سخيفة لا تستحق التوقف عندها، فإن 

بعض الحالات يمكن أن تتسبب في 
مواقف دقيقة للغاية؛ حيث عبّرت إحدى 

السيدات الشابات عن صدمتها بعد 
مضيّ سنة كاملة على زواجها… بعد أن 
تأكدت بأن زوجها كان يتناول الكحول 
أو العقاقير المخدرة وحتى التدخين 

سرّاً من حين إلى آخر في أوقات غيابه 
عن المنزل أو سفره الطويل، كما أخبر 

أحد الأزواج أفراد أسرته بعد فوات 
الأوان بأنه مصاب بمرض خطير ولم 

يكد المحيطون به أن يتبيّنوا آثاره قبل 
ذلك بسهولة.

في جميع الحالات، فإن الزوج 
ببساطة يريد أن يقرر وينفذ ما يراه هو 
لمصلحته الشخصية من دون النظر إلى 

وجود الطرف الآخر.
الخيانة هنا معناها انتهاك الثقة في 

تخطّ واضح للحدود الافتراضية التي 
يقتضيها عقد الزواج بين طرفين، فهو 

يخلّ بعقد الزوجية القائم على الثقة 
والمشاركة الوجدانية واحترام خيارات 
الطرف الآخر وحقه في المعرفة والقرار 

والرغبة في الانفصال.
أبلغ ما يؤثر في علاقة بين طرفين، 
أن الثقة بالآخر والشعور بالأمان قلّما 
يعود إلى حالته الأولى.. فنجد الزوجة 
في حالات الصفاء النادرة تسأل نفسها 

وهي تتطلع إلى ملامح شريكها ”ترى 
هل هناك مزيد من الأسرار.. ما الذي 

تخبئه الأيام؟“.

 واشنطن - تؤكد نتائج دراسة أميركية 
أن تخيّل أصدقاء وهميين ظاهرة شــــائعة 
وطبيعيــــة يمرّ بها الأطفــــال خلال مراحل 
نموّهم وبناء شخصيتهم. وببلوغهم سن 
الســــابعة، ســــيكون لدى 65 في المئة من 

الأطفال صديق خيالي.
وهي  كارلســــون،  ســــتيفاني  وتقــــول 
أســــتاذة بمعهــــد تنميــــة الطفــــل بجامعة 
مينيســــوتا ومن المؤلفين المشاركين في 
الدراســــة، إن تخيّــــل شــــخصيات وهمية 
يمكن أن يمتد من سنّ الثالثة إلى 11 سنة.
ويوضح الأســــتاذ المختــــص في علم 
النفــــس بجامعة كاليفورنيــــا في بيركلي، 
سيليســــتي كيد، أن علماء النفس يتفقون 
على أن الظاهــــرة لا ينبغي أن تقلق الآباء 
والأمهات باعتبار غموض الأســــباب التي 
يمكــــن أن تدفــــع الأطفــــال إلــــى خلق هذه 
الشخصيات أو لماذا تقتصر هذه المرحلة 

على بعض الأطفال دون غيرهم.
الرئيسي  الباحث  سيليســــتي  ويقول 
فــــي مختبــــر كيــــد، الــــذي يــــدرس جميع 
المراحــــل التــــي يمــــر بهــــا الأطفــــال في 
الســــنوات الأولى من حياتهــــم، ”لا يوجد 
إجماع واســــع حول العوامــــل التي تحفز 
هذه الظاهــــرة، ومع ذلك، يعتبــــر العلماء 
تخيّل شــــخصيات وهمية جزءا عاديا من 
تطور شخصية الطفل ونموّها. ولا يتخيّل 
كل الأطفال هذه الشخصيات، لكنها ظاهرة 
شــــائعة ولا تمثّل مشكلة كما لا تعدّ علامة 

على أن الطفل موهوب أكثر من أقرانه“.
ويمكــــن اعتبار الأصدقــــاء الخياليين 
آلية من آليات تطوير القدرات الاجتماعية 
التي يســــتعين بها الأطفال. ولكي يُحسن 
الأطفال التواصل مع أقرانهم، يجب عليهم 
أن يفهمــــوا أن لــــدى الآخريــــن معتقــــدات 
ورغبــــات وســــلوكيات تختلف عــــن كل ما 
يألفونــــه. ويطلق على هذه الميزة ”نظرية 
العقــــل“، وتعدّ أساســــية لفهــــم تصرّفات 
الآخرين واختيــــار الطرق المثلى للتعامل 

معهم.

ويضيف سيليستي كيد ”لا يبدأ إدراك 
الطفــــل بأنّ شــــخصا آخر يمكنــــه أن يريد 
شيئا مختلفا عمّا يريده أو أن يعرف شيئا 

لا يعرفه هو قبل سن الرابعة“.
ومؤخــــرا أجريــــت بعض الدراســــات 
بهــــدف تحليــــل الجانــــب النفســــي لهذه 
الظاهرة المنتشــــرة، ويرى أحد الباحثين 
أن العلاقات مع شخصيات لا يراها سوى 
الطفل تلبّــــي حاجته إلى تكوين صداقات، 
وهي أكثر شــــيوعا بين الإخــــوة الكبار أو 
الطفــــل الواحد. كما أشــــارت الأبحاث إلى 
أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر بين الفتيات، 
وأن الأطفــــال الذين يكبــــرون مع أصدقاء 
وهمييــــن يصبحــــون عند مرحلــــة البلوغ 

أكثر إبداعا من أقرانهم الآخرين.
فيما لاحظت كارلسون أثناء مشاركتها 
في الدراســــة أن الفتيات الصغيرات عادة 
ما يتخيلن شــــخصيات تستحق رعايتهن، 
وغالبا ما تتخذ هذه الشــــخصيات شــــكل 
حيوانــــات صغيــــرة أو أطفــــالا رضعا أو 
أصغر منهن سنا. وأوضحت كارلسون أن 
الصبية يتخيلون شــــخصيات أكثر كفاءة 
منهــــم، مثل الأبطال الخارقين أو الكائنات 

التي تتمتع بقوة تتجاوزهم.

ويعدّ الأصدقاء الخياليون آلية تساعد 
الأطفال على تلبية احتياجاتهم النفســــية 
الأساســــية الثلاثة المنصوص عليها في 
نظريــــة التحديد الذاتي، وفق كارلســــون، 
وهي حرية اختيار القرارات التي تتوافق 
مع شــــخصية الفرد، والكفــــاءة أي اعتقاد 
الفــــرد بقدرته علــــى اتباع نشــــاط ما كما 
يجب، وشعور الفرد بالارتباط بالأشخاص 

المحيطين به.

ويشعر الأطفال بالكفاءة عندما يتولّون 
دورا قياديا مع أصدقائهم الخياليين. على 
الرغــــم من أن أصدقاءهــــم غير موجودين. 
كما يرتبط الأطفال بالشخصيات الوهمية 

بنفــــس الطريقــــة التــــي يتواصلــــون بها 
مــــع أصدقائهــــم الحقيقييــــن. وتوفر تلك 
الشخصيات الخيالية ميزة إضافية تتمثّل 
في الســــماح للأطفال بمحــــاكاة المواقف 

الاجتماعية دون أي عواقب، حسب كيد.
ويســــهّل الأصدقــــاء المتخيّلون حرية 
الاختيار عندما يســــتغلّ الأطفال وجودهم 
لمعالجــــة الموقف، مثل الإصــــرار على أن 
الوهميين  أصدقاءهم  الوالدان  يســــتدعي 
إلــــى مائدة العشــــاء أو عندما يعدّلون لهم 
مقعدا في الســــيارة. وترى كارلســــون أن 
الشخصيات الخيالية تعزّز شعور الأطفال 
بالارتباط بالآخرين من خلال تعاملهم مع 
الشخصيات التي اخترعوها، حيث يمكن 
أن يوفــــر التقاطــــع بين حيــــاة الأصدقاء 
الوهمييــــن والعالم الواقعي فرصا ليتعلّم 

الطفل دروسا تفيده في الحياة.
وأكدت العديد من الدراسات أن الكثير 
من جوانب شــــخصية الطفــــل تتكوّن من 
خــــلال الجمع بين الشــــخصيات الخيالية 
من جهــــة والتجارب الحقيقيــــة التي يمرّ 
بها الطفــــل من جهة ثانيــــة. ويرى بعض 
الأخصائييــــن أن هــــذه الصداقات تعكس 
مــــدى وعي الأطفــــال بما يجــــري حولهم، 

ويمكــــن أن يمتــــد ذلك إلى ما يشــــاهدونه 
في الأخبــــار أو ما يجري مــــن حولهم في 

محيطهم الأسري.
في المقابل يصعب أحيانا على الآباء 
والأمهات تقبّــــل اليوم الــــذي تختفي فيه 
الشــــخصيات الخياليــــة التــــي كانت تملأ 
حياتهــــم لفتــــرة طويلــــة، وتتعلّــــق بعض 
الشــــخصيات  بهــــذه  أحيانــــا  العائــــلات 
التــــي علّمت أطفالها دروســــا عن ضرورة 
التعاطف مع الآخريــــن وأهمية الصداقة، 

حتى لو لم يستطيعوا رؤيتها.
ولا يعــــدّ الأصدقــــاء الخياليون خطرا 
يهدّد ســــلامة الطفل سواء في نموّ مداركه 
العقليــــة أو حالتــــه النفســــية أو علاقاته 
الأســــرية والاجتماعيــــة، بــــل إن وجودهم 
في حياة الطفل تساعده على النموّ وبناء 
شــــخصية متوازنة تهتم بربط علاقات مع 
الآخريــــن وتطويرهــــا. الأمر الــــذي يجعل 
المختصيــــن فــــي التربية وفــــي الطفولة 
يكــــررون طمأنتهم للآبــــاء ويدعونهم إلى 
عدم الشــــعور بالخوف والتوتر لمجرد أن 
احدهم وجــــد ابنه يخاطب شــــخصا غير 
موجود فعلا، ويناقشــــه أحيانا في بعض 

المواضيع التي تتعلق باللعب وغيره.

 تونــس - ســــجّلت وزارة العــــدل فــــي 
تونس نحــــو 40 ألف شــــكوى تقدّمت بها 
نســــاء تعرضن للعنف خلال ســــنة 2019، 
وذلك بموجــــب القانون عــــدد 58 المتعلّق 
بمناهضــــة العنف ضــــد المــــرأة، وفق ما 
أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة 

وكبار السن نزيهة العبيدي.
وقالــــت وزيــــرة المــــرأة ”تمّ تســــجيل 
40 ألف شــــكوى قضائية مــــن قبل مصالح 
وزارة العدل أغلبهــــا تتعلق بقضايا عنف 

ضد المرأة داخل أسرتها“.
وأشــــارت إلى أن عدد حــــالات العنف 
ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تســــجيله، 
وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النســــاء 
ضحايا العنف بشــــكايات ضــــد المعتدين 
عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن 

من قبل المصالح المعنية.
وأقرّت وزيرة المــــرأة بوجود نقائص 
فــــي تطبيــــق القانــــون عــــدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشــــيرة 
إلــــى وجــــود عقليــــة رافضــــة فــــي بعض 
الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف 
ضد المرأة بدعوى ”الحفاظ على تماســــك 

الأسرة“.
وأردفت ”هناك حالات تبلغ فيها المرأة 
عــــن العنف المُســــلّط ضدهــــا، لكن بعض 
شكايتها  تســــجيل  يرفضون  الأشــــخاص 
أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية بداعي 

الحفاظ على تماسك الأسرة“.
المتعلــــق  القانــــون عــــدد 58  ودخــــل 
بالقضــــاء على العنــــف ضد المــــرأة حيّز 
التنفيــــذ بعــــد المصادقــــة عليه مــــن قبل 

البرلمــــان فــــي 11 أغســــطس 2017، وهــــو 
يتضمّن فصولا ردعية للتصدي لكل أشكال 

العنف ضد المرأة والطفل.
للنســــاء  التونســــية  الجمعية  وكانت 
الديمقراطيات قد أشــــادت بقانون القضاء 
على العنف ضد المرأة، ووصفته رئيســــة 
بالقانــــون  فــــرواس  يســــرى  الجمعيــــة 
”الطموح جدا“ داعية إلــــى توفير الموارد 
اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية 

لمتابعته.
وأضافت أن الجمعية ســــتعمل أيضا 
على تعديل الفصــــل 23 من مجلة الأحوال 
الشــــخصية حتى تكــــون رئاســــة العائلة 
مشــــتركة للزوج والزوجة وليســــت حكرا 

على الرجل.

وأشارت فراوس إلى أن الجمعية قامت 
عام 1993 بفتح أول مركز لاستقبال النساء 
ضحايا العنف، وبفضل النساء المعنّفات 
اللاتي اســــتقبلهن المركز تراكمت الخبرة 
لدى الجمعية حول مختلف أشكال العنف 
المسلط على النساء، ما مهّد إلى المطالبة 
بوضع قانون شــــامل للقضاء على العنف 
ضــــد المرأة الذي تم تمريره في عام 2017، 
ويتم العمــــل اليوم على تفعيله على أرض 

الواقع.
وذكرت أن الجمعيــــة نظمت في العام 
2004 حملة ناجحة ضد التحرش الجنسي 
تــــم على إثرها فرض تعديــــل على المجلة 
الجزائية في اتجاه فرض عقوبة مشــــددة 

على مرتكبي التحرش الجنسي.

أسرة
السبت 2019/08/10
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

الخيانة هنا معناها انتهاك 
الثقة في تخطّ واضح للحدود 

الافتراضية التي يقتضيها عقد 
الزواج بين طرفين، فهو يخلّ 

بعقد الزوجية القائم على الثقة 
والمشاركة الوجدانية واحترام 
خيارات الطرف الآخر وحقه في 

المعرفة والقرار والرغبة في 
الانفصال

يمكن لأصدقــــــاء الأطفال الخياليين 
أن يساعدوهم على أكثر من مجرد 
ــــــراء مخيلتهــــــم. وهو مــــــا تؤكده  إث
العديد من البحوث العلمية مطمئنة 
بذلك الآباء والأمهات الذين يخافون 
من فكرة أن يكون لأبنائهم الصغار 
ــــــون، ويعتبرونهــــــا  أصدقــــــاء خيالي
مظهرا مخيفا يهدد ســــــلامة الأبناء 
علامة  ويتخذونها  والنفسية  العقلية 
على مشاكل في ربط علاقات سليمة 
مــــــع أقرانهــــــم ومحيطهــــــم العائلي 

والاجتماعي.

لماذا يصنع الأطفال أصدقاء من مخيلتهم
باحثون: الأصدقاء المتخيلون يساعدون الطفل على بناء شخصيته وتطوير علاقاته

تدرب على تحمل المسؤولية

في انتظار الإنصاف

جرس إنذار

العديد من جوانب شخصية 
الطفل تتكون من خلال 

الجمع بين الشخصيات 
الخيالية من جهة والتجارب 

الحقيقية التي يمر بها 
الطفل من جهة ثانية

قانون القضاء على العنف ضد المرأة بتونس 
يحتاج إلى آليات متابعة

نصائح

 لا يوجــــد ما هو أفضل من الخضروات 
المعلبــــة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالإعداد 
الخضــــروات  أليســــت  ولكــــن  الســــريع. 

الطازجة أفضل منها؟
تشــــير مونيكا بيشــــوف، مديرة مركز 
طــــب التغذيــــة والوقايــــة في مستشــــفى 
”برزارز أوف ميرســــي“ في ميونيخ إلى أن 
الدراسات التي تجري على فترات منتظمة 

تأتي نتائجها متناقضة في هذا الشأن.
وتضيف أنه على الرغم من أن الأطعمة 
المجمدة اشــــتهرت منذ فترة طويلة بأنها 
منخفضة نســــبيا في القيمة الغذائية، إلا 
أن العديــــد من الفواكــــه والخضروات يتم 

تجميدها بعد الحصاد مباشرة.
وتقــــول بريتا كلاين الخبيرة الزراعية 
في المركز الفيدرالي الألماني للتغذية، ”لا 
يمكــــن أن تجد ما هو أفضل من الســــبانخ 
التي تمت تعبئتها بعد أربع ســــاعات فقط 
من الجنــــي يحدث هذا بســــرعة لدرجة لا 

تتيح للسبانخ أن تفقد القيمة الغذائية“.
وتؤكد ســــيلكه ريســــتمير، من جمعية 
التغذية الألمانيــــة، أن فقدان الفيتامينات 
في المنتجات المجمدة أقلّ بكثير مما هو 
مفترض عموما، مضيفــــة أنه من الأفضل 
شراء منتجات الخضروات بدون مكونات 
إضافية، فمثلا من الأفضل شراء السبانخ 
الخالصــــة بــــدلا مــــن الســــبانخ المعــــدّة 

بالكريمة.
وحتى الخضــــروات المعلّبة لا تعتبر 
ســــيئة مقارنــــة بالخضــــروات الطازجــــة 
والمجمدة، حيــــث أن محتواها من القيمة 
الغذائية يكــــون أقلّ قليلا. لكــــن الطماطم 
المعلّبــــة هــــي بديل جيّــــد عــــن الطماطم 
الطازجــــة لأنهــــا تحتوي علــــى المزيد من 
الليكوبيــــن أو الكاروتيــــن الأحمــــر، وهي 
صبغة حمراء طبيعية ومضادات الأكسدة، 

وهي مادة تحمي من تلف الخلايا.
ومن ناحية أخرى، تحتوي الخضروات 
المعلبة على مثبتات طعم وتوابل، وغالبا 
ما تحتوي على ســــكر أيضا. وتقول كلاين 
”يتم تعقيــــم الطعام عن طريق التســــخين 

الذي يمكن أن يدمر الفيتامينات“.
ويتفق جميــــع هؤلاء الخبراء على أنه 
من الأفضل شــــراء المنتجات الموســــمية 
والإقليميــــة. وتقول بيشــــوف إن الفاكهة 
الناضجــــة هــــي فقط ”ثمــــرة القــــوة، لأنه 
عندها فقط تتوفــــر الفيتامينات والمعادن 

بالكامل“.

الخضروات المجمدة 
لا تفقد قيمتها الغذائية



 تونــس –  حــــط منتخب تونــــس لكرة 
الطائــــرة للرجــــال، الرحــــال فــــي بولندا؛ 
للمشــــاركة بالــــدورة المؤهلــــة إلــــى دورة 
الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“ بين 9 و11 
أغســــطس الجاري. ويشارك في الدورة، 4 
منتخبات هي: بولندا البلد المنظم وتونس 

وفرنسا وسلوفينيا.
وافتتح منتخب تونس، مشــــاركته في 
الــــدورة أمــــس الجمعة بملاقــــاة منتخب 
بولندا، ثم ســــيلاقي ســــلوفينيا السبت، 
فرنســــا،  بملاقــــاة  مواجهاتــــه  ويختتــــم 
غــــدا الأحــــد. واختار الإيطالــــي أنطونيو 
جاكــــوب، مدرب نســــور قرطــــاج 20 لاعبا 

لرحلة بولندا، هم:
إســــماعيل معلى، خالد بن ســــليمان، 
أمــــان  القــــروي،  أيمــــن  عــــزوزي،  نبيــــل 
اللــــه الهميســــي، محمد علي بــــن عثمان، 
شــــكري الجويني، أيمن بوقرة، حســــني 
القارمصلي، حمزة نقة، علي بانقي، إلياس 
القارمصلي، هيكل الجربي، محمد عياش، 
صدام الهميســــي، أيمن الرديســــي، سليم 
المباركي، أحمد القاضي، ســــليم المباركي، 
فادي بــــن حميدة. يذكر أن منتخب تونس 
للطائــــرة تــــوج الأســــبوع الماضــــي بلقب 

بطولــــة أفريقيــــا، بعد الفوز فــــي النهائي 
على منتخب الكاميــــرون (2-3). وبالتالي 
ضمن المشــــاركة في منافسات النسخة 14 
لــــكأس العالم للرجال التي ســــتجرى في 
اليابان من 1 إلى 15 أكتوبر 2019 وشاءت 
الصــــدف أن تلاقــــي تونس بطــــل العالم 

للنسخة الأخيرة 2018 بولونيا.

وللتذكيــــر فــــإن المنتخــــب التونســــي 
سيشارك للمرة التاسعة وهو رقم قياسي 
على المســــتوى الأفريقي في هذه المسابقة 
العالميــــة التــــي تنظــــم كل أربع ســــنوات 
1969-1981-1991-1995-1999- باليابــــان: 
2015-2007-2003 و2019. ويليــــه المنتخب 
المصري بـ8 مشــــاركات وواحــــدة لكل من 

الجزائر (1991) والكاميرون (1991).

 تونس –  يقص فريقا النجم الســــاحلي 
واتحاد بن قردان شريط بداية المنافسات 
الجديــــة خلال الموســــم الجديد بالنســــبة 
للكــــرة التونســــية، حيث ســــتعرف نهاية 
هــــذا الأســــبوع ظهــــور هذيــــن الفريقين 
ضمن ذهــــاب الدور التمهيدي لمســــابقتي 
أفريقيا، إذ ينــــزل النجم ضيفا على فريق 
حافيــــا كوناكــــري ضمــــن دوري الأبطال، 
عمــــارات  نــــادي  الاتحــــاد  ويســــتضيف 
يونايتــــد من جنوب الســــودان لحســــاب 

كأس الكونفدرالية الأفريقية.
عكــــس الترجــــي الرياضــــي والنادي 
الصفاقســــي المعفيان من خوض مباريات 
الأدوار التمهيدية ضمن مســــابقتي دوري 
الأبطــــال وكأس الكونفدراليــــة فإن النجم 
الســــاحلي واتحاد بن قردان سيخوضان 
غدا الأحد مباراتي الذهاب لحساب الدور 

الأول في المسابقتين.
ويعتقد أغلب المهتمين بالشأن الكروي 
في تونس أن مهمة الفريقين التونسيين لا 
تبدو صعبة كثيرا مــــن أجل تخطي عقبة 
الدور التمهيدي ضمن مســــابقتي أفريقيا 
المخصصــــة للأندية، فبحكــــم التباين في 
موازيــــن القوى فإن بدايــــة ظهور الفريق 
التونسية قاريا تبدو لدى غالبية المتابعين 

في المتناول.

محور الاهتمام

وســــتكون مبــــاراة النجم الســــاحلي 
ضــــد مضيفــــه الغينــــي حافيــــا كوناكري 
محــــور الاهتمــــام، خاصــــة وأن الفريــــق 
التونســــي يريد المنافســــة بقوة على لقب 
دوري الأبطــــال هذا العــــام، بعد أن حقق 
فــــي الموســــم الماضي لقــــب بطولــــة زايد 
للأندية العربية الأبطال. وسيعمل الفريق 
التونســــي على العــــودة بنتيجة مرضية 
تعبّد أمامه الطريق قبل مباراة العودة في 
سوسة كي يمهد الطريق نحو بلوغ الدور 
الثاني من المسابقة وبالتالي ضمان بقائه 
في هذه المســــابقة العريقــــة، والتي أحرز 

لقبها مرة واحدة سنة 2007.

بيد أن المشــــكل الأول الذي قد يســــبب 
بعض المشــــاكل أمام الجهاز الفني للنجم 
بقيــــادة المــــدرب العائد فــــوزي البنزرتي 
يتمثــــل فــــي محدودية الخيــــارات في ظل 
وجود 15 لاعبا ضمــــن اللائحة الأفريقية. 
ودفــــع النجم غاليا ثمن هفوة إدارية بقيد 
عدد محدود من اللاعبين المؤهلين لخوض 
مباراة الدور التمهيــــدي، ليحرم بذلك كل 
اللاعبــــين الجدد مــــن المشــــاركة في هذه 

المواجهة.
غير أن المدرب المساعد رفيق المحمدي 
قلل كثيرا مــــن تأثير الغيابــــات العديدة، 
حيــــث أوضــــح لـ“العــــرب“ قائــــلا ”رغــــم 
الغيابات الوازنة إلا أن النجم لديه خبرة 
لا يســــتهان بها بمثــــل هذه المنافســــات، 
صحيح أن الفريق تحول بعدد محدود من 
اللاعبين لكن ذلك لن يكون عائقا كبيرا كي 

نحقــــق نتيجة إيجابية تؤكــــد طموحاتنا 
بالذهاب بعيدا في هذه المسابقة“.

المخضــــرم  المــــدرب  أبنــــاء  ويأمــــل 
فــــوزي البنزرتــــي الاســــتفادة مــــن جدية 
التحضيرات التــــي  أجراها الفريق طيلة 
الفترة الماضية، بهدف الظهور بمســــتوى 
مقنع في مباراة الغد ضد حافيا كوناكري 
وبالتالــــي تحقيق مكســــب معنــــوي هام 
يجعلهم في  أفضــــل حالاتهم قبل خوض 

نهائي كأس تونس.
وفي هذا الســــياق أوضح لاعب النجم 
ماهر الحناشــــي أن فريقه مقر العزم على 
بدء موسمه الجديد بطريقة مثالية، وذكر 
في تصريحه لـ“العرب“، قائلا ”ســــيتعين 
علينا التعامل بكل جدية مع مباراة الغد، 
نريــــد العــــودة بنتيجة مرضيــــة، وهدفنا 
الأساسي هو تحقيق الفوز في أول ظهور 

رسمي للفريق هذا الموسم وهو ما سيعزز 
ثقتنا بقدراتنا قبل مواجهة الصفاقســــي 

في نهائي كأس تونس“.
خلال ظهوره الثاني ضمن المنافسات 
القاريــــة يتطلع نــــادي اتحاد بــــن قردان 
إلى تحقيق  نتائج أفضل حيث ســــيكون 
الوصــــول إلــــى دور المجموعــــات هدفــــه 
الأول خــــلال نســــخة هذا العــــام من كأس 
الكونفدرالية. وخلال مشــــاركته الأفريقية 
الأولى ســــنة 2018، لم يتمكــــن الفريق من 
تجــــاوز الدور التمهيــــدي الثاني، بيد أنه 
يأمل هذه المرة في الذهاب بعيدا وكســــب 

التحدي الجديد.

حظوظ النجاح

ومن حســــن حظه أن القرعة لم تضعه 
في مواجهة أحد الفرق القوية في القارة، 
بما أنه ســــيواجه نادي عمــــارات يونايتد 
من جنوب الســــودان. ويبدو هذا المنافس 
التونســــي  الفريــــق  وبمقــــدور  مغمــــورا 
التغلــــب عليــــه وتجــــاوزه، خاصــــة وأنه 

سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه.
ولضمــــان أوفــــر حظــــوظ النجاح في 
هذه المســــابقة عزز الفريــــق صفوفه بعدد 
كبير مــــن اللاعبين، كمــــا تعاقد مع مدرب 
محنك ســــبق له تدريــــب المنتخب الأولمبي 
التونســــي ونعني بذلك شكري الخطوي. 
كما اســــتهل اتحاد بن قردان تحضيراته 
بصفة مبكــــرة للغاية تحضيــــرا لمواجهة 
ممثل جنوب الســــودان حيــــث انطلق منذ 
أكثــــر من شــــهر ونصــــف فــــي التدريبات 
وأجرى بعض المعسكرات كما خاض عددا 

من المباريات الودية.
وأوضــــح المــــدرب شــــكري الخطــــوي 
فــــي حديثه لـ“العــــرب“، قائــــلا ”تبدو كل 
الظــــروف ملائمة من أجــــل تحقيق بداية 
جيدة في هذه المســــابقة، نتطلع أن يكون 
ظهورنا الأول هذا الموســــم مثاليا، ونأمل 
فــــي أن نحقق فــــوزا كبيرا يمهــــد أمامنا 

الطريق للوصول إلى الدور الموالي“.
من جهته أشــــار مهاجم الفريق خالد 
يحيــــى أن الاتحاد اســــتوعب الدرس من 
مشاركته الســــابقة قبل موسمين، معتبرا 
أن الفريق بــــدأ يملك الخبرة المطلوبة كي 

يحسن التعامل مع هذه المسابقات.

 الجزائــر  – تلقى الاتحـــاد الجزائري، 
بعد نهايـــة أمم أفريقيا الماضية، العديد 
من الطلبات مـــن اتحادات كروية عالمية، 
لخوض مباريات ودية مع بطل أفريقيا. 
وعلم أن رئيـــس الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم، خيرالدين زطشـــي، منح موافقته 
المبدئيـــة على خوض مبـــاراة ودية ضد 

بلجيكا، شهر أكتوبر المقبل.
كما عبـــرت عـــدة منتخبـــات عربية 
وأفريقية، عـــن رغبتها في التباري وديا 
مع محاربي الصحراء، في فترة التوقف 
الدولية المقبلة، أبرزها السعودية وقطر 

وكوت ديفوار ومالي.
واســـتقبل الاتحاد أيضا في الفترة 
الماضيـــة، عدة اقتراحـــات لمواجهات مع 
منتخبات كبـــرى على غـــرار الأرجنتين 

والبرتغـــال  وأوروغـــواي  وتشـــيلي 
وصربيـــا. يأتـــي ذلك بعـــد الأداء المميز 
الذي قدمه المنتخب الجزائري، في كأس 
الأمم الأفريقيـــة الأخيـــرة التـــي أقيمت 

بمصر، وتوج خلالها باللقب.
وفي ســـياق متصل يسعى مسؤولو 
الاتحاد الجزائري خـــلال الفترة المقبلة، 
إلـــى ضمان الحصـــول علـــى المزيد من 
اللاعبين الشـــباب القادرين على التألق 
مـــع المنتخـــب الأول ومســـاعدته علـــى 
التأهـــل إلى كأس العالـــم 2022. ويعتزم 
المســـؤول الأول علـــى رأس اتحاد الكرة 
الجزائـــري، خيرالديـــن زطشـــي، ربـــط 
اتصالاتـــه مـــع ياســـر لعروســـي، لاعب 
ليفربـــول الإنكليـــزي، من أجـــل إقناعه 

بتقمص ألوان منتخب بلاده.

 أربيل (العراق) - تكتسب مباراة الأردن 
والســــعودية المقررة الســــبت، فــــي ختام 
مشــــاركتهما في بطولة غرب آسيا المقامة 
فــــي العــــراق أهمية خاصــــة. ويعتبر لقاء 
اليــــوم تاريخيا بين المنتخبين الشــــقيقين، 
باعتباره الأول من نوعــــه الذي يجمعهما 
في بطولة غرب آســــيا، رغــــم أنهما خرجا 

مبكرا من حسابات المنافسة على اللقب.
وينتظر أن تحمــــل المباراة في طياتها 
النديــــة والإثارة، حيث يســــعى المنتخبان 
إلــــى تحقيــــق فوزهما الأول في النســــخة 
الحالية. ولم يســــبق للمنتخبين أن التقيا 
في البطولــــة خاصة أن الســــعودية بدأت 
وتعتبــــر   ،٢٠١٢ نســــخة  فــــي  مشــــاركتها 
المشاركة الحالية الثالثة لها، فيما لم تغب 
الأردن عــــن المســــابقة منــــذ انطلاقها عام 

.٢٠٠٠
ويتشــــارك منتخبا الأردن والسعودية 
المركز الأخير على قائمة ترتيب المجموعة 
الثانيــــة برصيــــد نقطــــة لــــكل منهما، في 
الوقت الذي يتقاســــم فيه منتخبا الكويت 
والبحرين الصدارة ولــــكل منهما ٤ نقاط. 
وكان منتخــــب النشــــامى قد خســــر لقاءه 
الأول أمــــام البحريــــن ٠-١ ثــــم تعادل مع 
الكويت ١-١، وخســــر الأخضر الســــعودي 

مواجهته الأولى أمام العراق ٢-١، وتعادل 
بعدها مع البحرين سلبيا.

البطولــــة على تأهل  وتنص تعليمات 
بطــــل المجموعة للمبــــاراة النهائية، حيث 
ســــيكون الصراع على ذلك بين المنتخبين 
الكويتي والبحريني اللذين ســــيتواجهان 
في قمة مثيرة وحاســــمة. التقى المنتخبان 
الأردنــــي والســــعودي فــــي أول مواجهــــة 
تاريخية بينهما في دورة الألعاب العربية 
عام ١٩٥٧، وفاز منتخب الأردن يومها على 

نظيره السعودي بهدف.

مواجهة تاريخية

بعيدا عن بطولة غرب آســــيا، فإن آخر 
مواجهة جمعــــت بين المنتخبــــين الأردني 
والســــعودي كانــــت في شــــهر نوفمبر من 
العــــام ٢٠١٨، اســــتعدادا للمشــــاركة فــــي 
نهائيــــات كأس آســــيا التي اســــتضافتها 
الإمــــارات. وأســــفرت نتيجة المبــــاراة عن 
تعادل المنتخبين ١-١، حيث تقدم المنتخب 
السعودي بهدف السبق حمل إمضاء فهد 
المولد، وسجل هدف التعادل للأردن أحمد 
سمير. ولا يزال الفوز الأردني على نظيره 
الســــعودي في نهائيات كأس آسيا ٢٠١١، 
التي أقيمت في قطر عالقا بأذهان جماهير 

الكرة الأردنية.
وحل المنتخبان معــــا ضمن المجموعة 
الثانيــــة، ونجح منتخب الأردن في تحقيق 
الفوز على الســــعودية بهدف سجله بهاء 
عبدالرحمن قبل نهاية الشوط الأول بثلاث 
دقائــــق عبر تســــديدة من مســــافة بعيدة. 
ولــــم يتمكن المنتخبان مــــن التتويج بلقب 
البطولــــة قبل ذلك، فالســــعودية تشــــارك 

للمرة الثالثة، فيما ســــجل منتخب الأردن 
مشــــاركته التاســــعة على التوالي. وفوّت 
المنتخبــــان في النســــخة الحاليــــة فرصة 
المنافسة على اللقب، حيث لم يقدما الأداء 

المتوقع منهما في المسابقة.
فرصــــة  الأردنــــي  المنتخــــب  وافتقــــد 
المنافســــة على لقب البطولــــة حيث تنص 
التعليمــــات علــــى تأهــــل بطــــل المجموعة 
للمبــــاراة النهائية. وخضــــع الثلاثي يزن 
العرب وإحســــان حداد وســــالم العجالين، 
والذين تعرضــــوا لإصابات مختلفة خلال 
البطولــــة، علــــى ضــــوء التحامــــات بدنية 
قوية، إلى برنامج تأهيل بإشراف الجهاز 
الطبــــي، ســــعيا لعودتهــــم للملاعــــب قبل 

انطلاق تصفيات المونديال. 
ووفقا لما ســــبق فــــإن الثلاثي الأردني 
لقــــاء  عــــن  يغيــــب  أن  ينتظــــر  المصــــاب 
السعودية. وتعد بطولة غرب آسيا محطة 
إعــــداد رئيســــية تأهبــــا لبــــدء التصفيات 
المشــــتركة المؤهلــــة لــــكأس العالــــم ٢٠٢٢ 
ونهائيات آسيا ٢٠٢٣ مطلع سبتمبر، حيث 
يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية 
إلــــى جانــــب أســــتراليا والصــــين تايبيه 

والكويت ونيبال.
بعد تعادله مــــع الأردن بهدف لمثله في 
الجولــــة الثانية للبطولــــة، احتفظ الأزرق 
بقمة المجموعــــة برصيد ٤ نقــــاط، ليدخل 
مواجهة اليــــوم المصيرية أمــــام البحرين 
بفرصتــــي التعــــادل والفــــوز، للتأهل إلى 
المواجهة النهائية التــــي تدور يوم ١٤ من 

الشهر الجاري.
ومن المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة، 
وســــتظل النتيجــــة معلقــــة حتــــى نهاية 
اللقاء، لأن النتيجة تحدد الفريق المتصدر 
للمجموعة، والذي ســــيتأهل مباشرة إلى 
الدور النهائي لمواجهة متصدر المجموعة 
الأولــــى، علما أن المنتخبــــين بمنزلة كتاب 
مفتوح لبعضهما، كما أنهما يمتلكان رغبة 
في التأهــــل للدور النهائي، بعد أن اعترف 
الاتحــــاد الدولي لكــــرة القــــدم بالبطولة، 

وباتت رســــمية، ممــــا يعنــــي أن نتائجها 
ســــتنعكس بالطبع على ترتيب المنتخبات 
المشــــاركة في التصنيف الشهري، الصادر 

عن الاتحاد الدولي.

رغبة التأهل

ويدخــــل المنتخــــب الكويتــــي المباراة 
بفرصتــــي التعــــادل والفوز لحســــم القمة 
لمصلحتــــه. وبعيــــدا عما صــــرح به مدرب 
الأزرق، الكرواتــــي روميــــو جــــوزاك، بأن 
بطولــــة غــــرب آســــيا تعــــد خيــــر إعــــداد 
للتصفيــــات المشــــتركة المؤهلــــة لنهائيات 
العالــــم ٢٠٢٢ بقطــــر، وكأس آســــيا  كأس 
٢٠٢٣ بالصين، فالتأهل إلى الدور النهائي 
بات أمرا مطلوبا بقــــوة، من أجل الارتقاء 

بالــــروح المعنويــــة للاعبــــين قبــــل خوض 
التصفيات، لذلك ســــيلعب المــــدرب بخطة 
محكمة تضمن له تحقيق الهدف المنشود.

في المقابــــل، يدخل المنتخب البحريني 
اللقــــاء محتــــلا المركــــز الثانــــي برصيد ٤ 
نقــــاط، بعد أن رجحت الأهداف كفة الأزرق 
بالتواجد في الصدارة، لذلك يدخل الفريق 
بفرصــــة واحدة للتأهــــل للــــدور النهائي 

تتمثل في الفوز. 
والفرصــــة الوحيــــدة قد تضــــع لاعبي 
البحريــــن تحت ضغوط عصبية ونفســــية 
رهيبة، لكنها قد تكون دافعا لهم للعب من 
أجل تحقيق هدفهم المنشــــود منذ البداية 
حتــــى النهايــــة، ومثلما يطمــــح المنتخب 
الكويتــــي في التأهل، فــــإن المنافس يمتلك 

الطموح ذاته.

الكرواتــــي  الأزرق،  مــــدرب  وشــــدد 
روميو جــــوزاك على أن المنتخب اســــتفاد 
كثيرا من المشــــاركة في بطولة غرب آسيا، 
لاســــيما أنه وصل إلى المســــتوى المأمول 
فــــي هذه البطولة، وباتــــت مرحلة التناغم 
والانسجام بين اللاعبين رائعة في المرحلة 
الحاليــــة، مضيفا أنهم اكتســــبوا خبرات 

هائلة منها كيفية التعامل مع المنافسين.
واختتــــم جوزاك تصريحــــه مؤكدا أن 
البطولة باتت رســــمية، لذلــــك يتعين على 
اتحاد غرب آسيا جلب حكام على مستوى 
المنافســــات على ملاعب  الحدث، وإقامــــة 
جيدة، مشــــددا على أنــــه لا يفضل التطرق 
للقــــرارات التحكيمية، لكــــن الجميع رأى 
القــــرارات العكســــية لحكام لقــــاء الأزرق 

والأردن.

السعودية والأردن يترصدان الفوز الأول في غرب آسيا

منتخب الكويت يدخل مواجهة البحرين وعينه على النهائي

 كثّف المنتخب الأردني تدريباته اســــــتعدادا لمواجهة نظيره السعودي مساء 
السبت على ملعب فرنسوا حريري في لقاء البحث عن الفوز الأول. في ختام 
لقاءاته ضمن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التاسعة. من ناحيته يواجه 

المنتخب الكويتي نظيره البحريني في قمة مصيرية.
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 لنــدن –  يعـــد إجمالـــي نفقـــات أندية 
الـــدوري الممتـــاز فـــي ســـوق انتقـــالات 
مجموعـــة  أعلنتـــه  والـــذي  اللاعبـــين، 
لخدمـــات الأعمال  الإنكليزية  ”ديلويـــت“ 
الرياضيـــة، هو الثاني مـــن حيث ارتفاع 
قيمته في تاريخ المســـابقة، حيث سجلت 
أنديـــة الـــدوري أعلى رقم في عـــام ٢٠١٧ 
عندما أنفقت ١٫٤٣ مليار جنيه إسترليني.

وقال دان جونز الشريك في مجموعة 
ديلويـــت، فـــي بيـــان إن الإنفـــاق الكبير 
لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز في سوق 
الانتقـــالات يتواصل بدافـــع النجاح على 
أرض الملعـــب على مختلف المســـتويات، 
حيث تتنافـــس أندية على لقـــب الدوري 
الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا كما 
تتنافس أندية أخرى على البقاء بالدوري 

الممتاز.
ومن الأندية العشـــرين المنافســـة في 
الـــدوري الممتـــاز، حطم ١١ ناديـــا الأرقام 
القياســـية الخاصة بصفقاتها، وقد شهد 
اليـــوم الأخير وحده صفقـــات بقيمة ١٧٠ 
مليـــون جنيـــه إســـترليني. وباســـتثناء 
ليفربـــول، الـــذي قدم نشـــاطا محـــدودا، 
وتشيلســـي الذي يخضع لحظـــر يمنعه 
مـــن إبـــرام الصفقـــات، أنفقـــت الأنديـــة 
الكبيـــرة بالدوري الممتاز مبالغ كبيرة في 

صفقاتها.
وكان أرســـنال الأعلى إنفاقا، مسجلا 
١٥٥ مليـــون جنيه إســـترليني وقد حطم 
الرقم القياســـي لصفقاتـــه، بالتعاقد مع 
نيكولاس بيبي من ليل الفرنســـي مقابل 
٧٢ مليون جنيه إســـترليني. وقال أوناي 
إيمـــري المدير الفني لأرســـنال ”نيكولاس 
لاعب رفيع المســـتوى ويتمتـــع بالموهبة، 
وكان يحظى باهتمام عدة فرق كبيرة في 
أوروبا“. وأضاف ”كان التعاقد مع جناح 
من الطـــراز الأول من بـــين أولوياتنا في 
سوق الانتقالات. إنه ســـيضيف السرعة 
والقـــوة والإبـــداع، وذلك بهـــدف تحقيق 

المزيد من الأهداف بالفريق“.
أما مانشستر يتي، حامل لقب الدوري 
الممتاز، فقد احتل المركز الثاني في قائمة 
الأندية الأعلى إنفاقا بالدوري الإنكليزي، 
حيـــث بلغت قيمـــة صفقاتـــه ١٥٠ مليون 
جنيه إســـترليني، وقد عزز صفوفه بضم 
كانســـيلو  وجواو  هيرنانديز  رودريغـــو 
وأنجيلينـــو، كما تعاقد مع حارس المرمى 
ســـكوت كارســـون على ســـبيل الإعارة. 
وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث 
مسجلا ١٤٥ مليون جنيه إسترليني، منها 
٨٠ مليون جنيه إسترليني أنفقها النادي 
للحصـــول على خدمات هـــاري ماغواير، 
وهي أعلى صفقة فـــي العالم للتعاقد مع 

مدافع كرة قدم.
فقـــد تفوقـــت صفقـــة ماغوايـــر على 
الصفقـــة القياســـية الماضيـــة الخاصـــة 
إلـــى  ليخـــت  دي  ماتيـــس  بانضمـــام 
يوفنتـــوس قادما من أياكـــس الهولندي 
مقابل ٧٧ مليون جنيه إســـترليني وكذلك 
الصفقة القياســـية الســـابقة المتمثلة في 
انضمـــام فيرجيل فان ديـــك إلى ليفربول 
قادما من ساوثهامبتون مقابل ٧٥ مليون 
جنيه إســـترليني. واستثمر أستون فيلا، 
الصاعد إلـــى الدوري الممتـــاز، نحو ١٢٥ 

مليون جنيه إسترليني في تعزيز صفوفه 
بــــ١٢ لاعبا، بينما أنفـــق إيفرتون أقل من 
٤٠ مليـــون جنيه إســـترليني بقليل لضم 
أليكـــس إيوبـــي من أرســـنال فـــي اليوم 
الأخير ليبلغ إجمالـــي نفقاته ١١٠ ملايين 
جنيـــه إســـترليني. وأنفـــق توتنهام ١٠٥ 
ملايين جنيه إســـترليني منها ٥٣ مليون 
جنيه إسترليني لضم تانجي أندومبيلي 
لضـــم  إســـترليني  جنيـــه  مليـــون  و٢٥ 
ريان سيســـيجنون، بينمـــا أنفق كل من 
وولفرهامبتون  سيتي  وليستر  ويستهام 

أكثر من ٨٠ مليون جنيه إسترليني.

منافسة ثنائية

يتبادر ســـؤال مهم إلى أذهان عشاق 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز قبـــل بداية 
الموســـم الجديـــد وهـــو هـــل ســـتقتصر 
المنافســـة مجددا على الثنائي مانشستر 
ســـيتي وليفربول؟ هذا التساؤل وجوده 
مبرر، نظـــرا لما قدمتـــه الأنديـــة الأربعة 
الكبيـــرة الأخرى في المســـابقة الموســـم 
الماضـــي، فلـــم تكن قـــادرة إطلاقـــا على 
مقارعـــة حامل اللقـــب ووصيفه، ووصل 
فارق النقاط بينها وبين سيتي وليفربول 

إلى مستويات لا يمكن قبولها.
يونايـــد  مانشســـتر  فـــرق  وعملـــت 
وأرســـنال وتوتنهام على تعزيز صفوفها 
هذا الصيف، في وقت غيّر فيه تشيلســـي 
جلـــده التدريبـــي مـــن خلال الاســـتعانة 
بلاعبه الأسطوري السابق فرانك لامبارد. 
وتحمل جماهير هذه الفـــرق آمالا كبيرة 
في إمكانية الصعود على منصة التتويج.

ســـيتي  مانشســـتر  صفـــوف  تبـــدو 
مكتملـــة، بعدما عمـــل النادي على ســـد 
النقـــص المتواجد في مركزيـــن من مراكز 
اللعب المهمة، وهما الظهير الأيمن ولاعب 
الوسط المتأخر، فاستقدم جواو كانسيلو 
مـــن يوفنتـــوس، ورودري مـــن أتلتيكـــو 
مدريد. نقاط الضعف تكاد تكون معدومة، 
لوجـــود مجموعـــة من الأســـماء  نظـــرا 
المعروفة، الملتزمة بتطبيق فلســـفة المدرب 
الإســـباني جوســـيب غوارديولا، بيد أن 
الخوف يكمـــن في إمكانية تســـرب الملل 
على الصعيد المحلي، خصوصا بالنسبة 
للاعبـــين الذين لا يحصلـــون على دقائق 

معقولة للعب.
مـــن ناحيته، لم يجد مـــدرب ليفربول 
يورغن كلوب الحاجة إلى تعزيز تشكيلته 
بأسماء معروفة، لأنه على الأغلب، لا يريد 
كســـر الديناميكية والكيميائية الموجودة 
بين اللاعبين الأساســـيين والبدلاء الذين 
قادوا الفريق معا إلـــى إحراز لقب دوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم الماضـــي. بيد أن 

القلق يساور مشجعي الفريق بشأن عدم 
وجود تغيير بمعنى الكلمة على الصعيد 
التكتيكـــي، وهـــو مـــا يجعـــل ليفربـــول 
محفوظا عـــن ظهر قلب بالنســـبة للفرق 
الأخـــرى، في ظل غياب الدعـــم بأي وجه 

جديد.
امتثـــل تشيلســـي لقـــرار منعـــه من 
التعاقدات، واتفق مع لامبارد للإشـــراف 
على تدريبه بدلا من الإيطالي ماوريسيو 
ســـاري، وتكمـــن مهمة لاعب تشيلســـي 
السابق في منح الشـــبان فرصة التعبير 
عن أنفســـهم مثل مايسون مونت وتامي 
الأمر  بوليسيتش.  وكريســـتيان  أبراهام 
المقلق حقا في تشيلســـي هو عدم القدرة 
على تعويـــض رحيل النجم إيدن هازارد، 
كمـــا أن الخبرة القليلة للاعبي الفريق قد 

تلعب دورا في تذبذب النتائج.
بعـــد فترتي انتقالات لـــم يجر فيهما 
توتنهـــام صفقـــة واحدة، امتثـــل رئيس 
النـــادي دانييـــل ليفـــي لمطالـــب المدرب 
الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو، فعزز 
صفوف الفريـــق بلاعبين أصحاب قدرات 
متنوعـــة مثل تانجـــي ندومبيلي ورايان 

سيسيجنون.
قـــدم الفريـــق أداء مميزا فـــي الفترة 
الإعدادية أمـــام فرق مثل بايـــرن ميونخ 
ويوفنتوس، ويبدو قادرا على المنافســـة 
فـــي أول موســـم كامـــل لـــه علـــى ملعبه 
الجديـــد، بيد أن غياب البدائل المناســـبة 
فـــي خـــط الهجـــوم، لا يطمئـــن جمهور 

الـ“سبيرز“.

ضغوط مضاعفة

ســـتكون الضغـــوط مضاعفـــة علـــى 
مدرب أرســـنال أوناي إيمري، للتأهل إلى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا على أقل 
تقدير، بعدما اســـتقطب النادي مجموعة 
مـــن الأســـماء اللامعة يتقدمهـــا العاجي 
نيكولاس بيبي. لكن الدفاع يبقى مشـــكلة 
المشـــاكل في أرسنال بعد رحيل الفرنسي 

لـــوران كوســـيلني والإبقـــاء علـــى 
صاحب الأخطاء المميتة شكودران 
موســـتافي، ولا يبـــدو أنصـــار 
الفريق متفائلين حيال إمكانية 
تحســـن الأوضـــاع مـــع قدوم 

دافيد لويز من تشيلسي.
النتائج الإيجابية في 

الفترة الإعدادية رفعت 
منسوب التفاؤل في 

مانشستر يونايتد بقيادة 
المدرب النرويجي أولي 

جونار سولسكاير، 
وجاء التعاقد مع 

مدافع ليستر سيتي 
هاري ماجواير 

كمؤشر على رغبة 
إدارة النادي في 

منح الفريق هوية 
إنكليزية، بعد ضم 

الظهير الشاب 
آرون وان-بيساكا 

في وقت سابق. 
هذا التفاؤل لن 
يجنب الفريق 
خوض بعض 

التحديات الصعبة، 
حيث تحوم الشكوك حول قدرة مارسيال 
المهاجـــم  دور  أداء  علـــى  وراشـــفورد 
الصريـــح، بعد رحيـــل البلجيكي روميلو 

لوكاكو إلى إنتر ميلان.

رياضة
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23السنة 42 العدد 11434
أرقام قياسية لكبار إنكلترا 

في سوق الانتقالات

صفقة مدوية تشعل المنافسة في سباق الدوري الإنكليزي

كان تحقيق رقم قياسي عالمي في صفقة التعاقد مع مدافع وكذلك النشاط 
الهائل في اليوم الأخير أبرز ملامح تحركات أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية التي اختتمت مساء الخميس بعد 
أن شــــــهدت إنفاق تلك الأندية إجمالي 1.41 مليار جنيه إســــــترليني (1.71 

مليار دولار).

من الأندية العشرين 

المنافسة في الدوري 

الممتاز، حطم 11 ناديا 

الأرقام القياسية الخاصة 

بصفقاتها القوية

  مونتريــال - عاد الإســـباني رافائيل 
نادال والسويســـري روجيـــه فيدرر إلى 
مجلـــس لاعبـــي الرابطة العالميـــة لكرة 
المضـــرب كمـــا أكـــد الأول علـــى هامش 
دورة مونتريـــال الكندية. وانتخب نادال 
وفيدرر بالإضافة إلى النمســـوي يورغن 
ميلتسر أعضاء في المجلس الذي يرأسه 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش المصنف 
أول عالميا، للحلول بدلا من روبين هاس، 
جيمي موراي وســـيرجي ستاخوفسكي 
الذيـــن اســـتقالوا من مناصبهم عشـــية 
انطلاق بطولـــة ويمبلدون أواخر يونيو 

الماضي.
وقـــال نـــادال فـــي مؤتمـــر صحافي 
بعد بلوغه الـــدور ربع النهائي من دورة 
مونتريال ”لقد قررنا أن نكون ســـويا. لم 
أكن لأتواجـــد وحدي والأمر ينطبق على 
فيدرر. ســـويا نستطيع أن يكون لنا وزن 
ما ومســـاعدة هذه الرياضة على السير 
في الاتجاه الصحيح كما نأمل“. وأضاف 
”نحن هنـــا لتقديم المســـاعدة وأن نكون 
على درايـــة بما يحصل. العـــام الماضي 
عشـــنا الكثير من الصعود والهبوط في 

مجالات شتى“.
فترة  منـــذ  ديوكوفيتـــش  ويحـــاول 
طويلـــة تغيير طريقة عمـــل كرة المضرب 
للرجـــال وإعـــادة هيكلة جديـــدة لكي لا 
تكون رابطة اللاعبين المحترفين هي التي 
تتحكـــم بـــكل شـــاردة وواردة. وأضاف 
نـــادال ”ديوكوفيتش يتواجد منذ بعض 
الوقت، أما نحن فكنا هنا قبله. أمر جيد 
أن يظهر اللاعبون اهتماما برياضتهم“. 
ويهـــدف برنامج ديوكوفيتـــش بالدرجة 
الأولـــى إلى منـــح المزيد من قـــوة القرار 
إلـــى اللاعبـــين من أجـــل إعـــادة توزيع 
الجوائز المالية وتقليص تأثير الدورات 
لكـــن  نقطـــة.  الألـــف  دورات  وتحديـــدا 
الصربـــي يتصـــرف في بعـــض الأحيان 

برعونة وكان آخر ضحاياه رئيس رابطة 
اللاعبـــين المحترفـــين البريطاني كريس 
كيرمود الذي أجبـــر على الرحيل أواخر 
عـــام ٢٠١٩ بعد تصويت مجلس اللاعبين 
في مـــارس الماضي حيث قـــام الممثلون 

الثلاثة للأخير بالتصويت ضده.
وكشـــف نادال عن ”نقاشـــات حادة 
داخـــل المجلس قبل فتـــرة وجيزة وبأنه 
يتعين القيام بأشـــياء كثيـــرة“. وأضاف 
”تواجدي هنا من أجل المساعدة، سأدلي 
برأيـــي بصفتي لاعبا أمضى أكثر من ١٥ 
عاما وأستطيع تقديم اقتراحات مختلفة 
عـــن طريقة التغيير التي يمكن أن تطرأ“ 
على اللعبة. وختم ”طوال مســـيرتنا أنا 
وروجيه فيـــدرر تابعنا عـــن كثب تطور 
مســـتوى لعبتنـــا. هنـــاك الكثيـــر يمكن 
القيام بـــه ونريد أن نكون جزءا من ذلك، 

لهذا السبب عدنا”.
الإســـباني رافائيل نادال  مع اقترب 
مـــن إحـــراز لقبـــه القياســـي الــــ٣٥ في 

بطولات الماســـترز، بعد تأهلـــه إلى ربع 
نهائـــي دورة مونتريـــال الكنديـــة على 
حســـاب الأرجنتينـــي غيدو بيـــا، وبات 
المصنف ثانيا عالميـــا والأول في الدورة 
الأكثـــر فـــوزا فـــي بطـــولات الماســـترز، 
رافعـــا رصيده إلى ٣٧٩ فـــوزا ومتخطيا 
السويســـري الأســـطوري روجيه فيدرر، 
سيكون نادال، حامل لقب ١٨ دورة كبرى، 
قادرا علـــى إضافة لقب جديـــد في حال 
نجاحه بالدفاع عن لقبه في كندا، لينفرد 

بالرقم القياسي.
تييـــم  دومينيـــك  النمســـوي  وفـــك 
المصنـــف ثانيـــا، النحس الـــذي يلاحقه 
منذ خمســـة أعـــوام فـــي دورة كندا بعد 
فوزه علـــى الكرواتي مارين تشـــيليتش 
في الدور الثالث. وقال تييم بعدما حقق 
فـــوزه الـ٣١ هذا الموســـم ”إنـــه انتصار 
عظيـــم جديـــد بالنســـبة لـــي (…) كنـــت 
محظوظا جـــدا لتمكني من إنقاذ تســـع 

كرات لكسر إرسالي“.

 مدريــد - اســــتحوذ النجــــم البرازيلي 
نيمار على حيز واســــع مــــن الاهتمام في 
الصحف الإسبانية التي اعتبرت أن مزادا 
علنيــــا انطلــــق بين عملاقــــي الكرة في 
البلاد برشــــلونة وريال مدريد للظفر 

بخدماته. 
وقالت صحيفة ”ماركا“ 
الرياضية تحت عنوان عريض 
”نيمار في الأفق“، وأضافت 
”اقتنع ريال مدريد بأن فكرة 
التعاقد مع الفرنسي بول 
بوغبا أصبحت مستحيلة 
وقد عاد البرازيلي (نيمار) 
إلى الواجهة مجددا“.

وشرحت ”ماركا“ في 
صفحاتها الرياضية 
الداخلية بأن ”رحيل 
بوغبا عن مانشستر 
يونايتد بات 
غير محتمل 
لأن مانشستر 
يونايتد لم يتعاقد 
مع أي لاعب وسط 
قبل إقفال فترة 
الانتقالات في إنكلترا 
الخميــــس لكنهــــا لا تــــزال مفتوحة حتى 
الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا“. 
وكان لاعب الوســــط الفرنسي بطل العالم 
الخيار الأول لمدرب ريال مدريد زين الدين 

زيدان.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن التخلي 
عن فكرة التعاقد مع بوغبا يســــمح لريال 
مدريــــد ”باســــتعادة قــــوة القــــرار في ما 

يتعلــــق بالتعاقد مع أحد النجوم الكبار“. 
أمــــا صحيفة ”أس“، فأشــــارت إلى وجود 
مزاد بــــين ريال مدريد وبرشــــلونة لجلب 
النجم البرازيلــــي الراغب في ترك باريس 
ســــان جرمان بعد موســــمين في صفوفه 
إثــــر انتقاله إلى صفــــوف فريق العاصمة 
الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت ٢٢٢ 

مليون يورو صيف عام ٢٠١٧.
من دون الإشارة إلى  وكشــــفت ”أس“ 
أي مصــــدر أنــــه ”تم عــــرض اللاعب على 
النادي الملكي وجــــرت مفاوضات في هذا 
الشأن“. وذكرت كل من ”ماركا“ و“أس“ أن 
علاقة باريس ســــان جرمــــان بريال مدريد 

أفضل بكثير منها مع برشلونة.
الكاتالونية  الصحف  إلى  وبالنســــبة 
فإن تهديد مدريد جدي جدا وقالت صحيفة 
”سبورت“، ”برشلونة يقوم بهجوم مضاد 
مشيرة إلى إمكانية التقدم  باتجاه نيمار“ 
بعرض جديد يتضمن انتقــــال البرازيلي 
فيليبــــي كوتينيو في الاتجــــاه المعاكس. 
وأضافت ”طلب برشــــلونة مــــن نيمار أن 
يفرمل عملية انتقاله إلى ريال مدريد وأن 
يقوم باتخاذ موقــــف من أجل العودة إلى 

برشلونة“.
من جانبها، اعتبرت صحيفة ”موندو 
إلى  بالنســــبة  أن ”الأولوية“  ديبورتيفو“ 
نيمــــار هي العــــودة إلى برشــــلونة حيث 
يلعــــب صديقــــاه ليونيل ميســــي ولويس 
الصحيفــــة ”حــــدد  وأضافــــت  ســــواريز. 
لكــــي  أغســــطس   ٢٠ تاريــــخ  البرازيلــــي 
يعرف جدية برشــــلونة في الحصول على 
مشــــيرة إلى أن نيمار قد يدرس  خدماته“ 

”وجهات أخرى“ في حال العكس.

 ميونــخ (ألمانيــا) - أبـــدى لـــوكاس 
هيرنانديـــز، الـــذي يعد أغلـــى لاعب في 
تاريـــخ الـــدوري الألمانـــي لكـــرة القدم 
(بوندسليغا)، أمله في تسجيل المشاركة 
الرسمية الأولى مع فريقه الجديد بايرن 
ميونخ، عبر المباراة المقررة يوم الاثنين 
فـــي كأس ألمانيا، وذلك بعـــد تعافيه من 

الإصابة.
مـــع  المتـــوج  هيرنانديـــز،  وقـــال 
المنتخب الفرنســـي بلقـــب كأس العالم 
٢٠١٨، عقب المبـــاراة الودية لبايرن أمام 
فريـــق جوتاخ-إجـــرن ”أعمـــل من أجل 
ذلك (المشـــاركة الأولى) وأتمنى تسجيل 
ظهـــوري الرســـمي الأول فـــي مبـــاراة 

الاثنين“. ويستهل بايرن ميونخ مشوار 
الدفـــاع عن لقـــب بطولة الـــكأس، الذي 
توج بـــه في مايـــو الماضـــي، بمواجهة 
فريق الدرجـــة الرابعة إنرجي كوتبوس 

الاثنين.
هيرنانديـــز  لـــوكاس  النجـــم  وكان 
قد انضـــم إلى بايرن ميونـــخ قادما من 
أتلتيكـــو مدريد الإســـباني فـــي صفقة 

قيمتهـــا ٨٠ مليـــون يـــورو (٩٠ مليـــون 
دولار). وكان هيرنانديـــز (٢٣ عامـــا) قد 
خضـــع لجراحة فـــي الركبة فـــي مارس 
الماضـــي، لكنـــه بـــات بصـــدد التعافي 

واستعادة اللياقة. 
وقال ”أشـــعر بحالة جيدة، وأقترب 
مـــن أفضـــل حالاتي حيـــث لا أعاني من 

ألم“. 
وأثنى حسن صالح حميديتش مدير 
الكرة بنادي بايرن على هيرنانديز قائلا 
إنـــه ”لاعب من الطـــراز الأول، ليس فقط 
من خـــلال عقليته وأســـلوبه، وإنما هو 
لاعب قادر على قيادة فريق… إنني سعيد 

للغاية بانضمامه إلى الفريق“.

نيمار يشعل الصراع 

بين برشلونة وريال

هيرنانديز يتطلع إلى المشاركة الأولى مع بايرن

نادال وفيدرر إلى مجلس

 لاعبي الرابطة العالمية مجددا

هيرنانديز لاعب قادر على 

قيادة فريق… إنني سعيد 

للغاية بانضمامه

صالح حميديتش

سنحظى بالثقة



بعــــد  تبــــدأ  ”الحيــــاة  إن  يقولــــون   
الســــتين“، هذا والعياذ بالله.. في بلاد 
”الفرنجــــة“، حيث يتفرغ المــــرء ليعيش 
حياتــــه كمــــا يحبها بعد ســــنوات عناء 
شــــاق، يتريض.. يبحث عن سياحة في 
بــــلاد الدنيا.. يســــتمتع بنفســــه وبمن 
حولــــه، أما عندنــــا في عالمنــــا العربي، 
فالوصول إلى هذا الســــن ـ وربما قبله ـ 
وطلب  لا يعني سوى انتظار ”عزرائيل“ 
حُســــن الخاتمة، إذ ينحصر التفكير في 
البحــــث عن ”مدفن“ وتوزيــــع ”التركة“، 
ولا مانــــع مــــن إطــــلاق اللحيــــة، ولبس 
الجلبــــاب الأبيــــض مع مســــبحة لزوم 

إتمام المراسم.
هنــــا الفارق بــــين ثقافتــــين.. ثقافة 
تبحــــث عــــن الحيــــاة، وثقافــــة أخــــرى 
مناقضة تماما تجلس في البيت تهمّش 
وتنتظر  نفســــها مكتفية بدور ”القردة“ 
المــــوت فــــي كل تعبيراتهــــا وأحاديثها 
وســــلوكياتها.. الثقافــــة الأخيرة أعتقد 
وكوارثنــــا  مشــــاكلنا  كل  ســــبب  أنهــــا 
النفســــية، بدءا من طوابير المعاشــــات 
التي هــــي إهانة طويلة متكاملة، وحتى 
قوافــــل المعزيــــن الذين يحــــرص عليهم 
”المرحوم“ وهو حــــيّ، أضف إلى ذلك كل 
النظــــرات المجتمعية ـ وربما الرســــمية 
ـ التــــي تنظر إلى الإنســــان هذه المرحلة 
و“عم  الصلاحيــــة“  علــــى أنــــه ”منتــــه 
الحاج“ الذي يجب معاملته فقط بنظرية 
”خيل الحكومــــة“.. أي مجرد طلقتين في 

الجبهة!
فــــي الغــــرب، بلجيكا مثــــلا، عندما 
يصل الإنسان ســــن الـ65، تطالبه دائرة 
التقاعد بإرســــال رقم حســــابه لتحويل 
رقمــــا  وتخصــــص  الشــــهري،  راتبــــه 
للاتصال عند وقوع مشكلة، إضافة إلى 
امتيازات أخرى منهــــا تخفيض إيجار 
المسكن مع دعم شهري، عدا تخفيضات 
مماثلــــة في الكهربــــاء والمواصلات. مع 
العلــــم أن بلجيــــكا ليــــس فيهــــا بترول 
ولا معــــادن أو غــــاز، ولا معالــــم أثريــــة 
للأســــف..  تاريخية.. وإنما فيها ”كفّار“ 

شرفاء لا يسرقون!
وهنــــا، قد يكــــون تصنيــــف منظمة 
الصحــــة العالميــــة للمراحــــل العمريــــة 
(فبرايــــر 2018) نوعــــا مــــن الإنصــــاف 
المتأخر لقيمة حياة نملكها وقد لا نعرف 
مدتها، واعتبر من هم في ســــنّ الستين 
لا يزالــــون فــــي مرحلــــة الشــــباب (25 ـ 
65)، أمــــا ما بين 66 و79 فهم متوســــطو 
العمر، فيما كبار الســــن من 80 إلى 90، 
ومن تجاوز الـ100 ســــنة فهؤلاء فقط هم 

المعمرون!
معنويــــا..  انتعشــــت  بصراحــــة.. 
قمت من ســــريري بكل نشــــاط وحيوية 
و“شــــباب“.. وقفت أمام المرآة متجاهلا 
بعض الشــــعيرات البيضاء وابتسمت.. 
ما عدت الآن أشــــعر بالكسل أو الإعياء 
وقلت لنفســــي: أين كنت يا  و“الدوخة“ 
منظمة الأمم المتحدة من زمان؟ لأول مرة 
تفعلي شــــيئا جيدا يبث الاطمئنان في 
النفوس.. ولا يعبر عن القلق، أو الرفض 
والتنديد والشجب والإدانة والاستنكار!

صباح العرب

خيل الحكومة

محمحمد هجرس

 أوتــاوا – يســــتعين إدوارد كين صائد 
جبال جليد كندي بمنظار قبل أن ترتســــم 
علامات الرضا على وجهه، فهو رصد كتلة 
بيضاء يبلغ ارتفاعها عشــــرات الأمتار في 
الأفق قبالة جزيرة نيوفاوند لاند الكندية.

 واســــتغل كين ذوبان الكتل الجليدية 
في غرينلاند ليطلق مشروعا مربحا لمياه 
جبــــال الجيــــد. وفــــي صبــــاح كل يوم في 
ساعات الفجر الأولى يبحر قبطان سفينة 
”غرين ووترز“ للصيد برفقة ثلاثة بحارين 
لحصد ما بــــات يصفه بـ“الذهب الأبيض“ 
أي الجليد الآتي من غرينلاند على امتداد 

”ممر جبال الجليد“.
ومنــــذ أكثــــر مــــن 20 عاما يســــتخرج 
القبطــــان المقيم في ســــانت-جان عاصمة 
مقاطعة نيوفاوند لاند أند لابرادور المياه 
مــــن هذه الجبــــال ويبيعها إلــــى تجار في 
المنطقــــة يقومون بتعبئتها فــــي قنان أو 
يخلطونها بالكحول أو يســــتخدمونها في 

إنتاج مستحضرات تجميل.
ويشــــهد نشــــاطه نمــــوا مع تســــارع 
الاحترار المناخي في أقصى شــــمال كندا 
ما يعزز تفكك الغطاء الجليدي. لكن مهمة 
نقل الميــــاه من جبال الجليــــد لتصل إلى 
المتاجر ليســــت بالسهلة وتتطلب ساعات 
عمــــل طويلــــة، فهــــو يحتاج إلــــى الإبحار 
مســــافة 24 ميــــلا بحريــــا (24 كيلومتــــرا) 

ليصل إلــــى جبل الجليد الــــذي رصد عبر 
الأقمار الاصطناعية.

وعنــــد الوصول إلى الكتلــــة الجليدية 
الضخمة التي تلمع تحت أشــــعة الشمس 
عنــــد الظهيــــرة يخــــرج بندقيــــة ويصوب 
باتجاه الجبل مطلقا رشقا آملا أن ينفصل 
جزء منه. ويكرر إطلاق النار مرات عدة من 
دون نتيجة. ويقول بأســــى ”أحيانا ننجح 

وأحيانا أخرى نخفق“.
إلا أن الوقت يداهمه إذ شــــارف موسم 
الجبــــال الجليدية علــــى نهايته. ويضيف 
القبطــــان ”عندما تصل إلى هنا تبدأ جبال 
الجليد بالذوبان ســــريعا“، موضحا أنها 
ما إن تصــــل قبالة نيوفاونــــد لاند تصبح 

مطاردتها سباقا فعليا ضد الساعة.
وتابــــع ”ســــتذوب عندها فــــي غضون 
أسابيع قليلة وتعود إلى الطبيعة على أي 
حال ونحن لا نتســــبب في أي ضرر للبيئة 
ولا نأخذ شــــيئا بل نســــتخدم فقط المياه 

الأكثر نقاوة التي نجدها“.
ويصعــــد بحاران شــــابان إلــــى زورق 
مجهز بمحــــرك ويتفحصــــان محيط جبل 
الجليــــد بحثا عن أجزاء محتملة تطفو في 
جواره. وبواســــطة عصا وشباك يحبسان 
عندها بعناء أجــــزاء الجليد الثمينة التي 
يراوح وزنها بين طن وطنين لتحملها بعد 

ذلك رافعة موضوعة على السفينة.

وترفــــع أجزاء جبل الجليــــد إلى ظهر 
الســــفينة حيث يكون بانتظارها القبطان 
مســــلحا بفأس تســــتخدم لتفتيت الجليد 
إلى أجــــزاء صغيرة. وتوضع هذه الأجزاء 
بعد ذلك في خزانات تتسع لألف لتر حيث 

تذوب على مدى عدة أيام.
وباتت مياه جبــــال الجليد التي يقال 
إنها نقية لأنها تجمدت قبل تلوث الأجواء 
مع الثورة الصناعية، ســــلاحا تســــويقيا 
أساســــيا للشركات الراغبة في الاستحواذ 
علــــى حصــــة فــــي قطــــاع فريد مــــن نوعه 

للمنتجات عالية النوعية.
وأوضح كيــــن ”نحــــاول أن نركز على 
السوق المتخصصة بالأغذية والمنتجات 

الصحية“.
التــــي  ”دينا-بــــرو”  شــــركة  وتعبــــئ 
تتعامــــل مع القبطان، ميــــاه جبال الجليد 
فــــي زجاجات ذات تصميم جميل وتبيعها 
بســــعر 11 يــــورو، وهــــي موجهــــة لزبائن 

ميسورين. 
وتصنــــع ”أوك أيلند واينري“ في بلدة 
تولينغايت السياحية كحولا من ثمار برية 

باستخدام مياه جبال الجليد.
وتقول إليزابيث غليســــن الموظفة في 
متجر الشركة ”نستخدم مياه جبال الجليد 
لأنهــــا الأكثر نقاوة في العالم وهي تضفي 

مذاقا نقيا عندما تضاف إلى المنتج“.

كندي يصطاد جبال الجليد 
ويبيع مياهها للتجار

 تونــس – في واقعة نـــادرة بمهرجان 
صفاقـــس الدولـــي فـــي تونس ســـقطت 
الفنانة الســـورية ميادة الحناوي أثناء 
حفلها، مســـاء الخميس، إلا أنها أصرت 
على مواصلـــة تقديم أغنياتها جالســـة 

على مقعد.
وحدث ذلـــك أثناء أداء ميادة البالغة 
من العمر 59 عاما، لأغنية ”أنا بعشـــقك“ 
على خشـــبة المســـرح الصيفي ســـيدي 
منصـــور فـــي مدينـــة صفاقـــس، عندما 
شـــعرت بـــدوار مفاجـــئ وســـقطت على 
ظهرهـــا فـــوق المســـرح، ليســـارع قائد 
الفرقة الموســـيقية المايســـترو، محمد 

لسود، إلى نجدتها.
كمـــا هرع القائمون علـــى المهرجان 
لمســـاعدتها والاطمئنـــان عليهـــا أيضا 
بينمـــا أخـــذ الجمهور يصفـــق وينادي 

عليها.
واســـتأذنت الحناوي مـــن الجمهور 
الغناء جالســـة لمتابعة الحفل، ووجدت 
تفاعلا كبيرا مـــن الحضور، حيث رددوا 
معهـــا أغانيهـــا، مشـــيدين بمواصلتها 

الغناء، رغم ما حصل لها.
وقالـــت الفنانـــة الســـورية مخاطبة 
الجمهور بعد أن اســـتقرت على كرســـي 

فوق المسرح ”أعتذر منكم يا أحبائي“.
وأضافـــت النجمـــة الســـورية ”على 
فكرة أول مـــرة يحدث معي ذلك.. هل من 

الممكن أن تســـمحوا لي بأن أغني وأنا 
جالسة؟“. 

وعلى مدى نحو الســـاعتين شـــدت 
ميـــادة جمهورهـــا التونســـي بباقة من 
أجمـــل أغانيهـــا الطربية التـــي قدمتها 
خلال مشوار فني امتد قرابة أربعة عقود 
منهـــا ”حبينـــا واتحبينـــا“ و“كان يا ما 

كان“ و“أنا مخلصة لك“ وغيرها.
وحرصت ابنة مدينة حلب الســـورية 
علـــى طمأنـــة جمهورهـــا بعـــد الحفـــل 
بتصريحـــات للإعـــلام التونســـي عزت 
خلالهـــا ما حـــدث علـــى المســـرح إلى 
الحرارة المرتفعة للجو وكررت اعتذارها 

للجمهور الذي حضر الحفل بالآلاف.
وبعد انتشـــار مقاطـــع الفيديو التي 
تصـــور لحظة ســـقوط ميـــادة الحناوي 
بمهرجان صفاقس الدولي، تداول بعض 
رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي أنباء 
عن تعرض الفنانة لوعكة صحية شديدة 
وتدهـــور حالتها الصحيـــة خاصة، كما 
أرجع الكثير منهم السبب في ذلك إلى أن 
الفنانة القديـــرة تعاني من مرض خطير 

وتحاول أن تخفيه.
وكانت ميـــادة الحنـــاوي أحيت في 
شـــهر يونيو الماضي حفلا في مهرجان 
موازيـــن بالمغـــرب وبدا عليهـــا وقتها 
تدهـــور حالتهـــا الصحيـــة، حيث فقدت 
الكثيـــر من وزنها، واعتـــذرت عن إجراء 

بوعكـــة  لإصابتهـــا  صحافـــي  مؤتمـــر 
صحية، وهو يدعم شكوك محبيها بأنها 

تعاني من مرض.
واكتفـــت ميـــادة بالتصريحات التي 
قدمتها بعـــد الحفل بـــأن ارتفاع حرارة 
الطقس سبب وعكتها الصحية، ولا شيء 
غير ذلك، ولم تحـــاول الرد على الأخبار 

التـــي راجـــت حـــول احتمـــال إصابتها 
بالمرض.

وكتـــب موقـــع المهرجـــان بصفحته 
الرســـمية علـــى فيســـبوك، الجمعة، في 
تعليـــق مصاحـــب لمجموعـــة صور من 
حفل النجمة الســـورية ”جميع العظماء 
لا يســـقطون بل يتعثرون ويعودون بعد 

ذلك أقوى.. وتبقى أغاني الفن الجميل“، 
وذلك دعما لميادة.

ويســـدل الستار على الدورة الحالية 
الحادية والأربعين من مهرجان صفاقس 
الدولي، السبت، بعد برنامج استمر نحو 
ثلاثة أسابيع بمشاركة عدد من الفنانين 

العرب من لبنان وسوريا وتونس.

اضطرت الفنانة الســــــورية ميادة الحناوي إلى الجلوس على كرســــــي أثناء 
إحيائها حفلها الغنائي في تونس ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي، 

بعد سقوطها على خشبة المسرح، مرجعة ذلك إلى حرارة الطقس.

ميادة تسقط على مسرح صفاقس وتستمر في الغناء

عطاء مستمر ولا مجال للاستراحة

السبت 2019/08/10
السنة 42 العدد 11434

 لــوس أنجلــس – نجــــاح عارضة أزياء 
افتراضيــــة أثبتــــت أن العالــــم مقبل على 
اللجــــوء إلــــى شــــخصيات افتراضية في 
مجــــال الإعــــلان للملابس، فليــــل ميكويلا 
لديهــــا معجبون ومتابعون أكثر من بعض 
العارضــــات الحقيقيــــات، إذ وصــــل عدد 
متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، 

إنستغرام إلى 1.6 مليون متابع.
وتبدو ميكويلا للوهلة الأولى حقيقية 
تمامــــا، وقــــد روجــــت لمــــاركات ملابــــس 
مرموقة مثل شانيل وبرادا وكالفين كلاين.
وتــــم تصنيــــع ميكويلا وفقــــا لأحدث 
لتبدو  التكنولوجية،  والتقنيــــات  البرامج 
تمامــــا كإنســــان حقيقي، حتــــى أن لديها 
بشرة جميلة مغطاة بالنمش لتبدو مميزة.

وظهرت شــــخصية ليل على إنستغرام 
عام 2016، وتابعها مئات الآلاف في الأشهر 
الأولى بســــبب إطلالاتها الساحرة والتي 

باتت مصدر إلهام للكثيرين.
وبحســــب هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
بي.بي.سي، فإن ميكويلا البالغة من العمر 
19 عاما تتحدث مع منتقديها وتناقشــــهم 
عبر البريد الإلكتروني كما لو أنها شخص 

لديه مشاعر وعواطف.
وكانــــت عارضة الأزيــــاء العالمة بيلا 
حديد تشــــاركت مــــع ميكويلا فــــي تقديم 

ملابس من ماركة ”كالفين كلاين“ للترويج 
لمنتجات الشركة.

وكتبت شــــركة كالفين كلاين عبر حسابها 
فــــي موقــــع تويتــــر ”أردنا من خــــلال هذا 
والقوالــــب  الأعــــراف  تحــــدي  الفيديــــو.. 
النمطية التقليدية في الإعلانات، ودمجنا 

الواقع بالخيال“.
آخريــــن،  ميكويــــلا  نجــــاح  وألهــــم 
للمجازفة في استثمارات ضخمة في مجال 
”الشــــخصيات الافتراضيــــة“، والعمل مع 

الشركات الناشئة لتطوير التكنولوجيا.
وتقــــدر شــــركة متخصصة فــــي مجال 
إنتاج الأزياء العالمية، بأن هذه الصناعة 
ستستثمر ما يقارب الـ3.6 مليار دولار في 
مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هذا 

العام.
ووفقــــا للجهة المالكــــة لميكويلا، فإن 
لدى هذه الشخصية الافتراضية صديقين 
أحدهمــــا يدعــــى بلاوكو (وهو شــــخصية 
افتراضيــــة تظهــــر معهــــا فــــي الكثير من 
الصور وفمهــــا مغطى بقناع يحمل علامة 
تجاريــــة) ولديــــه 135 ألــــف متابــــع فقط، 
وصديقــــة تدعــــى برمــــودا، وهــــي حبيبة 
بلاوكــــو الســــابقة. وهكــــذا، قــــام مبتكرو 
الشــــخصيات الثــــلاث بتأليــــف قصــــص 

حياتهم أيضا، لتبدو قريبة من الحقيقة.

 لنــدن – حصل أحد ركاب القطارات في 
العاصمة البريطانيــــة لندن على تعويض 
من شركة الســــكك الحديدية، قدره 30 ألف 
دولار (27 ألــــف جنيــــه إســــترليني) بعــــد 
انزلاقه في محطة بادينغتون لدى ســــيره 

على ما يرجح أنه مخلفات حمامة.
وبحسب قناة ”آي.تي.في“ البريطانية، 
فإن البيانات أظهرت أن شــــركة القطارات 
دفعت نحــــو مليون جنيه إســــترليني في 
غضون خمس ســــنوات بســــبب انزلاقات 
وســــقطات في محطاتها فــــي كافة أنحاء 

بريطانيا.
ووقعت نصف الحــــوادث في محطات 
أوستن وبادينغتون وفيكتوريا وليفربول 

ستريت.
وأكدت شــــركة السكك الحديد أن عددا 

قليلا جدا من الركاب يتعرض للحوادث.
وكان أكبــــر تعويــــض دفعته الشــــركة 
قدره 39.631 ألف جنيه إســــترليني لراكب 
”انزلــــق في بعض الســــوائل“ فــــي محطة 

تشارينغ كروس.
وقــــال فيليب ثرويــــر من الشــــركة إن 
”عشرات الملايين يســــتخدمون محطاتنا 
يوميــــا، وعدد قليل جدا يتعرض لحوادث، 
فلــــو ارتكبنا خطأ وتســــببنا في ضرر أو 
إصابة لأحد، ســــنعوضه عن تلك الحوادث 

ونعمل على منع تكرارها“.

شانيل وبرادا وكالفين كلاين 
تستعين بعارضة أزياء افتراضية

30 ألف دولار 
تعويضا لبريطاني 
أسقطه براز حمامة

ألهمت صورة للفنانة 
اللبنانية نانسي عجرم 

كانت نشرتها منذ عدة 
أشهر خلال إرضاعها 

ابنتها الصغرى ليا، 
اليونيسف، حيث قامت 
المنظمة بإعادة نشرها 
من جديد على صفحتها 
الخاصة عبر إنستغرام، 

في إطار حملتها 
للتشجيع على 

الرضاعة 
الطبيعية.
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